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جم9لمتومقدمة

نا"دأب71دار))مديرالىطلبحين،يقالوالحق،ادرياكنلم

رهقا!امريمنسألقىاني-"الاسلانمنفهمكيف"-الكتابهذااترجم

منكونهـاورغم،مشقةمنقيهاماعلى-لكرجمةكانماانهفالواقع

-الاسلام-الكتابلمادةكانولا،اْلهيبأنْلجعلني-الادبيةالاعمالاصعب

..المملانجازطريقفىعثرةحجرتهـقفان

ادريلاواناالكتابوحم!لتالعزيزالصديقطلبعلىوافقتأنوكان

لنفسياغتفرهف!لنالكريمالقاريء)بأغتفرهاذأخطاُبموافصىار-بمبتانني

فلم،الغروراضذنىقلبل،إ،لنفسالثقةاخذتنىلقد،اجل.أبدا

ماعشتانىالحق-بترجمتهوعداقطعتالذياكتاباانق!لييخطر

كانيتعدى-"رينالحروعد"أنبينهاالمباديءمنببضعةاتمسكعثت

يعلمكما،وهو،"التصوف"دائرةالى،افهمهكما"الاسلام))نطاق

يجول.فيهويصولانكانايعلىايسرمنلشى"اختصاصحقل"الاديب

،"الاسلامىالتصوت"حدعندالامرتوقفلويهونكانالخمطبولمل

فىوعجالاتمقمالاتبعضفيهوطالمت،الطلبأياممبادئهدرستقدفانا

فهؤلفالكتاب.ادهىأذلكمناثمدكانتالقضيةلكن.والفرنمبةالمربية

تمليممنمتنقلا،صاليعهدلامضاميرننواسمةجولاتاثنائهفىيجول

،ومنهنديروحىمذهبالىإوذيةفسمفة،ومنجموديةوصيةأىامسيحي

اممابتدعتهااخرىالىاميركافيالبدأئيةالثعوببمضبهاتدينحكمة

افريقيا.مجاهلفىاوالرقاقصىفيضاربة

بمدهاوليكن،للعملفلأنهد،ب!دمنهلش.صابدلاداممما..ولكن

!يكونما

.كاناهكلىو
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لاباستشاراتحافلات،والتسهيدبالهمحبالىواللياليألايامومرت

وراءسعيا،اخرىالمعارتدوائروفىتارةالقوامشىفىخر6ولالهااول

المزلفراء2ونقلالترجمةبأمانةامكنماالوفاءبغية،والالغازالطلاسم

الكريم.الحرإكطاقاريءاالى

-انشده!دنتماألىالدوامع!لىوفقتاننيهذأبحدادعىولست

المادةبحقوفاءاودقةمن-العلمىوالروحانةالاصبهتقضيماالىا،!

كلالحرصوحرصت،الطاقةجهدذألمثفىسببلبذاتكنتهوان،العلمية

التوفيق.ألىيكونمااقرباخراجاالحربيةفي/الكتاباخراجعلى

التهسفمنالمترجميتمكنقدالتيالكتبمنليىانهاعدا،والكتاببأ

التليالكتبمن،اليهـاالمترجماللفةلخصائصوتبعماالادبىلنذوقوفقابها

منالبرقضة،لضيءفيهاليسحلةفىاليهموتخرج،الخاصةالمادةفيتؤلف

،والاستطراداتبالممترضاتفلحاباس!لوبجافذلكالحكسمنعلىتؤدىبل

بخاصه.والفلسفية،بعامةالملميةإؤلفاتاافهسّمراسملوب

شواهداوردفيمااوردالمؤنفأنهو،اليهالاشارةمنإدلاخر7امر

القرأنيةالشواهدفامما.المتصوفةاقطابوكتاباتوالحديثن7القرمن

راعلىأهدالثاايرادعندحرصإؤلفاأنفائحقعناء.كبيرفيهمافملشى

طفيفةاخطاءالارقامفيكانأنأحياناحدث-الأيةورؤمال!سورةرقميذكر

بنصها.واثبتهامصدرهاالىارجعفكنت-تذكرمثكنةلتزلفكانتما

ايالقرآنىألشاهد،صحبيمنلمحينتذ-درمشقةاجداكنلمكذلك

يكنلمانهالواقعفاالاحاديثواما.*بميهانالندرةمنهـانامروهو،رقم

التىالمصادريذكرلمالمهـؤلفلاناولا،مظمانهاؤياليهماالرجوعاليسيرمن

التأكد-اختصاصىمنهوولا-مكنتىفييكنلملانهثم،منهااستقاها

اوالمن!وبة.الضعيفةاوالصحيحةا،حاديثمنالواردالحديثكاناذامما

يدي،ببنتوافرهالعدماليهاالرجوعبالامكانيكنذلمفينالمتصوالوالواما

ترجمانفي"وردتابياتالىبالنسبةالحالهىكما،ائنادرالقمليلفيالا

المربي.بنصهاواثبتهاا)يهافرجعت،"الاشواق

النصهـنمترجمةوالاقوالالاحاديثسيجداقاريءافانوللىا

الترجمةدلىاسبغانعلىكلهالحرصحرصتإ،ننيالعلممع،الفرنسى

الاصلى.نصهاالىتكونمااقربتمجعل!االعربيةأروحامنقدرا

قانالمهـزلفمسؤوليةتاحيةمناما.المترجممسئوليةناحيةمنهذا

يلى:فيمااهمهمااذكرالملاحظاتبعضلى
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الفربي،لملقاريءاولاموضوع"الاسلامنفهمكيف"كتابان-اولا

الاسلا!دط.التصوتفىاوالاسلاميةالف!لسفةفىالمتخصصلفيروثانيا

الثلاثة-السماويةالاديانمقارنةعنمحيدالموْلفامامإكنلموعليه

!الشرائعمقارنتهاثم،جهةمنببعضبعضها-ايهوديةواوالم!يحيةالاسلام

،الارضاممبمضبهاتدينالتىالسماويةغيرالحكميةاوالروحية

مناهج،منعنهاتشحبومماوالهندية،مذاهبمنعنهاتفرعوما3،لبوذية

والهندية.البوذيةالدياناتشهرةلهـ،لشىالتىالمقا"ببمضككللىعلاوة

هذاسلوكالىاضطرإ،نهمؤلفهنهايةفىإلكاتباعترافمنالرغموعلى

يكنلمهدفهلان"،وت!ماسكهامتاباوحدةحسابعلى"كانوا"ن،النهج

،وافكارآراءمنبهجاءومااَْلار!نا،سلاءبالتصوؤ!انتجهماتسجيل

كامنةجذورهانوأثباتالتصوتهذاصاهيةدراسةالهدفكانمابقدر

اجنبيةعقيدةايةالىبصلةتمتلاوانها،الاسلامىالديناعماقفى

ادىقدبالكابنهجفان،الاعترافَهذاصنالرغمعاىانهاقول،الاللامعن

وان-طني3الباالمذهببمظهرالكتابمنخلالالاسلامظهورالىنظريفي

برزالذيبالثكلابرازهالىيسعلمإؤلفأبأنالاعتقادالىاميلكنت

الم!تخصصغير-والاسلامى-المربىالقاريءبضبيهالىيدعومما-فيه

المظهر.هذاشركفىيقعكيلا

ماالىالاحيانبعضفياستندالم!وْلفباْنالظنالىاميل-ثانيا

واحقيقةانهعيلىوأبرأزهإ!راءامنرايلاثبات"البدع"بنعتهيمكن

بمقداروقياسه"العمامة"فضلعنحديثمناوردماذلكمثال.بديهة

فيها!وردتالتيالعمامةلأنالملم،معمنها-صألفالتى"اللفات"عدد

الاوصافحسبالنبىزمنننتتمد،ىت!نلمثابتةصحيحةاحاديث

منفيهولش،والكتفينالقفاعلىاطرأفهتسدلللرأسغطاءالواردة

ورداكلطالصفحةحاشيةننالامرهذاالىاشرتوقد.شيء"اللف"

الىأخرىحواشيفىاشير،!دماكنتالممامةةضلعنالحديثفيها

صحته.أمكانؤباتثكككنتصاكل

-بيلاالحربية"الابجدحروفبحضمبئيتخذانالمؤلفحاول-ثالثا

الىتشيراخرىورموزالصوتيةالناحيةمنالحروفهلذهرموزبينلمقارنات

انهذلكمثال.الروحيةالرياضةصعيدعلىتقوماوميتافيزيقيةبماد11

،وكأنه!،والنطقالسكوتبينفجوة"درمزااللهاسمفى"الهمزة"اعتبر

غيرنفخة"الاسمخر6فى"لهاء11"اعتبركمما".عدمبعدخلقامرالامر

بينالمقابلةانتفاءيثكلمما،(الملهاي)فىاللانهائىرمزياتصبمحددة
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القوليكونوقد."المفارق(ال!لهاي)اللاكائنوبينللاشياءالاولىالحدم

به.التسليمامكانمدىادريلاالفلفىالتخرصمنفرباالرمزيةهذهبمئل

الذيالعربى"الملصطلح"فىتوسمتاننىالىذلكبعدواشير

الاجنبية.الافةذ!هلهالمقابلالمصطلحعنبالتمبيرامكنمايفىاناستخدمته

قدالتوفيق!دانICIواما.ونممت)فبهاذلكفىاصبتقدكنتواذا

منالرغمعلى،والامانةالدقةنثدانننجهدال7لمانيفحذري،جانبني

الحديث.المربىالصلميالمصط!لحجنينية

نتيجةالمارفيننظرفىالكا؟بع!لى"مأخذ"اعتبرتهمايكونوقد

عنيت،ساسا11االكتابعليهايقومالتي"فةالممر"بتلكالمطبقجهلى

يكنومهما."الوجودالواجب"الى"رفينWI"طريقاو"الفنوصية"

من-ابديتماكلمنبالرغم-يظل"الاسلامنفهم-ديف"،فانامرمن

سماويها،المقائدسائرمنيتميزالاسلامىالدينانلبيانأثفمااعظم

الحا!مفى"والتبصرالتأمل"الىوالدعوة"ألمقل"دينبانه،وأرضيها

زالوما،"عدن"علياءمناليهالانصانمب!الذي"الحقيقىغير"

cالاكبرالكون))الىينقطعلاحنينفيوهوفيهيميثى ccالؤاجب))عالم

المعرفة-الىالطربقهذهانلببانوكذلك.خارجهحقيقةلاالذي"الوجود

،وانماإقولانلبعضهميحلوقد!لما،ا،سلامعلىغريبةليست-التصوف

الكريم.وررحهالاسلامصملبمنهي

دمشقيةعدفيفي!ثنور
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؟الاسلامنصفان،الكتابهذاعنوانمنيتضحكما،نيتضاليست

صحان،بهالاعتقادالىانسلىنتدفعالتيالاسبابشرحهيمابقدر

بالصفحاتلمموهم،القاريءلدىيكونانيفترضذلكعلىاوشاء.التعبير

دونواجد!اوهو،آلاسلامىا)دينعنالاو)يةالمباديءبمض،ستلىالتى

.)1(الكتابهذاغير-لتبفيعناء

هو-ا)صابقةكتبنافىكما-اكتابهذاورأءمناليهنهدفماان

،"ممينهاينضبلاألتيالفلسفة"او،"القدسيالعلم"المطافنهايةفي

زهاد)4،التيالمقالاتهىفق!ليلة.ألابديةالازايةالثامهـلة)2(الغنوصبةاي

أ!،يقومالتىالمرضيةغير"الابحاث"منالمألوفةالشكاويصعوبتهافى

كثيرايموزماوان،قيلالاشيءيتركلمانهفالحق."الانعانىالفكر"

تقديممألةليستأذنوالمسألة.شىءكلفهمواقدالناسيكونانهو

وحتى،هذاعصرنافىبالم!ابلنف!حهيفرضمالكن."جديدةحقائق"

مفاتيحلبعفهمنقدمانهو،والمنابتألاصولعنالبمدفىموغلعصركلفى

بكوتاندون،القديمةالمفاتيحمنللتأملواسضدعاءتميزااكثر-مجددة

حقالقمرسومةاخرىكرةيكتث!فواانعلىتساعدهم-منهااحسنذلكمع

ذاته.الفكرلوحفىابديبخ!

بمنهج-السابقةكتبنافيكه!-امتابهذافىنلتزملمكذلك

الفراءإلىالاولىالهتجةفيموجه،القارىيلبىبينالدكبالكابانننسلا91،

يهونانال!ابعلىسيطعفيمنيالترضهوولدا.قليلبعدائرلفسيد!كما،الزبيين

المترجم().الاسلامعنلألاوليلأالمبارمملاببمضعلها

.(المترجم.)الربانيةالالراركنههال',ألىتهملىدينيةلدمفيهنزعةالننوصية)2(
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الاستطراداتمنعدداالتاليةالصفحاتفىالقاريءيجدولسوف.حصري

فيعنهاغنىلاانهاعتقادناكانوان،المرسومالنطاقعنخارجةتبدو

الحباراتكانتاجلهامنالتىهي،المكسلا،الحقيقةان.اماكنهما

فىالنناغمالتامالتنوعهناومن،معانهائيةولاواحدةفهى.والابنية

لفتها.

القراءالىالاولىبالدرجةيتوجهفهو،وجدليتهالكتابهذاللفةونظرا

الذيى!الثرقيينالقراءر!قدورأنفيذلكمعنشكلكننالا.الفربيين

باللهبالايمانالتمسكعنتخلوأ،وربما-غربياثقافياتحصيلااكتسبوا

الاولينستةانحالكلعلىويدركوا،!نهيفيدواان-الاولينوبسنَة

الكلمة.معنىبكلحقيقيعلمهىوانما،باليةسخيفةاسطورةليست
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"وا،رضالسمواتنورالله"

الريم(ن2التر)

(1المة-لاللهخلقماأول"

وسلم(عليهالله1صلىالنبيمن)

ل!العقلمنخيراهدلعبااللهيقسملم"

و!"اللهممرمطالبابيأبنعليلما!لمحص2س!بمسص!ص2؟

أ%إ!لا)!لا!ااقماجممسيىضق!
،اثلائخذ!ا
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.كانسانوالانسانكالهاللهبيناتصالالاسلام

علىقادرأنهعلىلاأليهننظرانفممناه،»4JLVالله«قولفافأما

يتفيرلاوانه،الزمانعنبمحزلوانما،مازمنفى،مابثكلالتجلتى

.والالهامالخلقعلىبداتهقادرانهولالتالي،ليتحواولا

ضعيفانهعلىلااليهنتظرانفممناه،"نسان13ألانسان"قولناواما

قادربعقل،مزوداللهشاكلةعلىمخلوقانهانماوا،تنقلىهمعجزةالىمحتاج

افاله.ختارجملهعلىقادرةوبارادة،"الوجودالواجب"استيمابعلى

1(الخلق"و"الكينونة"محناه(جلالهجل)"الله"وقولنا

."التوخد،و"التجلى"و"الحقيقة"،خر7وجملام،"الالهامو"

1(المفارقالمقل".و"اللهمشاكلة"معناه"الانسان"وتولنا

الاسلاميةالنظرةطلائعرأينافىالامورهدهوتشكل."الحرةالارادةو"

فهماردنااذابالنماعنابداتغيبالايجبوالتى،مراحلهجميعتفسرالتى

الاسحلامهجوانبمنجانباي

الواجب"لتلقىمزدوجاوعاء"سلة!"الانسانيكونذلكعلىوبشاء

،"الوجودواجب"بحقيقةاولايملاهجاءقدالاسلامويكون،"الوجود

حقيقةالاساسفيهواذنفالاسلام."الوجوداواجب"بثريحةوثانيا

والثانية،المقلالاولىوتقابل،"الثريعة"و"الحقيقة"هواو،وشريحة

فهوذلكوراءوما،والترددالريبيزيلجاءهذاألىواستتادا.الارادة

الواجب"دوجود،انهفىفتضمثلا!لالةأما..والخطي!ةالضلالة

وأحد،،"اثنان"نهlفياو،الوجودواجبغيرانهفىاو،»الوجود

فتضحالخطيئةواما.الوجودا،00الوانفسههوالوجودواجبغيرانتىاو

.)3(والمملالارادةصميدعلىالفلالاتهده

بأقسىرميتطالماوهى،ا،سلامفيوالقدرالقضاءلفكرةكانوما

اتوهـليملى"الأسان"و"الوجو!الواجب))بالمتطقتانالمقيدكانهلاووتتجلى)2(

.1(؟للهرسولأمصمادان،الله*41لاان))شهلاقهلي

15
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لشلانهللقدرخاضعفالانسان.اوالاختيارالحريةفكرةتبطلان،التهم

نا0"وشاكلتهاللهصورةعلىمخلوق"لانهحرولكنه،(سيحانه)الله

نسبيتها-منبالرغمالانسانحريةولكن،الممطلقة"الحرية"هووحدهالله

ناكما،الحريةغيرخر7شيئاليست-"نسبيامطلقة"انهمالمعنى

الىبنايؤديوالقدرالقضاءوانكار.نورايكونانيعدولاالنوربصيص

الملم.ككغيربالتالطوانه،يحدثسوتما"سلفا"يحلملااتلهان

هوماوبينالتحولعدممناللهفىماإينالاسلاميقابلوباختصار

،الارادةعلى"سابق"المسسيحيةفيالانسانان.الانسانفىودائممستمر

جداالبديهيومن-المقلالىينظرولا،الفاسدةالارادةعلىادقأوبتعبير

فالانسات،الارادةمظاهرمنمظهرانهعلى-وجودهانكارالىدصبيللاانه

يكون،فاسدةالارادةتكونوحين.العقلهىعندهوالارادة،الارادةهو

وتكون،تلكتقويمعنيمجزهذاانبحيث،فالداذاتهالوقتهفىالمفل

الاسلام،فىو.سالمقدالقرإ،نهوالهيتدخلالىالحاجةتمسانتجةالنت

لممفمونيكون،الارادةعلى"-ابق"الحقلوحيث،الحقلهوالانس!انحيث

بأنمن7منهووالناجى.المقدسالطقىففالية،لتوجيههاو،العقل

/ومن،ومفارقاالوجودواجبوحدههو،المفارق"الوجودألواجب"

المقل،دتحد"الث!ها(دة"ان.الايمانهذامنالاراديةالنتائجاستخلص

افضالتتجنىالطريقةاهلمذاهبوفى.الارادةتحدد"الشريمة"و

طييحتنا"تنقلانتحدولاوالتي،المفاتيحقيمةلهاالتيةالمسار

وتركيبهسلامنافاناخرىومرة.الفعلعالمالىالقوةعالممن"الخارقة

عقلاكناولما.اللهصورةعلىتشكلنافى"سلفا"متمثلةومساره

والحرية،المفارقةاو،الارادةوهذهالحقلذلكفان،حرة.وارادةمفارقا

افرغهاالتيالاقداحيملأانعلىاللهيزيدولا.يخلصاننااللدانهما

علىالقدرةيملك،(ا،نساناي)،نه،يحطمهاانغيرمنالانسان

تحطيمها.

الوحيدلانه،النطقعلىالمقدرةوهبالديالوحيدهولككل!والانسان

فاذاوعليه.و!لاملةمباشرةبطريقة"للهالمنشاكل"الارضمخلوقكبين

الهى،دفعبنضلألخلاصاوالسلامفيالماملةهىالمشاكلةهلىهكانت

بالفمليتجسدانوهلىأن.والارادةالمقللألنصيبالمماثلنصيبهللنطيقفان

الىيستند)6(الفملاناعتبارعلى،مماوثعريةالهيةهىالتىالصلاةفي

.ل!ام*خرىهيتخضعلحنهاالممبرالفيةلان،اكرإهيبشكلاملمةث!جلا(،،
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،ماديغيربج!دتكونمااث!بهالكلمةان.المقلالىوالمحتوى،الارادة

اهميتهفىيعدلالاسلامفىشىءولا.وادراكناارادتنابهتحسذلكومع

والنفس.القلبالىبهالمتوجهاللهذ-لراو،الكمبةنحوبهاالمتونجهالصلاة

جميعصلاةفىوحتى،الشاملةالبثرصلاةفىتترددالصوفىكلمةان

.الاحياناغلبفيصامتةصلاةهىالتى،الكاشْأت

الدوراكتثفانهقى9،نالادمنغيرهعنالاسلامتمفرديتصثلولا

ديانة-كلوتمرفهإديهىالدورهذالان-والكلمةوالارادةللمقلالمنقد

نطاقداخلوتحررسلاملنظرةمنطلقاالدورهذأسنجملانهفىوانما

سوىلشىفهو،المنقذمضمونهمعالعفلويتطابق.السامىالغوحيد

كلبخضوعوالممرفة-"الوجودالواجب"باو-"الوحدة"بالمحرفة

وماالتوافقأي،الاسلامهيالارادةفانوكذلك"،الواحد«-الاشياء

وقدرتضاالدنيويوجودناالىبالنسبة-"الوجودالواجب"-اللهثاء

جماعة،فى-دفردوالانسان،كانسانانالافالىوإ،لنسبة،جهةمنالمقلية

..وابتهالصلاةالاولىبالدرجةوهى،باللهأتصالالكلمةان.اخرىجهةمن

يعرفانينبفىبماللانسانتذكيرااقلالاسلامنجدالزاويةهدهومن

الالهامان:واملمةوالارادةالحقلالاصلفىهوبمامنه،ويقولوبعمل

لهذاالمتلقىالوعاءطييعةاعماقيجلوولكنه،جديدةعناصريضيف،

I .لالهام

المثاكلالانسانكاناذا:التالىالثكلعلىالتبيروسنافي،وبحد

وموهبة،الاختياروحرية،المفارقبالعقلالمخلوقاتسائرمنيتميزلله

لتسلسلتبما،والصلاة،أخوازنوا،اليفيندينجهتهمنفالاسلام،النطق

:التقليديالاسلامىالثالوثالىنصلوهكذا.الشكلالالييةالثلاثالملكات

،("التسليم"فياحرتمنىوالكلمة،"الثريمة"اي)والاسلام،الايمان

والوسيلة.(لاالفضيلة"حرفياتعنىواملمة،""السبيلاي)والاحسان

بالنطق،مجسدا"اللهذ-در"هلىهوالحالةهيالثالثالمنصرفىالاساسية

الواجبب"اليقينهووالايمان.السابقينالمنصرينألىومرتكزا

الوجهةمن"الوجود،الواجب"بشىءكلبتصلقوالاعماد،"الوجود

-للاسلامزلجيدالرصفهو،النبي-والاسلام.هناتحنيناالتيالميتافيزيقية

ألاحسانفان،واخيرا.سبيلهوفى"الوجودالواجب))الىبالنسبةتوازن

،بوصفياالميقدسةالكلمةسحرطريقعنجوهرهماالىالحابقينالموقفينيميد

،خلاليبرزمااكثرللهمشاكلتنادورويبرز.كليهماوا،رادةللعقلناقلة

نافى،"الدينعلومعلىأقالسا"الاساسيا،سلامتسميتهيمكنما
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لها،ومفارقته،المخلوقاتعلىاللهسموبلمح!التيالاسلاميةالمقيدة

.الانسانلمصلحةالممقودةالمقارناتمنتنفر،وبيننا4بينهالشاسعوالبون

انناعلى،عامةوبصورة،ووضوحبجلاءا،ستنادعنبميدفالاسلاماوهكلى

يتهونفختسوفاذالا:آدمبحقنالقر3ش!ادةمنبالرغم،اللهعنمورة

سورة)و(92اللاية-الحجرسورة)"ساجدينلهكقعواروحىمنفيه

سررةفيالذي1لحرننابنصيماالسورةهدهفيوهى)(71ا؟ية-ص

خلعيسشبعن7القرفىاللهعلىالثرصفاتخلعانمنوبالرغم،(الحجر

.الانسانعلىاللهصفات

وان"alitالاالهلا"أن:هماايضاحينفيالاسلاميةالعقيدةوتتمثل

.الايمانعلىأخانيةواالاولىالشهادتان،وهما»اللهرسولمحمدا"

مستوياتمنمستويينامام،يقينينامام،اثمبلالينامامهناونحن

نا.والمالماللها،والمسئب"السبب"،والنسبي"المطلق:"الحقيقة

والتضحية.المجبةدبنالمن!يحيةانكما،والتوازناليقيندينألاسلام

علىتلحانهاوأنما،احتكاراتالاديانفىانذلكوراءمننقصدولا

اليقينغرسالىيتطلعوالاسلام.الحقيقةمظاهرمنذاكاوالمظهرهذا

مايفكرانغيرمنبدهيةبصورةالاسلامفىألتوحيديالايمانيتجلتى)

مسئمحقيقتينالىويستند،()5!الخفيةارالاصمنوحيايدرك

؟وجود"نفسهقتالوقىهوالهدي"الوجودمبدأ"ا-اولاهماتتعلق،بهما

ؤالمقصود.الشكليفوقوماالثكلىبالتجلتىوثانيتهما،"اسمىوجود"و

التمييز-الهلىالايكهارتي)6(بالممنى-"الالوهة"و"الله"جهةمنهواذن

يمكن!م!،الباطيهاليي!ئنهانيةلالخفيهlيلاسرارمنبالوحييصر!ممايمالل)5(

.4داكلستنفدانلهه

حوإلي)بالمانياكورنممواليدمندوم!ينيكيلاهوشوس،ايكارتالمملماالىفسبة*

وما،ومنمراىمشضمنانارهبماخص!ةمكلأمةيحتلام1227موالي-م0126،م

واخرى،الينليةالثاليةالىتارينسبونهالمصثيئالدارسينتالسيراتجهطتمنقسه

طىم!كهودومينيكيون،برلاهوتيونيقممهبينما،الجرماشالمنمريالتصبإلى

النرتاديخلي4Uslوتضكل.النمي"سبنيتوماانصارمنانهعلى،الاخعي

علىدلتالحديثةالمراساتوبعض.الطاهرليفنحانسةئيرعناصرمنترمميبةالمسيحى

البرلأليهاسبقهار،البمةمملجديم!عنلمبالال!كلفيةاكلبوعةميتكليزيتيتهانأ

نطم=الىبميتينضتهيصلانيعاوللممن!ماايامن،ديبيرلووتييريامبير1
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ناهيالحقيقتينتينكواولى."السماءو""الارض"اخرىجهةومن

اخرىوبمبارة.)7("باللهمرت!ب!شيءكل"انواثانية،"واحد1)ا""

مرتب!والعالم."الوجردالواجب"عنخارجامطاقةحقيقةمنلشى"

السببعلاقة،المزدوجةللعلاقةتبعا-"المطلق"بالضسبىاو-ابالله

قبلتئبينالشهادتمينثانيةفى"رسول"كلمةقانوبالتالى.بالفاية

بالعالم،اخصب!ثكلالاولىتتعلقبحيث،غائيةعنثم،سببيةصنشىءكل

.)8(بالانساناخصرشكلالثانيةوتتعلق

الثانيةوالعلاقة،الميشافيزيقيةالحقائقجميعا،ولىالملاقةوتتضمن

الاولىالشهادةباننقولأنكلىلكوسمنافىولكن.الاخرويةالحقائقجميع

الخاصةالصيفةهيوالثانية،التنزيهاوبالتمييزالخاصةالصيغةهى

الشهادةفىتدل-المألوفبممناها-"اله"فكلمة.التشبيهاوبالاندماج

اسمويدل،حقوحدهالله،ن،حقيقبىغيربوصفهالمالمعلى)9(الاولى

وجودلالانه،حقيقياإوصفهالعالمعلىالثانيةالثهادةفى(محمد)النى

واداء.الملههوشيءكلئان،الوجوهبعضومن،اللهعنخارجالشىء

كلواعيااصبحالانسانان)01(شيءكلقبلمعناهالاولىالثهادة

منبالرغم،العالموان،الحقيقىوحدههو"الوجودمبدأ"انالوعى

مناصبحبالتاليوانه،"حقيقياليى"،مستواهعلى"موجودا"كونه

كلمعناهاكانيةالشهادةوأداءهالكونىللفراغمدركاالوجوهبمض

وان،الشمبلفةا&يتر!مهاانايثهارتالمعلمتمكنبينما،درحيتيليماوفسكل=

.طترب!الطميةالفلسفيةوألابنيةخلية1jlIالتعربةبين!بمعا*لمانيةباللفةمواطهبابل

كما،اسلاقينهعيتص4(راجصنإليهواناللةانا")نية2الؤالابة!مبز)ول

."الوجوربما)ةبالاشياهارتبا!دمنالبسملةتمبر

ادمحمط(دياسمدالفلاي!ة"رسول"لكلمةيتمثل-الاصلاو-السبباناو"كه

المعراجليلةليمصدوصمد،القموليلةكلالولالةفزلتولد(.الصلاقواللامعليه،

الانسانية.النانيةسلابدلكمحسما،السماءاد

ممعل.بشثلالثانيةلتضمنالاولىالشهالةلأن"،شيهممل"مبلفقول)ول

11ب01اسما11اوالهيماصعاباعتبارها-الثاليةالثهالةإنالتحف!هلايعني10(1

بمقتد!،مودهمنالأولهالثهارةثحتقهما*خيرالتحديلبنتيحةتضق-مملاودى

اسمانه.اواللهلالوال،الصهروم!ة
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لي!"-التجلي-المالمانالادراككلمدركاغدأالمرءان)11(ثيء

،لاحقيقةمنبهما"نطاقفى"لانه،"الوجودمبدأ"اوالله"غير

،إت!ونانيمكنلااي،"الكائنة"الحقيقةسوىحقيقتهتكونانيمكن

شىءفيه.كلورؤية،مكانكلفياللهرأؤية!،لتاليذلكومعنى.الهية

هوهلىهوالحالةشىءفكل.1a((al.)فقدرآنىمن"النبيقالوقد

()12التمبيراوالشكلو!دمال،ناحيةمنالوجودحيثكمالمن"النبي"

.اخرىناحيةمن

الهسوىهناكليىانهالحصرطريقعنيلفناناْلاسلامارادولو

قدرتمهانوالحق.الاقناععلىقوةلهكانتلما،أكثرولاالهينلا،واحد

جميعوتبمية"الوجودالوأجب"حقيقةبعمقيمكانهمنمتأتيةالاقضاعية

،كما"الوجودالواجب"دينوالاسلام."الوجودالواجب"دالاشياء

ملككذلكهماوالمعجزةالمحبةومن.والممجزةالمحبةدينالمسيحيةان

تجاهنا.يتخذهموقفعنالاتحترانولا،"الوجودالواجب"د

عقائديةمسألةكلوضعمع-الاموراعماقعلىصالفوعندالمرءيضطر

النصارىبينالاساسيالتفاهمعدمفيالسبببأنالملاحظةالى-جانبا

الارادةهده-عينيهامامأراد-4دائمايوىالمسميحيانفييتمثلوالمسلمين

الدعوةمنمحدودغيرمدىامام،ذلكعلىوهو-ذاتهتكونكادالتى

البطولى.وروحهصانهاناشراؤجهالانطلاف،يسستطيعالباطنىوالنداءالربانية

وكأنه)سينيهديبدو،الاسلامفيجيداالمحددةالخارجيةالتحليماتانظاماما

لهتبدو!لما،انطلاقهكلعنعاجزCتنازلملمستحدخمولعنتحبيو

مصطنحاامرا-!ليايجهلهالانه-الئظريالصحيدعلىالاسلاميةالعقيدة

امام-امامهلشىاذ،الاختلاف!دلالمسلمئظرةوتختلف.منهجدوىلا

وبامتبادها،الاخوراننصيللئيجةهيالثلالةالشطمةانأتحفرهلىايمني،)11

نطرا،الاولىت!لهااتيالمعرهةمملاولىتضًل،كلاولى"الهيهاسما"اواليااعام

"سمائه.اواللهس*مالىهولوحمة

عقيدةانعئا)-مرغضمه:،5عربيابنعند"منفراسلابم"عيالصيثانا!2ة

تفبرمننوماخاصةبصور؟كاةتوانها،الاولىبالمرج!ةمحمديةا!انتاحمبرالث!يخ"

بانالقاندةال!ندية"الفيدا"كتبليالوارتالامثالبلامحلا"اللهرسولمحمد"د

.1(!ما"!دلك/انت")(4n"موشيممل"
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اغراءوكأنهلهيبدوقداراديمدى-"الاحدالواحد"يختارالذيعقله

لاقامةعلويةتهيئةمهيأةالاقنيةمنشيكةامامهوانما،قرديةبمغامرة

ذاتهابحدغايةكونهعنرصيدا،التوازنوهذا.الاراديةحياتهفىالتوازن

لي!،الشىءبعضطرديةاراديةمثاليةالفالذيالمسيحييفترضكمما

وأزعاجهاالذاتشكوكمنللتخلصقاعدةوروىالاخيرالتحليلبنتيجة

كاناذاانهالامروخلاصة"اتثابت"فىفىالمحرافطمئِنالتأملطريقعن

المسيحيينلميونيبدو،ويحققهالاسلاماليهصصالذيالتوازنموقف

التضحيةمثالبَ"فان،للطبيحةخارقهوعماعاجزحيسوبخمولوكأنه

تحتقرفرديةأنهـاعلىالمسلمقبلمنأليهاالنظرلخطرمعرضةالمسيحيةفي

الماديالمسلمبانطعليتأعترضواذا.العقلهيآضياألالهيةالهبةتلك

هـونفسهيشفللاالمتوس!المسيحىة،نأجبنا،بالتأملنفسهيئغللا

لاقدالتهحيةنحواندفاعامميحيكلاعماقفىان.بالتضحية!خر

ينبثقلاقدلتاُملصبقااسشمدادامسامكليملككما،ق!ي!تخدمه

الصوفيتيئباُنذلكفوقبحضهمعلينايترضوقد.ق!قاجهداخل

إلمين،تقانموذجين؟كوناانمنابمدوهما،والاسلاميةالمسيحية

ضرورةمعهاظنبحيثا)لمبروزمنهىمابهاتذلكمنالعكسعلىتمثلان

بقولناهذأعلىونجيب.ءضبادلةاوواحدجانبمناستماراتبيان

المسيحيين،المتنمكب!منمطلقنفههوالصوفيينمنطلقانافتراضعلىانه

،والكيفيةمسلمينظلوااجلهمنالذيالعمببفتمر4امأتبقىؤ،لمألة

رغم""اولياءإكونوالمالهمالواقع.كذلكيكونوأأنبهااطاقواالتي

الحلاجأمثالشاْنمنإ!نولم."دينهمبوسساحلة"وانما،دينهم

ارتفمهاانالا،ينمتنكرمصبحيينيكونواانمنابمدؤهم،عربىوابن

و)الرغم.العظاماسلافهمفحلانسبقكما،اوجهماالىالاسلامرامكانات

اجتهماعية،مؤسسةبوصفهاالرهبنةكفياب،الخارجيةالمظاهربعضمن

كليتضمن،والصمتوالتوخدوالصومالفقريطريالذيالاسلامفان

تأملي.زهدعلىالبوادر

و-جسدت"ننالفورعلىيفكر"حظيقة"كلمةيسمعحينوالمسيحى

نفسهاالكلمةيسمعوهومسبقافكرقدالمسلميكونبينما،"انكلمة

درجةحسبذلكويفسر،"الوحيدةالا؟وهيةعنخارجاالوهيةلا"انه

ميتافيزيقيا،تفسيرايفسرهانوامافيا،حرتةصيرايفسرهانؤاما،معرفته

1)ى،"ذات"الىالاسلاميرتكزبينص،،"حدث"الىمرتكزةفالمسيحية

أيداع"اي،الم!سيحيةفيفريداامرايبدوما.وان"للاشياءطييعة"
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كلألتوأذا.ا()'Yلمبدأموزونمنظمتجلفيالاسلامهو،"الالهيالر

عندفصلبه،يملإ"نفسهتركقدالمس!يحانالمسيحيينعندالحقيقة

دطبيمتهيكونانيمكن،-»اللهالاالهلاا)انوحقيقهتم-الم!لمين

ؤيبلغ.ذلكعنللتمبيرطريقةالصليبالاسلامورفض."الحقيقة"

طريقهـننمتهيم!نوالذي-"تاريخيةلكلالممارض"الاسلامموف

الدذيفضالرهذاقيأوجه-"الفنوصى"او،"الافلاطونى"بالم!ثابهة

حتىمريب)،1(بمضهمنظرفىهوبل،الواقعفيتماماخارجىهو

والنية.القصدالى/دالنسبة

ازاءوانص،،المعجزةازاء،،المتح!!الاسلامقفمووتضح

قطبهيمنةفى-المسيحيةسيماولا-المميحيةاليهودية"القَبلية"

بدلِهيةالىيستندانيقصدفالاسلام."الوجود"قمابعلى"العقلَ"

،هذهذاتهاالانسانلطبيعةوفاقا،"اوجودااواجبا"بوالاحساسالعقل

ارادةانهاعلىلا،الشكلعقلالهيانهاعلىاليهاالمنظورالطبيمة

،وبائتا)لاالرديءالاتجاهقىأوالحسنألاتجاهفىتئفتَنانسوىتنتظرلا

خرا6جاءالذيالاسلاميكنلموذا.ا،غراءاتاوالممجزاتتفتنهاان

بالضرورةكانوأن.الممجزةالىإستندالكبرىالسماويةالدياناتسلسلةفي

كثيراسيفوي"الدتجاللانفذلك-دينايكنلموالا،بهاممترفا

قحدثهاالتي"البلبلة"نقيضعلىوهو،اتعقلىفاليقين.)15("بخوارقه2

لرلد"حمث"ايفاهو-وحدهالالىاروحتجسدلا-الارضاءلاالهبو!ان"12(

مبو!.كليةبصورة،الانسانهو،/الكانناتمن"كلائن))تحديدعلىالتدرةهيهيالترفي

م!نالثرهلىايتمكئانالونا،للثرفرورياتصياالاسلامكلييمتبر(الحنة،من)ثم2

ولي.للهمشحلتهبفقدانيمكنلاالأخيرهلىالانا،فسانالضاصة،ممعنونة!تعدت

النطرىالطريتةهذهتبموولد.نفسهاللهتعريفعلىينهكي"المكل"يبصرالميحية

القفصيةعونحيناه!مالهبمفىلاجداثميقالارلاهنالر،لكنمشرعةور*م"لى

ديانتين.بينمقارنةلصية

المسيحNكتاب!ليماشنيونلوييأالمتث!رد،بهاششهدالنيولنمابيمثلا"،،

1(.النزا!لايحسب+لابيلى

اننا":مطالباصوتيرمعانالكانوببكيين1ائرلفيئا!وسعكلهداوهكدا915،

م!درتلوتمقلانالمبارةهلىهلمثلممانوما"!محسوسةولائعالى،مؤشراتا!بعاهة

.الدجالاوللثيط!انتاءاوكوانهالوكماالاسلامن!رفيتبمو،بلهيس!لممن

.افتفارهيم!نلاشطصحاللاكانهاكلعلىكبمووهي
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واحساس،صارمموخدايمانهيئةعلىالاسلاممهيقدوالذي-المعجزة

يبلفه.انالصيطانمقدورفىلشعنصر-"الوجودالواجب"بحاد

محاكاةعنعاجزولكنه،الممجزاتمنممجزةيحاكىانهذاوسعفىان

نا!تطيع!لاولكنه،خارقةظاهرةيحاكيانيستطيعانه.عقليةبديهية

،ئخدعواانيريدونالذيناولئكالىبرالنسبةالاالقدسالروحيحاكى

.بالمقدساتاحاساولابالحقيقةاحساساحالأيعلىيملكونلاوالدين

.وهذهالتاريخيةغيرالاسلامنظرة4طبيصالىأشرناانسبقلقد

وا،زمنىغيرلواقعتكراراتكونالافياضيةافق!تفسرلاالطبيمة

الكلمةإممنىول!ن-"اصلا-،"ثمومن،ضغفلةوتيرةمراحلمنلمرحلة

اصلفىللكلمةيكنلمالذيبالممنىوحتى،صتهوتقليدرشدهفىالدقيق

الله،غيرعنيصدرولابالتأكيدعفويحقابهالموحىالدينلان،وضعهما

كمبدأولية11مباديءكذلك-/فروانما-الخارجيةمظاهرهكانتمهما

الحالمهلانهارلحظةكلفياف،خااللهيكناملوبأنهالقائلالمستمرالخلق

خارقة،ظاهرةكلفىيتدخلالذيفهو،الدوامعلىخالقااللهكانواذا

نايمكنطبيميةلقواتبنولاوسيطةلمباديءولاثانيةلاسبابوجودولا

الممث!لالانسانكونحالةفيالا،الكونيةوالواقمةاللهبينتحترض

الحقلوهما1،،الخىارقتينالموهبتينيملكالارضعلىلله(الامام)

التحليلإضتيجة،ايضاهماتنجوانلاالموهبتينهاتينولكن.والاختيار

.4اللىيريدهمابحريةيختأرفالانسان.الالهيةالحتميةمن،ا،-ر

حريتهيظهرانألايمكنلااللهلان،ذلكلهيريداللهلان،"بحرية"

حقيقةولكنها،حقيقياختيارناؤانوعليه.الحارثالنظامفيالمطاقة

ما""دانعكاسفي!!هواتهطوا،عنهانتجالتي4!لالثسببوهمية

كائن.هو

منبشيءحالكلعلىوالاسلامالمسيحيةبينالاسادمىالفرقيبرز

:ةَال!يحييلىماالتوالىعلىيكرهونوالمسلمينالميحيينأنفى،الوضوح

بالتاليويكره،الكنيسةعنوالصدالمسيحالوهيةرفضاولايكره

الثبق.عنالنظرإيصرف،-أقيتهعنزهارةتقلالتيالخلقياتجميع

وماالهلوية"الوحدة"لان،وا،سلاماللهرفضناحيتهمنيكرهوالم!لم

ولان،والجلالالبداهةبانوارساطمةلهتبدو،ومفارقةاطلاق-تإبىافقها

الممقولوالفيض،الله"ارادة"أليهبالنسبةتمثل،الريمةاي،الاسلام
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-هذهلحاتةواالالهية"الارادة"ف."الوحدة"لهذه-"التوازنبطريقة-

حتى.التضحيةوروحباكُ-ديدتتوافقلا-الارضعلىالفرقيتضحوهنا

يقولور،لتالي.الاحوالحسب"والممتعالمفيدبينتجمع"انوسمهافىانه

8"اللهاختارهفيماالمداب"ولش،"اللهاختارهفيماالخيرة"المسلم

بالاحرىينزعانوخيالهحساسيتهلكن،المسلمرايمنمنطقياوالمسيص

ومن،ترى،الاسلاميالمناخفىالله"ارادة"و.الثانيةالصيفةالى

ناترىودكنها،الحبعلىبرهانين:الالمالتضحيةفى،ممبقغيربشكل

وهو،"أثاتا"يحدده(روحىمن)الالهيللمقلافشاكلالمقلانتشار

وتنزع.كينونةالمحرفةلان،"النفاق"ط،ئلةتحتكينونتنمايشملبالتالبى

قلناانسبقوقد-توأزنألىالحقيقةننالظاهريةالاسلام"زسهيلات"

،"الممودي"الجهد،الاخيرالتحليلبنتيجة،هوالغافيمسؤغه-ذلك

النواحيبمضمنفملينا.الرتانيةالاسراراكتناهالىوالسمميالتأملاي

لانف،وذلك،مثلهنفملاناخرىنواحومن،اللهيفملماعكسنفملان

لاننا،ثانيةجهةمنعنهوزختلف،باعتبارت،موجردينجهةمناللهنثبه

نحبانينبفىوعليه،محبةمثلافالله.اوجوداهذءابسببعنهمفصولون

نالستطيعلاماوهو،منتقمدئاناخرىناحيةمنمنه،نشبهلاننا

دائما،تقريبيةالمواقفه!ذهكانتلما.ولكنعنهمختلفونلاننا،نكونه

عل!نفوسناديان."ختلفانينبغيبليمكنالاخلاقيةالمفاهيمفان

.والمصاْلةعادللانتقامخر2واثيمتحبمكانا-الاقلعلىمبدئيا-الدوام

ليستبنظرةضعلقؤ،لاختيار،وحصرأبرازمسألة،المسألةكل،هنا

وطبيحةفقهومتواوانما-نظرة!جردتمدلمكذلككانتاذالانها-اعتجاطية

الطبيمة.هذهمظاهرسنومظهراص:!افقهواو،الاشياء

اعمق،إصكلاو،أمقائدافىاساسهالهاذكرناهاالتيالمواقفكلان

وجهـة"فىوبالتالى،المظ،ئدهذهعن!،تعبرالتيالمماورائيةالنظراتفى

الشيء.الىبالنسبةممين(،مظهر"وفي،الذاتالىبالنسبةممينة"نظر

ارضيةظاهرةفيالالوهيةمبداالمسيحيةفيهات2اعتمدالتياللحظةفمنذ

المكانفىيتحركمابنسبةوازما،ذاتهبحدارضياالمسيحليس-خارقة

وا،"المطلق"فىالنبيةادخالالىبالتالىمضطرةكانت-والزمان

.هالمنوذلك،ايضانسبيةنجدرجة،هو((المطلق"اناعتارالىبلاحرى
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يعتبر"النسبىالامر"هلىامثلانوب!ما.)16(الثلاثةالاقانيمفىعنه

("الوجودالواجب"او)"المطلق"فىيكونانينبفيفانه،مطلقوكأنه

ع!ناو"الرحمة"عنمتات"النجسد"ان.وبمانسبيةمنشء

والى،الجانبهذامنالبدايةمنذاللهالىينظرانينبضفانه"المحبة"

ناينبفيكما،الماطفةوجانبالارادة،جانبالمقابلالجانبمنا،نسان

دتماضالمسيحية"الارادية"ان.المحبةحقائقمنحقيقةالفكرسبيليكون

تاريخية""بمحدداجدوالذي"الوجودالواجب"دالمسيحىالمفهوم

التمبير.جازان،الله

الله،الىرالنسبةالاطلاقفكرةالىمماثللثكليستهداذاوالاسلام

ناالى-Y()1ساميةتليميةعقديةالشكلحيثمن-،نهثممنمضطر

على،بالتالىينكروان،"الوجودالوا-ب"عنالارضيةالصفةيستبعد

اتدرجةفىمفطرالشىوهو.المسيحالوهية،الاقلفىالكلاممستوى

الصفاتريبولاتقبللانه،نسبيةمنشيئااللهفيانينكراناكانيه

بينهلملاقةامكانوكل،اللهكليةانكارالىمندونهايتمرصْالتيالالهية

"الوجودمبدأ"عنخارجامباشرطابعكلضكر،نمضطرولكنه،المالم

خارجايتحددانيمكنشيءلاباُنهالممترفيناولوالصوفيون.الاوحد

يفضيشيءكلتصتبمد"الوحدة"باْنالقولأنأذ،الملوية"الحقيقة"صن

كلتتضمن-الطلمحقيقةوجهة-اخرىوجهةمن،بأنهماالقولالى

بثبت"جةالثالو.العلا!اتا))تمبير!حتى.با!سبيةيقولبالتمييزبقولمن)16(

المستوىع!لدتتمة-دبالضرورة!لهيةالمنايةطريقعن-الممتمتالنطروجهةان

الصيدهلىاصيةالفنيوتنباوز.يها(البهعيق)الرادمنفردبكلالغاصالميتافيزيقي

الىبنصحيئ"الاب"بأو،الايكهارقابممناها"الالوهية")باطلقصفةاماتهابا

النسبيةوهي-ا(الكائن1"فىاكعنلى(،الابن)1فيمثل،"ع!ورياتحاه"ليالمقسيالثالوث

.1(الممل))(،القسدرع"ويمثل-"ا!لقلي)ةالاولى

ءضهبدْ)اتيالالوهيةجوهرولمي*نسانليبهالمزمن!ثرلدرينيهنميمل!ب*(

وبمضوالصررالازهارمنقرابينلىالمتمثلةشملالرهببساطةالملبهلىاويتميز.لها

.(المنزجم).الناسجميعمتنوللييجطهالليالامرالماء

علىحمر-اممئىوتضفيمطلقةاهميةتملقبانهاالتسليميةالمقديهتتميزا!)7

هـ-لينحل،المر!الميالي!زيقيةوليا.ممين"م!ر))ملىاوممينة"فطووجهة"

ممادلةضعمليةمعيصلىالايجبعما،الكليةالحقيقةداخلالمالاهيمليتنا!ى

الضيقية.التنا!اتتنثرالمشو!ات

25

http://www.al-maktabeh.com



عقديا،صوغا2لمصوغقابلةغيرالحقيقةتدلمثانهذايحنىولا.شىء

."اللهالاالهلا"فىمنطةضامتضمنةانهايمنيوانما

ليسالمسيحانيمنىفهو،اللهليىالمسيحباُنالقرآنيؤكدواذ

.وحين)18(الارضعلىسيحابوصفهال!لهلشانهاو،اللهغير"الها"

،"هوكماالله"فىتالوثلاانيعنىفانه،التثليث1عقيدةن3القريرفض

تمييز.كلوراءهوالذي»الوجودالواجب))فياي

بانيسمحذلكفان،المسيحموتينكرن7القراناخيرايبدووحين

فيه-لانالذي/الوقتفي،الموتعلىالواقعفىقدْزفلبعبسىانيفهـم

حقيقةتتفابوهنا.)91(بالذاتجوهرهفىالمسيحقتلواانهمليظنوناليهود

النفيشكليتخذالروحىالنفيانبممنى،الواقعحقيقةعلىالرمز

النفىهذااو-النفيبهذاثانيةجهةمنيحذفالاسلاملكن.).؟(المادي

ذتكيفعلانومنطقى.ليالذاتهويخصهفيماآلمسيحسبيل-الظاهرفى

الخاصةالرحمةبوسائليطالبانعليهلشولانه،مختلفسبيلهلان

بالمسيحية.

امملية،الحقيقةصميدعلىيصلحلاوحدهالعقلعلىالاعتمادان!ديهيو

كانوارا.الالهيةالطبيمةهيالشريةالطبيهةليست:المسيعيةبلعباراتيقال)18(

.4lاويةالزاخر،لبسبب2بشكللاالشكلبهذادلكعلىيلحالاسلام o%Jj-اليه.من!افرالتي

سورة)"نشعرونلاولهـناحياءبل،أمواتاللهسبيللييقتللمنتقولواولأ"ا!)9

ليبالمطلقالشمور"صل(الفنوعيةدروب)كابناوان!ر.(j،5!يفالبقوة

l .I*عي،(،لاربك

-4(القديما!ةوريسئفيعثلايفترضحينالمسيحيةع!نذماخةلملاWتطبقا)02!

المسيحينزلانا!الجنةمنطرودينأيبقواان-واياسوموسىوابراهمحنوشحتى

نودثيوالياسموصبيقالنزولهلىاافبلظصفدالمسيحلانفىلكومع.البحيمىال

ثابلةالواللألعهدهانوبديهي."ابراهيمصمر"إلىمجازبةلىمي!فةواشار،التجلي

اليهودي.اننقليدمعتنالرااسليستبصددماالمسي!يةالمفاهيملكئ،شتىلتفسيرات

بالفرورةيمرالسلاماناالقا6للةحقيقتهاوبالتاليالروحيةرمزيتهاهويسوفهاوالذي

الثرط!وراءكانن،الص!فةبهدهالزمنفيتجديهمنبالرغم،هذاوان،"اله!لا"اب

هويكىنانانكرا!انيومناالقديىبينالعاهـرإتنا!ضكذلكوند!.الزش!

الفركاخلbينعلاللي-التنالدىهداح!ثولو.الهكسالمئركدالمسيحوبين،ابس

ناب!جةتامااستنيكلاستنى،ديناليدينمن-نواجهطالتنىالعلافاتكلالقانم

.11يتنافض؟نيمكنلالله1ه)
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ومن.الممكنةاوالطرقوالجوانبالنظروجهاتكلعلىتشتملالتياي

خ!!أن،اجنبىدينفيممينممتقدضد،مثلاجيروانبالتالىالمبث

ناب!ذلك!نسىاذ،خر3صميدعلىحقيقةيفدوانيمكنلاالمقليرفضه

لشتاحكامهوان،الانعكاساتبطريقةاو،مباشرةغيربطريقةيمملالعقل

العفطان.البحتالمقلارضعلىفيهيتمدىالذيالنطاقفي!لافية

عنيصدروهو،بمملياتهيتملقفيمابالشكلياتوعتمسك،بطبيحتهقاطع

اردنا.اذاجزئيةحقائقعناو،واستبماداتبدائل،عن"تخثرات"

تصدانهصحيح."سيالا"نورا،لهلئكللانوراالسحتالحقل3ليىانه

الجواهريلامىلالكنه،البحتالعقلمنالحموموجههعلىوشرعيتهعناده

يستغتىلاوهو.المباشرةالر/ؤىطريقهـنلا،الاستخلاصاتقطرعانالا

الفورية.المعرفةيلزملامنه،الكلاميةالصياغةمجالفىعنه

عبريمر"المطلق"والنسبىبينالم!يحيةفىالفاصلالحدان

الباطنية-المذاهبفى-حتىاو،اللهعالميفصلالاسلامفىوهو،المسيح

المذهبانف!لهتفسيرايجدفرقوهو،"الجوهر"عنالالهيةالصفات

الباطنياتذهبينطلق،بين!االنسبيمنحتماينطلقالظاهري

ادقبل،دقةأكفرممنىعليهويضفي"المطلق"من

انصفاتبأنءالمتصوفعندكذلكويقال.معانمنيمكنما

غيرواضحةذاتهمابحدوانهاالعالمالى/،لنسبةالاهىكلمماتثبتلاالالهية

بالممنى"منتقم"او"رحيم"4111بأنالقولاذنيمكنفلا،الوصفوفوق

اما.منتقمايكونان"قبل"رحيمهناانهصكلنالنظربصرت،المطلق

بوصفهاتتجلىلافهي،"الحكمةو""القدسية"مثلالجوهريةالصةإت

شيثالذلكةذاتهافىتفقدانودون،المميزعقلناالىبالنسبةالامميزات

.تماهـ،ال!حكسعلىبل،اللانهائيةحقيقتهامن

،وانهاضروريةبأنهاالجزممعناه،ممكنةا،سلاميةالنظرةباُنوالقول

صالذبالبثرمنمتلقيهماقبلمنمطلو"بةانها:تكونالابالتالىلمكنلا

فيهاليسكذلكبوصفهاالنظراتانغير.لذلكالالهيةالعنايةئذرب!م

بينهافالفروق،واحدة"الحقيقة"انباعتبار،حالأيعلىالمطلقمنشىء

مابثكلدائماموجودةاحدأهافىالموجودةوالقيم،نسبيةالملهنظرفى

محبةصميحية،"حمية"مسيحيةفق!هناكفلش.الاخرىفي

،"نور"مسيحيةكذ)كهناكولكن،تضحوينشا!ص!يحية،انفعالية

فانوكذلك،"سلام"مسيحية،خالصتأملصيحية،غنوميةمسيحية

اسلامايتضى!-ورائيامااوتمثريميا!لانسواء-"الجاف"الاسلام
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ناالضروريومنوثتضحيةوالحبدالجمالفامغواي،)1؟("ر!ا"

وحدةبسببكذلكوانما،فقط"الحقيقة))وحدةبسببلاكذلكيكون

ولكنها،موجودةالفوارقلان،طبعانسبيةوحدةوهى،اصرياالجنس

وا،فرضهاوالمقصودالتبادللاتاحةيكنيبماحقيقيةليستذلكمع

الثكل.هذاعلىوجودهفرضاومكانكلننالفكزوجودلاتاحة

واذا.الاسلاميةالخلقيةمسألةوهى،نبلغهاانهنانودنقطةهناك

فىندخلأنو-بالخاقية،هذهفيالتناقضجوانببعضفهماردناما

الانسانوبين،كانسانالانسانبينيميزالاسلامأن:يلىماحسابنا

لامعينمدىفى،خاضعجدإدكائنوكاُنهالاخيوهذاويبدو.الجماعى

شىءكلإضعالاسلامانيمنىوهذا.الطبيعيالانتخابلقانون،يتعداه

الجماسالانسانيواجهفهو.آلخاصةلطبيمتهتبماويماملهمكانهفي

،هذهوالحالةتطبيقهمايمكنلانسكيةلمثاليههةالمشوالنفلرةخلالمنلا

فياللهمنمرادةهىوالتي،نظامبكلالم!تحكمةالفوانبنضوءعلىوانمما

ممااكثر،الاشياءوطبيمةاجقينانظرةهوالاسلامان.انسانكلحدود

تراودنااندونالملاحظةهذهونسجل.المثالىوالارتجالالمعجزةنظرةهو

نظهرانبغيةوانما،مباشرغيربثكلالم!بحيةبنقدالراسوراءفكرة

.)؟؟(وصحتهماالاسلاميةالنظرةمقصدافضللكل

Ujوبين)3؟(كانسانالافانبينواضحفصلالاسلامفيكان

،علىالحقيقتيمنها-صنتماسكعمقمنيقلللاذلكفان،الجماعيالانسان

انسانيولدانيمكن،اذ-الانصانمظاهرمنمظهرالجماعةاناعتبار

)1C(القديمة.الكيمياءمنالفاظاهنااستعرناا

اوليمتبر،تمريفهنانطلافا،البمدني1المنمبانالكرةمناف!قنانحنارا،22!

المسيحفلا،الارادجميو!عنايمتبرانهاو،صيروزلها،لاالأشياءكينونةيعتبرما

كلخلقمنهاادتالكلمة"تلكاي،الاشياءكينونةالمسيحيالفنوصيالىبالنسبة

راحةالوءت1هلىهمنهوالمسيح،(سلام"ف."شيهليخلقكانماوبمونهاشء

dIكلالْن"هوما)«ليقل

تحيانهاف!بتج!فراالصيفههذهفيلان((الكلدالانسان"نقوللا)22،

انسانبينالنمييزالينسصلال!نحن.اللهمنابفاءلا،لألجماعةالىبمالنسبةالانسان

والمجنمع.ني;.Pالشخعىبينماوان،اناسوعت
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افرادعنعبارة،ذلكمنالمكسهو،علبىالمجتمعوان-ابوينغيرمن

لمصلحةيتمماكلان،التقابلاوالتواب!؟لكعنوينتج.متمددين

،وبالمكس.الفردالىبالنس!بةروحيةقيمةذو-الجهادأوكالزكاة-الجماعة

قبلوجدالفردأنوهو،اوجهليبصحيحةالمكسبةالملاقةوهذه

مناحدسليلآدمليسبين!ا،دم3منالناسجميع،ن،الجماعة

.الناس

عنالبوذياوكالهندييتخلىلاالمسلمانفىالسببقلناهماويبيق

منز)تبسببولا،عنهاتعوضهقدروحيةطريقةلمصلحةالخارجيةالثمائر

هـتاي!ونلافقد.)،؟(عنهابالتخلىبطبيمتهالهتسمحروحية

فطريةصلاةحال!ةفيلانه-المفروضةالصلواتالىبحاجةالولي

To)هلىلمشIهوبل،الانتشاربالقليلالمامةالث!مائر"ثامةسالتغلي!المب!أ

التاملهياتساعملييئالمسعلىاخلىحنبلابنكلانم!ا،والاوافحبشكلاحيافايع!ر

المثرعية.الفرانفيمنيتحورواانالمطا!نهاتليبوسه!مانوزكلمهم،الصلاح!على

هالفئة."المعاريب"والمروايثى11السالكين))المراديشبين!دلاهنادانوالضيقة

من!انفسهاالثانيةالنئةتمنيبينما،للثمربعةوتخضعالساضهاحمرالةث!كل!ولى

الرادهاالىمخناريننين!4الناسلان،رهفاللىلكدحسلأنفيرومن،فنفاوتةبدرجلى

لافه!محتىاو،نجشونهماصاناولانهم،الرثاءيستحقونمحانينافص!الىنطرتهم

التمي&نالركيالقلبنجوىلمصلحهالشمائرافامةعنالتخليحالاتتبموولا.يصونم

المفرومة.الصلواتمننصشاملةمللىهوكان"الوحم!"الطالهيمتبرحيثالانمونيسي

انهاقبارعلى،ا،الا!ثرامميه"االثمانرتعذديةتشبمدانهاالعلويةلهai!يويلترفي

النطربمرلى-علاةبصورةالاسلامليوجدانهوببمو."الوجودالواجب)ةوثض

المضصوتبينخارجيانقس!اما-والمجاريبالسالكينبيئجداالاستثنانيالتمييزعن

وملاءفنها،رمزيت!بمقتضىبالث!ريعةمثمسكونعلاولون.االتزمينوفيربالمرائقىالملتزمين

ج!ل!ل!بن!لاوقد.المبالثرةوالمعرلهالقلبتنرسبمقتضىبهافنسمكينله!و!ضرون

هلوبهمقثتمليناللىاولئكويقلف،طبقةالثط4لرإقامةهواةءلكظ)اثنوجمي0لىالرومي

عينالىبالرجوع-وحدهمالصوليببئميلىتطبقمط،"اخرىطبفةبالحبونفوسهم

كما،المسلكلالبديلءابعكهطبعأكليع!طبمااخرىج!منيشتكلولا-اليقين

مندلك.يستنيدان"مر!ر"ايوسعكلليسانكما.نفسهجصالدينحياة!ؤممد

ويتحب"الصحو1"*حصانالجنيدرايكلالموحدعلىينبفيانهاخيطولنسبم

.1(الاباحية"لحنهبقمر"السكل"
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الجميعمعيصليكيادائهاهـنيتقاعىلاولكنه-)25("سكرو"

الصوفى"الجسم"يجشدانه.فيهالجميعيصلىومى،الجمبءوفى

،"الئريمة"أخرىوجهةمنيجسندهواو،مؤمنةجماعةكلهوالذي

طريقعنيع!انعليه،اجتماعياكائناوبوصفه.كصلاةالصلاة،السنة

وان،انسانىهومابتحققيسمحانعليه،فرداانصاناوبوصفه.القدوة

هو.خلالهمنالاشكالمنبشكلالتجددمجاليف!ح

تقابلها،التيالتأملواعمال،ميتافيزينهيةشفالْيةالاشياءشةافيةان

داخل-التقديراهليةطابعالجنسيةالحلاقةترتديانالممكنمنتجملان

ماوهذا-والاجتماعيالنفانىالتوازناطاراي-المتبعةالثرعيةاطار

المتمةليست،خر6وإضحبير.حالكلعلىالاطارذلكوجوديثبته

هناكبل-النوععلئالمحافظةهاجسباستثناء-المهمةهىوحدها

فالقاعدة.معان6ننوالمحشيةالموضوعيةورمزيتهاالنوعىمضمونها

المثاليةلْىلا،البيولوجىالواقعنندائماتتمثلالاسلاميةالخلقية

العطبيمية،القوانينتفرضهاالتىوالحقوقالجماعيةالام!اناتمعالمتنافية

انهمع،المط!لقصفةالواقعلهذالشىلكن.جحدهاالىسبيللاوالتي

نصفمخلوقاتانناباعتبار،والجماعيةالحيوانيةحياتنااساسيؤلف

حريتناصحيدعلىالواقعذلكتحبيددائماالممكنمنيكونوقد.سماوية

.(ri)الاجتماعىوجودناصميدعلىالفا؟هيمكنلاولكن،الث!خصية

التقديرأهليةناحيةمن-الجنسيةالملاقةبثأنقلناهماوينطبق

هىكما،خطيئةالاسلامنظرفيالاكلفكثرة.ايضاالغذاءعلى-وحدها

.1(000سكالرىاتنموالصلاةأتقربوا،منوا2الد!نايهايا"ن2القرفيجاء(2لمه

،بكلاد،النبطةمنبمقاماننمتعلالصوفي.لمسىلأيحابيامشىهلىاعلىيضضانويم!ن

صلاسهالىالنا!(الأالهندإ(4الجابا"دالاسلاميالمماللهواللىكروا)اممراللى،بساطة

ننولا)مبشيه(،.افىوفةالصلواتعنيستقيانمبشياامكانهكل"خمر"وكاكهاالرية

الميزانممفةثحمل،الاسلامليعالتشديداليها1"لمشاروالتم!ممنالتواننهواجسىلان

إداجحة.هيالاخصى

لطبقية،1"لموارداعتبارهملىياخلرالميناللىالهنورالمتنسكونممكثصون2(!لا

وأحدة،خلقيتانهنهكلانتاداعماسئلناو"را.الن!ائ!كليف!رلممنهم؟حدالكن

ثمتذانيمكنأمتالوا؟نالتحضبعضمعبالايحاب،اجبناللصرلة،اخرىلدرإد

لغسمموحاولشى.الطخليةاوالفارجيهالعرولىحسب،الأخرىمج!الىدانما

.افتحادااوخيلايةاواث!دوا"الثر!مقاومةعمم"!النيةتصبحانالاهوالمنحلا
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الخطيئةعنبمدافليس،حمدالا"معباعتدالا،كلاما.الاديانسائرفي

وبالرغم.ايجابيبثكلالتقديريستحقعملك!لكهووانما،وحسب

لا،(،النساءيحبكان"النبيلان،تامةليستالمشابهةفانهذ9ءق

ناهيك،وكرمهماالنفسنبلالىبالصلةيمتهناالمرأةوحب."الفذاء"

بكثير.أبمدالىذلك-سمدىالتيالصرفالتأملية"رمزتعن

السيف،بحدالمقيدةنثرهالاسلامعلىالاحيانأكثرفيبمضهمويأخلى

نثرق!طالحربدورمناكبركانالاقناعدورانضءكلقيلينسونلكنهم

كانواوحدهموالوثنيينالمركينانبالتالىوينسون،عامبشكلالاسلام

1(الله"انذلكبمدوينسون،)7؟(.الجديدالديناعتناقعلىمجبرين

،"القرآن"فى"الله"منالحربالىميلااقلليى"القديمالمهد"فى

السيفاستخدمتالمسيحيةاناخيراوينون،الصحيحهوالمكىبل

ؤهولطرحههنامجاللاائذيالسؤالاما.قسطنطينعهدمنذالاخرىهى

لاأونشرهاحياتيةحقيقةلتاُكيدالقوةأستخدأميمكنهلبساطةبكل

احياناعليناينبفىانهعلىتدلالتجربةلان،بالايجاب1بئالاجاينبفىانهريب

وما.بالداتأمنفحتهماجلمن،المسؤوليةفونيمرلامنازاءالمنفننهجان

كما،)28(المرادةا)ظروفننظهورهمنبدفلا،وارداالاحتمالهذادام

الملاؤمةالقوةطريقعنالنصر،احتمالالمحكوسالاحتمالفيالحالهى

تحددألتيهىأخارجيةااوالداخليةالاشياءفط!بيمة،عينهاللحقيقة

ثانيةجهةومنجهة،منالوسائلتبرر4الفابان.احتمالينبينالخيار

رةامصوتكونانيجبالوسائلانيمنىوذلك،الغايةالوسالْلقدنىقد

ثتسلفاموجود"الإقوىحق"فانوهكذا.الالهيةالطبيحةفيسلفا

وباعتبارنا،الدرجاتمنبدرجةا)يهانتمائناقىلامراءاللىي"الغاب"

،الدناءةأواخيانةافىلحقمثالاي"الغاب"فينرىلالكننا.جماعات

نشاركانعليناإىتاُالانسانيةكرامتناؤان،هذهالملامحمثلوجلتلووحتى

وبين،البيولوجيةالفوانينبعضقىوةبيننخل!الاينبغىمن.نيها

مشاكلتهبفعلوقوفهاعلىقادراوحدهالانسانيحتبرالىالمشينةا!لواقف

litهدابطل927! l"-4ناالمسلمون،لرلةحيئ،الاهـلعلىوأسعبشكل،الهنوره

الموحدينمنلأممط،الكاب1ا"لامنالهنود1وعد"،الصبيةل!ثنيةمساويةليستالهنصرسية

؟لؤبيين.-السامييئ

المولف.امناأستبماديمكنلاأنهأالممبدتجارمعالعنفالىالمسيح1لبمهاثبت928(
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.)92(فاسدةم!ثاكلةلله

"افقى"احدهما،ئمدينللاسلامانممينةنظروجهةمنالقولويمكن

وسنمتر.بالحقلالخاصوهو((عمودي"والئاني،إسالارادةالخاصوهو

"اتحاد".بكلمةالثانيالبمدوعن،)03("توازن"بكلمةالاولالبمدعن

مسبقا""الارادةيسامىلاوهو.واتحادتوازناساسهفيفالاسلام

فيهيوليالديالوقتفى،الشريمةطريقعنيحيْدهاوانما،ة،لتضحية

"الافقق"اي-"حادالاب"و"التوازن"وبعدا.فائقةعنايةالتأمل

الدينابنا،احدشوكةل!سرلا،فيحالفونوممائوليكيينمسلمينامراءنرى)))92(

لسو!.ووالثوراتالفتنلقمعسخا،ليكلىلكيتماونونهمبل،وحسبلالصرينالواحد

المولمف!بانقمالركاتالونيةقواتم!تbانه-عجباراسهيهزانغيومنلا-القارىي!لم

كاحيانهمدفوارهبانلحةوان،م0101عام!طبةلامامةال!قصاولرلداحمى

معدلهماليهانضمواكونتاتمدالمنصودحاشيةليمممانوالد.."افىمنن،امير"لأجل

...المستفرببالامريكئلمالأندلسيةالبلاط!كلمسيحيحرسوجودلانكما،الضممة

ألاهلينستقماتا!ترامعكامكنمايوصيكان،العصرمن!اك!منطقةالروولمى

اصر-ايممنلألعارميي!ورعكك!لمااللىي-المنصوراننلىكرانويكض.ال!ينية

وان،لشيميكلمنالمبثرمبرتضمالتيالكنيسةحمايةعلىسنتيا!صاجمةعندمر!ي

الممو.لمقسكاخرامكللا!ارالمناسبةيت!وون*خرى!الحلاتكيرليممان!أالضفهر

البلار!يمحترعاالاسللاملطل،مماثلةمناسباتليمشابه!ةدواالفالمسيحيونولفول!

القرنعى*أستئماالهواافط!دهببدأولم،الزعنمن!فينطوالأستعيمتالتي

رلك،منالطسوعيا.السلطانناللى-تامتمصبكهنوتمنبتحريض..مثرالسارس

ا!ارلهالوسكالتىونءالالمدومش!اعرواحترامالاجنبيالمعتقدإناهالتسامعراقى

امكنمابا!لافهماالحربوينمنكي!راوخقا،والمسيحييئالعرببيئالمتوامت

لصمد!كان!تدااللئويةال!ومنالرغماوعلى...إثمارلدعلىالؤوسيهطابع

الدينيةلمعلهواعتبارالضماحترامكليتجلىمضترلةلوميرابصمننوعاللريقين

كيراالنيلأالصدا!ةاوالحب1علىبليضةشهلدةالقصاندتلثوتث!ه!.مثاعرهوتنهم

،لصةكانهيلارنست).،االضبتكلعنبعيما،والمسيحيينالمسلمينبينكربصكلافتما

.!،291برلين،المرب

حربلكل.مباثرفيربشكلولكن،ايصابيا1ممنىايداالتواننعممكضمى)03!

!(السلاملأمملت2لم"-اقو،البمضتفشرويمكئالتولأننعمممييلفالم!برمقسة

ألييميدهللااتموازناما01الاتحادامقابلكلاتوافنعممالامةمننوءانها!لى

االله.ايلانصابه
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نفسهالوقتفييعنيان!لما،!دانسانالانسانيعنيان-،الممودي"و

يجملتكافلصووانما،مطابقةامرطبعاهناالامروليس.الجماعة

،والمكسالفرداتحادطريقفى،امكاناتهوحسببطريقته،يسهمالمجتمع

،كانسانالانسانتستهدفالتي"الثريعة"بينوالتوافق.بالمكس

.التوازنمنجزاتاهم2تحديدباهو،المجتمعتستهدفالتي"الريعةو"

،الضرورةبحكمألاخرىهيالتوافقهداالىتجريبياالمسيحيةتوصلتوقد

لتفاوتمسبقاتهتمانغيرومن،(aالصدوع"،بمضعلىالابقاءمعولكئ

الاسلامبانونكرر.تناغمهماعلىثممنوالممل،الانسانيينالصميدين

الواجب"سبيلفىمرصودوهو،"الوجودالواجب"يحتمهتوازن

الاسلاميحققهاالتىالنظاميةالوتيرةشاُنشاُنه-والتوازن."الوجود

كبدالسماء،فيالثمسلانتقالذبماالمنروضةالصلواتطريقعنطقيا

(31")امتبالمنزلةو""اليلهرسل"بلسلةالتد!ليرطريقعن"اخبارياو"

."المثرو!غير"فىالمشرو!او،"الواحد\)ننالمتحددائتراكهو-

دونومن،المركزعلىالتوازندونمننمثرلافانناالنظرةهذهمنوانطلاقا

ممكن.لانحاداولصمودوجودلاهدا

لا"مكان"-التقليديةالحضاراتجميعشأنشأنه-والاسلام

قالققد."امان"ف!ادالالشىنظرهفي"الزمان"و،"زمان"

،"امان"هداان0)؟3("سابقهمناردأيكونلازمانيأتيلن"النبى

عندالاشكالوتمعددالازدهارعنالنظربصرت-تتبدللاالستةهده

احاطةغرارعلى،المسلمةب!الثريةكرمزتحي!-للس!المبدئيةالنشأة

نا.محوسغيروب!ثكللتحوغيرمنبرمزيتهيغدينااللىيالماديالمالم

علىوفرجة"السماء"نحواشارةهورمزةلططبيعياثحطالبشرية

الرمز،هلىاتحملالتيالحدودالحديثالملماخترقولقد."اللانهائي"

المالمايحطمكما،النرجةوهذهالاشارةتلكوالض،نفسهالرمزبدلكوحطم

التقليدية.ا!ضاراتهيالتىالرموزألامكنةتلكعامةبصورةالحديث

الىلرجعجهتهامنلأللطميةالوليرلات،أ،الرممز"يستيلىألتوالنك!إول)31(ا-

النومي.الاثيماهجربوصمه،(الا!كلا"

بكلالنبيدمكعكا&ارلة"لصالمقا.وسولJالهذاصيةدبمةنتربم21"

عنهماأمث!فيمفىاوذمكمن!ليهثشكليدولندهت!م!

.لألمترجم(اقتصاصناَنطككتصى!لاوهو،العيعةا"!يثماثرالىبالربرعالا
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الرمزتجانسالواقعقىهو"العقم"و"الر!دود"يدعوهماوان

حقامسلمازالماالدفيالم!لميقولوعئدما.)33(4واستمرارت

فىهل":يسألحيناو(،الموتتبلطواانسوىامامكميبقلم":للتقدميين

يعبروانما،"الثروقعلىاكر!أههااوالمغيبمنالشم!ىميموسعكلم

بالنسبية.رائعحسعن،الاسلامى"المقم"ااعماقفيعممابالضب!

منوكل،برمتهاحياتهعلىيهيمنالذي"الوجودالواجب"بوحس

!خر.ابضارعالح!ين

ناعللينا،بخاصةوالاسلام،بعامةالتقليديةالحضاراتنفهمومى

الحضاراتتملكعرففيالنفسانيةاوالانسانيةالقاعدةانحسابنافيندخل

الدفي-،عنالمتجردالوليوانما،الوهمفيألفارقاالماديالانسانليست

الحق""كلوحدهلهلكوبلى،تماما"الطييمى"وحدهفهو.باللهالمتملق

انسانىهوبممماالتحسسفينقصمننوعالىيؤديمما"الوجودفى

الخير"بالحسقليلةالبثريةالطبيمةتلككانتواذ.وبمي!صرف

ا،قلعلىتشصران،الحبفقدانهاحالفي،عليهاوجب،"الاعظم

بالخشمة.

وجودهلعبةاولهمايزلف،نصفينيشبهماالشموبمنشعبحياةفي

قيمةيحددواللىي."الوجودالواجب"بعلاقتهوالثاني،الارضعلى

الارضيحلمهحرفيةليس،الحضارأتمنحضارةاو،الشحوبمنلضعب

ب"ألاحساس"علبىقدرتهوانما-رمزسوىهناشىءكللشىاذ-

فضلتالتىال!نفوسالىبالنسبةبلوغهعلى،والقدرة"الوجودالواجبلا

الخاصالنعدهداعنالنظرغضالتامالوهممنئانهوعليهغيرها.على

فمربلصلنقومدلان.اليومالساندالطم"لميثافىرووندلاالهندلممرسلم""(

لاالتيالميئلايزيتيةالمناصرعن،بملمنالدكرواتي"ْش!بهما،لتيالقدت،لمناه!

ما!ادا.الضيقيةاددوميةصالفومنيفةامتبميةمطية!تلك،ميم!بهكدثر

بي!نما،!نبويةاهيمةسوى!يمةمنلهسلم،النىهدامكاللاطونامادصفيت

والتي،ستدرر>>4الزمان!لىهيالتياللكرحياةليالانسانألامةعلىبرمتهملمبهيقوم

الث!موبكافتافىالانهوم!ا.لهارمورا،المصوس،كلمص،هـلريمي!عونلد

المن!،بميعو!ي،السنينالولىطوال،لستقلطمنامنا"ستننلااستطاعت!

!هرومحهوأ-مكانوىهب!برزقدالطمهالاممالةدادا.ضهديفيوطمناصي

،الطم،برونيهدنان01"ا!تكلحوهر.منيفصحمي!ضا،الحضارةم!اهرمنخلرد

4.؟"م!با!س،والضيتة
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طريقوعن،أرضيةمطييرباستخداممما/غريعالموتقييم،بالمطلق

مثلا.الاخرىالماديةالحضارةبتيكالماديةالحضارةمدلىهمقارنة

وهي-الحمرالهنودفيهيحياالديالحجريالمصربينقفصلالتيفالشقة

والادبيةالماديةالرفاهيكوبين-النينمنلات7بضمةتمثليثقة

التيوالفضائلالتأمليالعقلنظرفيشيئاليت،البيضبهمايتمتعالتى

واالم!سترة،حقيقتهقواموحدهاهىوالتى،الانسانقيمةوحدهاتحدد

تجاهاي،ضعياتحديدابتحديدهلنايسمحالذيالىءذلكقوام

ضىالارحلمهملانعنا"ينمتاخر"اناساهناكبأنوالاعتقاد.الخالق

ماغالباوهي-حلمنايعتمدهاالتيمن"بدائية"أكثرطرائقيمتمد

بأنالاعتقادمن"سداجة"اشد-ذلكبفضلواخلاصاصدقااكثرتكون

الحلمحسبانبالتأكيدالسداجاتواكبر.الهالبركاناناومسطحةا،رض

"يجد"هوماانونسيان،ا،ساسيةالقيمبكللهوالتضحيةمطلقاامرا

شىء،منالدنيافىن131lt،بالاحرىأووراءمخططه،ممافيا،يبدألا

وراءها.لماتبحايكونفانه"جدي"

فيوالئقافةللفكركنموذجالحدإمةالحضارةمختارينبعضهميضع

الثقافةاو-الحديثالفكرانينسونلكنهم.التقليديةالحفارات1مقابل

تعريفافيمرانتقريبايمكنولامحددغيرامدالالشى-عنهالناتجة

."الشابت"بمتعلقاي،حقيقيمبدألايضاوجودلااذ،ايجابياوضميا

تتطلبهماهوبل،المداهبب!ينمدهباقطعىبشكلالحديثالفكرولشى

الماديالملممنهيجعلسوفماألىوسيؤول،اثرهمراحلمنمرحلة

البحتالانسانيالمقلوليى.!لةمنهتجملسوفمااو،النجريبئ

الذيرلل،الحقيقةء،!ت،الذكاءماهية،الانسانماهيةيقررالديهو

،الظروتهذهوفي.والبيولوجياوالكيمياءالفيزياءاو،!لةذلكيقرر

يدريفلا،ذاتهامبدغاتهعنالناجملم(المناخ"دفاكثراكثرالفكريخضع

مادةهولمطلقتبمااي،انسانياحكماالامورعلىيحكمكيفالانسان

يترك،شيءألىت!فضيلانسبيةفىلتيهه،انهثم.بالداتالمقل

يبفىولا.وتصتفهذاتهوتحددعليهتحكمانوالتقنيةالعلملاحتمالات

الملمعليهيفرضهاالتيالمدوخةالحتمية-نالفرارعنلعجزه،امامه

كرامتهعنالت!ىالا،)؟3(بخطاةالاعتراففىرغبتهولعدم،والتقنية

TO)اليومابة،ا!،عياالمطممةد-نركللايلاس!ا!المسلانمبهماهنا

الضم!ير.براحةللتمتعاالديا!مطه
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وهما،الانسانبدورهماخلقانوا؟لةوالعلم.حريتهوعنالانسانية

اللهيخثفهالذيالفراغلان،)35(الثمبيرجاز،ان"اللهيخلقان"اللدان

البثريةالطبيمةفيوشمتهاللهحقيقةان.فراغايظلانيمكنلا

بحقلالحدميملاانوسعهفىيفامزوصطلقاالالوهيةعنلديلاتتطلبان

منلكن،"الانية"علىعصرنافىاملامكرلقد.مادتهمنهسلبت

اذا)36("انسانيما"الواقعفىيبض،الانسانانينسونعليهايتكلمون

الكمية.والمحرفةوا!لةللمادةامتيازاتهعنتخلثىهو

نوعى،قصدالم!فهومهلىاعلىعادةيضفى"حضارة"علىالكلامعند

فوقمااصلمنتكونلرهـانا،قيمةهلىهوالحالةالحضارةتمثلفلا

:فماقد!كيهوبماالحس"المتحصر))الىرالنسبةتتضمنوان،انسانى

واذا.لهويميثىالحساهلىايملكالذيذلكالاحقامتحضرشعبمن

الكلمةفيماكلالاعتباربمينياُخذلاالتحف!هدلىابأنعلينااعترض

،اجينادينبلا"متحضر"عالموجودتصورالمم!نمنوبأن،ممنىمن

برالاحرىأنهااو،متميزةغيرالحالةهلىهفيتصبح"ال!حضارة"بأن

قدسىهومابينمشروعأختيارهناكيكونلااذ،خداعاالضلالاتاكثر

كلفياساسيامرقدسىهوبماالحسان.الامورمنذلكغيروبين

غيرالثابتاي،قدسيهوفما.الانسانالىبالنسبةاسالمىلانه،حضارة

ووجودناعقلنامادةفىموجود،أجلالةااللانهافيوبالتالى،للانتهاكالقابل

المحدثينوخ!،مصتواهمدونيحيونألناسلانتحشىوالممالم.بلدات

البذةليوقعلاهوتعنصارخامثلا)كللا"دوشاردانتيلار))مراهنحهتقمم)25"

وهي،وابتماع!ية!لسفيةنتانممن!تتمفضوعاوإ!الطكيةوالمنيير،لباهر

uواهتهالولت!ممفت!لأ،(سقمة,iالمادلة.هيربال!ىمبا!ركليةمصهة

لماما.م!براثلأسيةجهةمنيبمومل!بايسىلما"ا*سمعيفير"والبلألب

lاستىثهيسوعيرنسيولأهوشهيلصولىشلرلانه،لوليلاداير"هويهه لبيولوحيلأ

وتسود.الاصالثرد1!يالانارعنللتنقيبعديمةعالميةحمتكله!ثترلةمبكرةسنكل

"لطممتعباتبينالتوهيقكممدق!للةلاركثية.ونصةطصمثعممةلويةمولفه

شوونع!نالمسقولينillنداءالبابامحبعن6291هيمصمروي.الايمانومتطلب!

*بمرلم!اضلىمن،المثبكعقولسيصاولا،الضولحمايةبفوورالدينيالتطيم

.!لألمتر"3)0و*عيلىهثاددانلو!يلارو

اللرعىالاشلىناحسنيمنحالديدلك،واممالبهلتمام((انسافي")هوصاان)*(

الوبهةباللىات.،تها"داعتةاعمقطبيعتهالقيراماايضاوهو،*خرةالحيلااجلمن
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يح!تطيمواأوالانساناصلاحفيأيرغبوااندونالمالماصلاحيويدونانهم

لاقامةالمحاولةوتلكالصارخالتناقضهذايؤديانيمكنولا.ذلك

هوماالغاءالىالا،الرداءةفىغايةبثريةمنقاعدةعلىأفضلعالم

ربطهفيهوالانساناصلاحان.السعادةالفاءالىثمومن،انسانى

منا،ن!انانتؤاعولْي،عليهكانماالىعالمقحواالربا!واء(دةبالسماء

ألروحبعالمدمجهاعادةفىثم،والحيلةوالك!فالمادةوعبادةالشهـوةربقة

الموجبة.العلةبمالمدمجه:ذلكمن،واكثروالسكينة

مدعىمنهناكانوبما-الفكريانت!لسلهذا!صبوينبفي

بيننميزان-"الحفإرةقبلما"باْنه؟ستهفييترددونلامنالاسلام

فالانسانية."الانحرافو""الانحلال"و"الانحطاكلىو""السقوكد"

خصوصبة،اكثروبصورة،عدن،وكذلكجنةفقدانهابفعل"لاقطة"جمصاء

طورفىال!حضماراتبمضو-بتبر."الحديديالمصر"دخولهى،بفمل

الرقيةالتقليديةالموالمممظمالى،لنسبةالحالهـ!بكصا،"الانحطا!"

تمتبرالمتوحثةالقبائل!نكبيروعدد.)37(الفربيالازدهارعهـدف!

"منحرفة".فانهماالحديثةالحضارةاماتوخها.درجةحب(،منحلة"

علىتلفسهيمكنحقيقىلانحطا!فاكثراكثرمواكبنفسهالانحرافوهدا

،"الحضمارةبعدما"عنطوءانتحدثولروف.والفنا،دبفيالاخص

السابقة.أ!طورفياليهاشر؟،الذيالنوعبىعلىللاجابة

كلعاىبهصلةلهولكن،موضوعناهامشعلىلملهسؤاليطرحهنا

السثة،عنألحديثا)ىاالتطرقيجبالاسلامعنالحديثعندلانه،حال

فماذا:نيهلهادخللاماعلىالكلامينبفيالاخيرةهذهمعالجةوعند

ضرورةالايامهدهفىتترددماكثيراالتيالمطالبةت!لكعملياتمنى

الدينتوجيهينبفىانهبططةبكلتمنىهي؟أجتماعيةوجهةالدينتوجيه

فى-مواربةدونولنقلها-الدينعلومبخدوانيجبوانه،*تنحو

ثابلة),الموالمهلىهجملاللىكيهوالانصا!دلكيكنلم،دلكومع+(

التقمم)1تستبهدممانتالتيالطبيميةاسمنهادلكمنالضدعلىهيبل،"للاستمملر

لاولالبلدانمنغيرهامنحرتصدلم،عنصه!كافتماالتيطليابان."،لتقني

-كلادلاوالثرلىا/لمرببينإمةالق!المقابلةبانبلافطمةالفربية.ولنر؟بالاسلحةهجوم

داخلليبهتمتر&انياو،هـالسياسيالصبعلىطانايليوجودمانقراليوم

فئيراتمنائكالسوىليسالخارجفيويخنارضيتقابلماوكل.؟لداتيلأمم

الحد!ث.النكر
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اجتماعيةممفلاتهناككانتطالماانهفيهشكلاومما.الصناعةخدمة

جماعاتوجودوعن،ناحيةمنالثرترديعنالناجمالافرا!اثرعلى

وتكن.اخرى4ناحبمن-الاعدادمتساويةغيرمجموعاتذات!-كبرى

هـ!ابمدبالذاتنفسهانظرفي-دانتالتي-الوسطىالعصورفيحدث

بشمدفيكانالحِرَان،بكثيرذلكرهدوحتى-مثلىحقبةتكونان

بيشْهومن،انسانيايزاللاكانالذيعملهمنالمادةمنكبيراقسطا

رAIمنكانومهمما.وروحيةعرقيةعبقريةمعمتوافقةتزاللاكانتالتي

ل!انهاولايفهمانوعليه،تمنيهيقةوالح!موجودالحديثفالعامل،ذلك

Lxl"لصفةيمترث،نمجال Iبض!طانسانيلئويبطابعألوهمية"مل

فئةايةالىينتمواانحقاعمالهماءلذينالناسوسحفى،لانجوهري

يبقىالانسانواننسبياالاليىخارجئوضعكلانيفهمانثم،طبيحية

شمولهمابفضلتتكيفاانيمكنالروحيةوالحياةالحقيقةوان،انسانادائما

المامل"مثكلة"انعنه،نجتجتكيفاوضعايمعالالزامىوطارمهما

عثلفبىوضعالذيالانسانثكلةبساطةبكلاصلهمافنهىالمزعومة

نإوعليه.كانسانالانسانمثكلةالدوامعلىبالتالىوهى،الظروتهذه

عندانفسنانتركبأنتمطالبناانالحقيقةمقدورفىلشانهاحْيرايفهم

لشكص،،است(غيرالاخرىهيتخدملاقواتلاضطهمادفريسةالاقتضاء

يم!نلاالذيالحسدعلىمطالبنانؤسسبانلناتسمحأنمقدورهـ،فى

قدرلوبأننفيفا(نوينمبفي.لحاجاتنامقيالى،حالبماييكونان

البثري،الوضعداخلامتوبالعميقللقانونيخضعواانالناسلجميع

وبصرت.وجودعامبثكلالانسانيةاوللممضلاتالاجتماعيةكانلما

لا-اوالانسانيةاصلاحالامكانفىكاناذابصاالملممألةعنالنظر1

الانسانيبدأانحالكلعلىينبفىفانه-الوأقعقيص!تحيلامروهو

فيالداخليةللحقائقاهميةلاباُنأ،طلاقعاىيعتقدوالانفسهباصلاح

منالتحف!بقدرانوهميالتفاؤلمنالتحف!ويجب.المالمتوازن

والثانى،فيهنحياالذيللعالمالزائلةللحقيقةمتافالاوللان،القنو!

وحدهاتجعلوالتي،جوانحنابينقبلمننحم!لهماالتيالابديةللحقيقةمنات

مفهوما.الدنيويواالبثريوضعنا

ال!ذي"المثحيطانمنوالمجلة،الرحمنمنالتأنى"الحربىالمثلان

كانتلما:التاليةالفكرةالىيظود؟-،،الحياةهـقالمسلمموقفيع!

ولما.الدوامءلىصعتمجلالمحريالانسانفان،الزمانبلتهمالالات

والسطحية،التمخلافكارلديهيخلقالوقتفيالمستمرالنقصهداكان

38

http://www.al-maktabeh.com



راامه-التوأزنعدممواقفمنكثيراتوازيالتى-الافكارهذهيمتبر!فانه

،"المثالية"التقاليدذاالقديمالانصاناعماقهفيويحتقر،سامية

فيولشى.لقهايطولالتيوالعمامةالبطيئةالمثيةذوال!ثرقىوبخاصة

اكأتلط"""دالنوعىالمحتوى-خيل،التجربةلانعدامنظرا،الام!ان

كتفىو،المافبالزمنفى"يحلمون"الناسكانكيفولا،التقليدي

غريزةتتطيمههـ،وهو،بكثيرإصاطةاكثروهو،الحَاريكاتوريبالتمثل

ماديةهيالتي-الاجتاعيةالمثاغلكانتواذا.النوععلىالمحفا!وهمية

قلشى،الحاضرعصرنافكرجداواسعبثكلدتحد-طبعااساسهافى

ظروفمنعنهادضوأومأالاَلةليطرةالاجتماءجةالنتائجبسببدْلك

لسحادةذ)كمعضروريتأملىجوغياببسبببل،وحسبانسانيةغير

تمبيراستخداماردناان،"عشهممستوى"يكن!ما،الناس

.(TA)متداولهوصالقدرمتوخ!

"

،)93(التقليديةالوتائرب!ءعنحديثناعندالممامةالىأنفاأشرز،

بينالخواطروتداعي.فيهانتاُملريثماقليلاعندهاتوقفانوعلينا

الممامة":).؟(النبيقال.عرضيايكونأنمنابعدوالاسلامالعمامة

لتحدتءدلغىكلليوبات،،االمسؤولياتمنت!ربا"تاعليموقفكلتدسد8*

انيالمراالنفه!التعلقينويز.الظدجيالتحرك1د"خلالحياةومضال!ليةالحقيقة

انهاقراضعلى-الهرباناإ!رهيتحاهلمااهـموما."المسؤ،لي!"اباسمبالطلم

صانب.فيرمو!ادانماليس-هلااالأليى

تنتماوللاشياءالطبيميةالالضياتعنتنبثقحينال!رعةالبطهمدايتبمدلا992(

لروحيهPا!فوالمواالر!ز؟تععتوالقهاإلىيؤميمما،لألطرو!عنطبيعيبشكل

وعجلة،خفةثييمورالنرسان1ومهوجان،الركضعلىالقصرةالصانطبيعةسن.المحممة

لراراتخادعلىنفسههالشيوينطبق.كالبردخ!اطفة-كلونانيحبالسيفوطمنة

بسرعة.الصلاة1فبلالوق!وه1يخنمأنيجبكدلك.بالنبئ

يلي،مااليها1دجمنااليالمصاثر!الممامةعناحاديثمنطيهعثرناماممل).،(

:اليومنعرلهمافيرهيالمقصودةاانالممامة!يهثثلاوعما

بينكلمهاأرخى!سوراءعماعةوع!ليهأنبرعلىلألبيثايت:الالمريثبقممروعن.

.البظري*الضسةدرا.،كلتليه

اب!سكمروممانةنالع!ال.كلتفيهبينعماقهسطاعتماداالنبيممان:كلالعمرابنعن.

الترمدجمه.1لواه،كفيهبينعمامتهيمل

الديلمي=.دواهممامةبلاركمةسبمينمنخيربهمامةركمتان:كالالنبيعنجابركلن.
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تلبسدامتماامتىتهلكلن":ايضماوقال".والكفرالايمانبينحد

نوراالقيامةيومالانسانيتلقى:ا،حاديثهلىهايضاوتروى."العمالْم

."بسخاءت!كسبونفيهماالممائمالبسواو"،"راسهحولكورةكلعن

مننوعاالمزمنتكسبانالصمامةفييفترضانه،هنمانبينهاننودي.لiو

الفاسدةالمخلوقاتقائمةمنوتخرجه)1،(الخثوعوجلالوالفضلالوقار

محورعلىوتفعه،امتاب،فاتحةفيالمدكوربنالضالينقائمة،المششتة

واحدةوبكلمة.للتأمل!،لتالىوتمنذره،المستقيمالصرا!علىاي،الهى

واذ.وعبثدن!هوماكلوجهفيالهىثقلوكأنهاتقفالعمامةفان

المستمربين،والخطُالصواببيناختيارناحد-الدماغاي-الرأسكان

يجبالذيفهو،والتافهالخطيربين،والوهميال!حقيقىبين،والرائل

الوجدانيدعمانالماديالرمزفيويفترض.الاختيارهذاسمةيحملان

فبىحتىاو،الدينيةالراساغطيةجميعفىالحالبمدْهىكما،الروحى

الفكرما)صكل"تغلف"فالممامة.التقليديةاوالطقسيةالالبسةجميع

المقدسصبنراوتذكر،والخيانةوالنيانللتتتدومماالمشمد

القرأنيةالريعةان0)؟((اللهعنألانانقبمدالتىالثهويةللطبيمة

الحديث،هذاكانهناومن،مفقودسابقتوازناعادةبوظيفةتقوم

التي("إت-وازنةاغير"الامم!!بهاوتميزواالممائمالبسوا"

.)3؟("قبلكممنخلت

النسالي.رواه.حرقانيةكلمامهوعئيهالنبيرأيت:قالحريثبنعمروعن=.

.سوداءعملالأوعليهالفنحعاممكةرخلالله1رسولانصابرمئ.

المثيكيئوبينايننامالرد:يقولوسمم!ه،همرضالنبيعارعت:ر،فةوهلا.

استئربه.الترمل!ولثن،صالحبسندترملبم>1داودابو1رواه.القلانسعلىالصثم

.داورابو.رءا.خلفيومنيديبينلسدلهالألنبيعممنيموهـ:بنعبدالرحمنةول.

(i لمترحم(

المغتلفةالالوانراتاهمائماشمردولاالانبياهالملالكةالناسيمثلالاسلاملي)1((

.الرمزتباختس

يمرميانلصدهمماثالمبةراهباتت!مرهماالمخلصبولسيالتييانجكراحين)2،(

ادت-ر.فىبالزلةالتدكيرمننوعاعليهئ

وماهو،،(خلب"هووما،"رومنطيقي"هوهـاكرهمثل،الممامةممر.أنا92،!

زالماالتينلكبالفبهي،(الرومنيقيه))الهوالمبانتفس!يرهيمكئ،"هل!و!ي)1

معيص-بخلقالب!هالمنطقيمنلانه،الجنةالفاء!ييرغبالوجود.وحينمحتملليهااطه

.؟
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هداقىنفسهاتفرضالمسلمةالموأة/حجابعنكلماتبضعوهناك

بين،المرأةأموعاالرجلعالمبينجازمبثكليفصلالاسلامان.المقام

كما،والبيتالضارعبيناونواتهما/،هىالتيوالألرةالكاملةالجماعة

كالمراة-فالبيت.والصاطنيةا)ظاهريةوإين،والفردالمجتمعبينيفصل

تمجسدوالمرأة.عقدساذنوهو،للانتهاكقابلغير-فكرتهتجسدالتى

ووظيفتها.!يعتياجوأنببحضالىبالنظرالباطنيةنكرةمابطريقةكدلك

بالنسبةالامروكذلك،"انثوية"حقيقةوئنها"تدرك"الباطنةفالحقيقة

الدوريةبالمرحلةشيء!دلبعديتملقانوعزلهاالمراةوحجاب.البركةالى

والخبث-الشهواتسي!طرةفيهماتزدادوالتي-نحياهاالتىالاخيرة

.الاسراروحجبالخمرتحريممعالشبهمننوعاويمثلان

،

وحسب،والممتف!النظرةفىخلافاتالتقليديةالعوالمبينلشى

الاوروبىالطبعفانوهكذا.والذوقال!طبعئنخلافاتايضاهناكوانما

نظرفىالغلويمتبرإينما،المبالفةهىالتيالتمبيرطريقةتروقهلا

للتمبيراو،وجليلسامهومالبياناوقصداوفكرةلابرازطربقةالثرقى

يتمسكالفربىان.وليتيألقاوملاككظهور،الوصفعنيجلعما

منوزنيخفف"الثابتةالاعيان"بلديهالدسنقصلكن،الوقائعبصحة

الثرقيفانمنهالحكىوع!لى.منه-لئيراويقلل،المتربصفكرهينتجهما

حبصوابااوخط-يهمللكنه،للاشياءميتاةيزيقيةلمافيةحسايملك

المتجربة.علىعندهيتفوق!والرمز،الدنيويةذائعالوصحة-الاحوال

بينإليس:التالىللمبدأتبحاالرمزيهالمغالاةمنجانبتفسيرويمكئ

.ومناظرةمقابلةكذلك!ينهماوانمما،وحصبمشابهةومحتواهالثصكل

على-التهمبيراو-الثكليكونانالعاديةالاحوالفىينبفيكانفاذا

هومابينالشقةب!بب،ايضاالممكنمنفانه،ينقلهماصورة

المضمونلحساب"مهملا"نفسهيجدان،"داخلي"هووما((خارجىلأ

لاالذيفالانسان.الاخيرصداطفوحبصبب"المهم"!او،الصرت

اللهبانليالأعلنالنجا،حالاعكانليليكون،فىيبةاحساموكانهاالروميةالاشياهيط!ر=

مالاق،صتماانسافية!فيرضيقة،ا*نسك،حولاذانفةحقيقةواعدناء،خنينني!ر

اوباقص،الخيالتزييفليهيوالمسالة.اللهإبمادعلىوحد.!درانسافههيوهو

ثضيله.يمكنلابحيثالاعجلارمنهوالخيال1لينشلقولاملىالحهيثةوالنلية.لتله
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،والمكسالخارجيةا،شكاليدركالايم!ن"داخلى"هوبماالايتمسك

للث!فقةمئيرايبدووذاك،قديسلانهفاضلايظهرالانساناوهذا.بالعكس

و!لتبهم.اقوالهمعلىكذلكينطبقالناسعلىينطبقماوان.نفسهللسبب

المظاهرتجاهالنقديالحسفينقصااحياناتمكونالسمواوالتعمقوضريبة

هناالقفيةليستاذ،كذلكتكونانينبفىانهابالتاُكيديمنيلامما

المبالغةتكونلاحب!فانهخر7وبتمبير.التناقضظاهرامكانقضيةا،

انهاالىتتنبهألا"حقها"منيكون،والاخلاصاببداهةمنفيضاالاالتقية

ذلك.عليهايؤخذانالانجاموعدمالمقوقمنيكونوقد،الوصفتسىء

التعبيرضمفالى،النيةحسنالىننظربأنيقفيانوالصدقاتمىان

بينهما.للمفاضلىةالمجالهـ،نحيثمما

،

لْيمراتخمسالمفروضةوالصلاةالشهادتان:هىالاسلاماركان

الجهاداحيانااليهاويضات.والحج،والزكاة،رمضانفيوالصوم،اليوم

الفسل،او)ضوءIII__.1L.(،،)للظروفيخفع،نهالحدثيالطابعذو

.للصلاةلازمشر!لانهحدةعلىأليهمشارافيلش(الظروفحسب

هـووهذا-الاخيرالتحليلإضتيجةنعنى،نفا7رأيناكمما،والئهادة

حقيقيا،لشوما"الحقيقى"بينالتمييز-هنايهمناالذيالاشملالممنى

الاصلحيثمنباللهالمالمارتبا!-ال!ثانىجزئهافى-صمنىهىثم

وا)!لفراسلفايعتبراللهعنبممزلالاشياءالىالنظرلان،!الفايه

فىالانسانتدمجناحيتهامنوالصلاة.(الاحوالحسب،نفاقااولثركا

نحومندفعنظامفى-الكمبةالىالتوجهطريقوعن-الزمنىالنظام

ابالا؟صانافترافيمودالصلادعلىالسابقوالوضوء.الشاملةللحبادةالمركز

مدالصومويجنبنا.الصافية"تUI"ألىماو،طريقة،ا،ولىحالتهالى

ا،مانةمننوعاابدانناعلىويدخل،المفترسالمستمرالجسديةالحياة

جميعتضامنقوتحف،والحالا؟،نيةروحالزكاةوتقهر.والتطهير

زكاةالحقيقىإدمعناها،مالصبانكما،للنفسصيامانها.افخلوقات

ويطهر،القلبكمبةنحوالداخليةالرحلةمقدمماالحجويجسد.الجسدعن

الجهادويمثل.أقلبباتمروهبىالجسد"الدموالدورةتيطهركماالجماعة

علي،الطلمعنسفرمورةبوصفه،*فسانصميدعلى،كدلكينطبقوهذا((،،

لهيمملرستهمايمكناتبمرولاالأرادةفمفللا،الارادةعلىينطبقكما،الضل

.الاشياهكاشيءفيابم
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جماعياخارجيامظهرا،حالكلعلىنرتضيهاالتيالنظروجهةمن،اخيرا

وليىالمتمم،للحجالسلبىالمتممو-دأنه،والخطأالصواببيقللتمييز

الديني.مضمونهحيثمنوايجابيبالمركزمرتب!لانه،الضد

----

تهمناالتىالزاويةمنالاساسيةالاسلاممميزاتاخرىمرةولنوجز

لاالذيالاقتناعبطابعالنظريلفتالطبيحيةظروفهفيالاسلامان.نحن

المظهرانوهذأن.عقيدتهتطبعالتىالنضاليةبالروحوكذلك،يتزحزح

،والثانىساكناداخليمااحدهمايمتبرواللذان،اقةخراحدهماجمملالللذان

،1(الوجودالواجب"وعيلمعناساسيبشكلمنبثقان،متحركاخارجيا

جهةمنإمنفاخطأاويستبعد،جهةمنللثكمعرضغيرالانسانيجمل

الواجب"ادراكاو-"الوجودالوأجب"يوندصداوعلى.)5((اخرى

وهىايكحبةتمثلالتى،والعصاعقةالصخرصفاتالنفسنى-"الوجود

المحيطوهو،الجهادسيفالثانيةالفئةويمثل،منهاالاولىالفئةالمركز

لان،كبرىعنايةالمعرفةالاسلاموليالروحيالصميدوعلى.الخارجى

وهمبخترقانهابممش،الوحدةمنيمكنمااقصىتحققالمعرفةهذه

شكلوالحب.والموضوعالذاتفيالمتمثلةالثنائيةوتتجاوزالتعددية

منمرحلة،اخرىنظروجهةمن،انهااو،لهاومميارالوحدويةللمعرفة

،التوازناقامةالىا،سلاميسعىالدنيويالصميدوعلىبلوغها.مراحل

والجماعةالفردبينبجلاءثاجيةناحيةمنمميزأ،مكانهتى،شيءكلويفع

هوالاسلامان.المتبادلتضامنهماألاعتباربمينفيهيأخذالذيالوقتفى

كصالنفمىفيc»الوجودالواجب"الىَإ،لنبةالمتوازنالبثريالوضع

المجتمع.فى

يثبههألازسانوان،محض"عقل"الملهانالروحىالصمودواساس

اعماقننهو!اصشخدمااللهالىينطلقفالانسان.بالعقلاساسبشبها

والذي،وتمأمل؟فاذممان6فىهوالبذيايالمقل،اللهمعتوافقااكثرذاته

أدذي"الوجودالواجب""هوللطبيعةضارقبثكلالطبيعى"مضونه

تعريفىاالسبل-نلسبيلالطابعتحديدويمود.ويحررالاشراقيكسب

المسيحيةالنظرةتريدهكمما-شهوةالانسانيكونفحيئ.للانسانمسبق

إففاءللاصاو،"الومودالولأجب"دIجح!النطرةهدهحسبلألعطايمتبر)5،!

دلكومع."للوجودوا!ب،)منبحثرالقبولحت!اومضمل،اونسبيهومطعلى

lالتصدهنم!بيئالغلصيينيعهر تنصيلأنإهكنالتسا!كلتداعيوهملياتشlلماوط

وامد.!شمم!ممنىسوىلييكونالايمفىوالتي،المسلمينفميرليعنه
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الزهادة،ف!يلهرغبةيكون،وحينالالمسييلهيكون-)6((يكونانالعامة

البصيرةفسبيلهعقلايكونوحين،الجهدفسبيلهارادةيكونوحين

كذاهيالسبيلأنكذلكنقولانوسعنافيلكن.وائتاُملوالتركيز

يملكالانسانان"بسبب"لا،للانسانالفلانيةالطييمة"نطاقفي"

مع،الاسلاميةالروحيةانكيفيفهمبأنيسمحوهذا.4الفلانبالطبيعة

والحب.الزهادة1علىاشتمالاتقللا،الممرفةلرالىاستنادها

."يحتقرهمنيلمنوهو،أسقلامناسصاللهيخلقام"البىقال

خصائصمنالحكمانوهذان."الجماليحبجميلالله":كذلكوقال

وا(الأيات)"الملامات"إ-حافلواسعكتابنظرهفىفالحا)م،الاسلام

منالىوتتوجهافهامناتخاطبالتى-الجمالوبمناصر-الرموز

امح!-شبهالاشكالوهذه،اشكالمنمكو"نألهالمان00"يفقهون"

وتحررالجليدهذاتذيبالقداسةأووالممرفة،مجتدةسماويةموسيقى

عنتتحدثالتيزية3القرا!يةتملكتذكرويجب.)7،(الباطنىاللحن

مناقسى"قلىوبهناكبينما"اقىالسوكلضهاتتهجرالتيالحجارة"

ان!،رو"،المسيحعنهتحدثيalا"الحيالماء"يقاربممما،"ال!حجر

ب،ءهـ،حسب،القديسين"قلوبهـنطحفر"الذي"الحى111ء

.)8((ألانجيلف!

التبلوراتوراءsهc"الحيةالمياه"هذهاو،"السواقى"وهذه

اليهاتوصلاقي(الاساسية)"الحقيقة"دتابمةانها.الفاصلةالثكلية

وليت،الثريمةاي،"المشتركةالطريق"منانطلاقا1-"الطريقة"

انهاعلىذلكزد-المجردةالمحافيمنمجمرعة،المستوىهذأعلى،الحقيقة

.المبداليتقيعدو2حصرهنالديرناناغورمن)6"

(tY)الصعي!!لىلعالةاي،رمزيةستدماتورلص!الكلالمراويثى1اكانينقبر

كلشرايينليخميايجريالديالالىالرحيقتعتبركما،خدروايقامات،الروحي

الانصةبيئالتعارفيعننورمعلىمتلاهدلأيمتبر،،خرىجهةومن.م!غلولىشيء

والرقعىا"سيقىانوهو،طاربماهبثكليحثانالابمكنلاالظاهريةو*نظمةالباطنية

رمزية"شنضمكمادشخسهمالألباطنيالمل!بلثئ،المامة"الثريمة"ليمحطوران

الديخالفايضااوللملان،استحالةمنالرولشى.عحرمثرابرمريةاي،الغص

،"الحرفية1)بتبغالطاهريالمنمبان0"عووتهعلىسغلود))أنهعع،حيالنو8بمضمن

.،اا،سالقصد)،الباطنيالمدهبتتعبينما

())Aةفع!ها.اموإجهليغردثهفاهوالدبميالبحرانا"الرومىجي!الدينيقول

.((اأفاهووالد!،يهحدودلاالليالبحرهداأفىبط

4)
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كالماء"عنصر"هيوانما-الجوهرحيثمنعنهاسعتفنىولاملانمة

اديانهناككاناذاانههوآخراعتبارالىالانتقالمنيمكنناوهلىا.والنار

فذلك-حصريةوبا.لتالى،مطلقةلغةمنطقيامنهاكليستخدم-شتى

.الافراداختلات،اثبهةوبطريقة،ر،لضب!يقابل*دياناختلافلان

نىتتهمالذيهواللهلانف!دلك،صحيحةا،دبانكانت151،خر3وبتمبير

وفاقا،شتنىلفاتتكلمالهـلهلانفذلك،مختلفة!لانتهواذا،مرةكل

قالاللهلانفذلك،وحصريةصطلقةكانتاذأ،واخيرا.المتلقينلاختلات

ونزيد،جيداذلكنملم-الاطروحةهلىه.وليسته"انما"منهاكلني

)9(أال!ظاهرإ"المذاهبمنمقبولة-الاشياءطبائعنظامفىاخلدأبأنه

عتراتذيبالدينالثاملالتمسكصميدعلىمقبولةولكنها،المثددة

:الابيات5بهذالاسلامؤبالغنوء!يةلواءحامليكبيرعر!!طبنمحييالدينعنه

لرهبانودير)05(لانلف!أفمرعىصورةكلةابلاقلبىصارلقد

ن6قرومصحفتوراةوادواحطائفوكمبةلاوثانوبيت

يمافيواينيدلحبفا،5(2)ركائبهتوجهتنىا(15)لحبابدينينأد

)53(الاشواقترجهإنديوانمن)عأ

علنى،ماخدأيسلماتتضمنلاولكنها،م!يشلحديدعنالكلمةهدهتمبركه)9

واحمة.البث!ريةالمرمحريقاناء:بار

لومية.احوالاعنكناية"الترلان"".5،

وانما،الم!نهجياوالنفسانيمعناهاعلىهنا""لحب"مملمةنصلالابنبفي)51!

(،الاشكال))مقابلليهنا"الحب"و".الىانحدابو""عشتضيقة))انهااعلى

(1تقتلالحرهية":بولسالقديسفلا.،(ميتة""بلردة"انهالحيهاتفترميالتي

.مرالممانالقمامهدافى11الحب"و"الروح1هـ".،(تنمشالروح"بينما

لأتنعوتمثل،صرحيةحنبماق"الفزلان"شانش!نها،هنا"الركلا!ب"رتصو92ءأ

11.هريلألالراكلالص"داي،"الحب"د-الصمميةلالما!أو.والفارميةلداخليةا

هيكلكل"سشوهنا"صورةىنتاادأإ":رباعيا-4!يالروعيالديئ!كول+ه(

تعدلم!طرهااممبةمنانتزموالما.اممبةحولنطولىاناطلقاالاهمئ،لأ،صنام

.(1كبتناالكنش!ا،،(به"اتحادتطرالكنشى!ياستنشقناوإطأ.كنشىسوى

لثمنولوالابنماوالمفربالمثردولنه11:(تمالىأبقولهن2!القرصيالشمولهداويتجلى

الرحمنالحمواأواللهأالعواثل،)وقىله،!151ا؟ية-لبقرةاسورة)010"0المهو!

1سماتعنيورر.(011*ية-الاسراهسورة)(،.إ.الحسنىالاسماءهلهس!وامااب

وخيطها،السبحةأكعباتالاربنوهده.ارإلاناس،روحيةفطرات!!ةهدهصالله

جميما.يخترف!اللبم،وحدlالبوهرايم!،لفنرميةIهو

ه،
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الحقب!فرقانايمتبرالذين3الترهيالكبرىالاصلامممجزد

هو-"الفرقان"ل!التحديداسمائهوأحد-بكاملهن7واالقر.)1(والمباطل

.الثهادةهوالذيالاساسيللتمييزمتمددتفسيرالنواحيبمضمن

نا،الباطلوزهقالحقجاء"انه،الاجمالوجهوعلى،برقتهومضمونه

.)2(1181،ية/ا،سراءسورة)"قازموكانالباطل

التيوالمباديءشكلهاعننتحدثانالرسالةفيالنظرقبلونود

علىيموكتابهتأليفوصمهفيانالمربالشمراءأحدزعمفلقد.تحددها

هذاتمليلويمكن.ألاسلوباناحيةمنحتىقهتفوينكركانالذينالقر3

نايجهلانانعنصادربأنهالمماُلوتالاسلاميللرأيبالطبعالمخالفالحكم

فكثيرة.ادربنهجعنناتجا-قبل!-بسرالمقدسةال!بمن-لتابقاتفو

وضوحفيهاويجتمع،روحياممنىتتضنالتىالنصوصهىالواقعفى

طابعايذلكمعاماوليى،المبارةسحرأو،التمبيروقوةالمنطق

الذيالموضوعبسببمقدسةليستالمقدسةالكتبانيمنىوهدا.قدسي

،وانماالموضوعهذأممالجةفيتنتهجهاللىيالاسلوببسببولا،-"الجه

ماوهذا.السماءمننرولهابسبباو،فيهاالوحىدرجةببب

ن7القريتحدثانالممكنفمن.المكىوليى،منهاأمتابمفبونيحد!

لهاعلاقةلاعديدةامورعن-"الممقدسالكتاب"شأنذلكفىثثُنه-

نادون،الارثقوانيناو،الج!اداو،الثيطانمثلاعنيتحدثان،4بال

موضوعفىكتب-اخرىتبحثانيمكن،بينمهـاقدليتهصنهذايقلل

الله.عندمنكلاهـ،تكوناندون،الساميةوالامورالله

الممئر-المخلوقغيراللهكلامالمسلمينجمهورقينظرن7القريمثلولا

يمثلبل،وحسب-والحروتوالاصواتكالكللماتمخلوقةبمنامرعنه

ولسو&.الصرهداليلألمنزىولتالاموركا11الض")نفهالكدسميةتمت!أ)1

.(1المبةانا"لا،ا4الحقأنا،"بليما،اسمغقيل

الانبيا.-ورة)"...زاهقهو!اداليمطمهالباطلعلىبالحقنقلى!بل))او،2(

.(18+ية/

م-94؟
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الكتابهذأالىنظرئااذاقنناذلكومع.اللفةلكمالنموذجاعظمايضا

مبناهيتجرال!ذيمنهالاخيرالررعحوالىباستثناء،لنابدا،خارجمن

تمجبعوكأنه-ش!راذلكمعي!وناندون-المستوىرفيعشمريط

لبمض،الاولىللوهلةاحباناالفهمعلىمستفلق،التفاوتبعضمتفاوت

مترجماقرأهسواء-ن3بالقرلريتمرلممنويصطدم.والاخبارألاحكام

بثيءوكذلك،فهمهعلىتتفلقبأمور-بالمر)يةاو،اللفاتاحدىالى

،الطوالالسورممظمفىالجفافمنبنوعيصطدم!لما،التكرارمن

منالنابعالموسيقىبالجمال"الاحساس!عزاء"الاقلعلىتملكهاذاالا

ممظمفىبأخرىاوأدرجةالمرءيصادفهاصعوباتومنها.!ياتترتيل

هىكما-)((النصوصهذهعنالانسجاموغياب.(3)المقدسةالكتب

بولس-بالقديىالخاصةالمقاطعبمضاو،"الاناشيدلْثيد"فىالح!ال

هـن"الاعظمالروح"بضنالشاسعالتفاوتوهو،واحددافماسببه

كلامانلوكماوذلك.ثانيةجهةمنالمحدودةالثريالكلاموموارد،جهة

الفالىالرائمةالسماويالكلاموطأةتحتيتحطمالفقيرالمتخثزالناس

الفعنللتحبيرالكلماتعثراتسوىيملكلااللههاانلوكممااو،قطمة

والايجازالاضماروالى،إ،لممانيالمثقلةالايماءاتالىيلضفهو،حقيقة

ف!طالمنزلاالكتابانننسولا-المنزلذالكتاب.الرمزيةوالتراكيب

ماوبكل،برثتهالمقدسالكت"ابهووانما،وحدهالانجيلليسالمسيحية

و*خرمبامثراحمممه-لرباتهكاندرقيلأو،4اللالوادئيسيانفمطنهنه2،ة

النمصالىبانسبةالروبماوسنرالميحا!مولأل"الجديدالمهه"!تمئلما-عبمثرهر

وتبقر.اثلاليالنمصالىبمنسبةالتقويةولرسملالانحيل!الو"ررةو*خبار،*هـل

طىال!بصوالوهي،مذينهة2بمرموسىعلىالهابصoلوPبتشبيهالورهداعنا)!وريمة

ومي!نا!بر"لنصوعىانالهندية"امنب"ليونرى.طل!م!ةة2بمرأ+مب!ياهسعر

(1سيدهl"منم!ىط!انسحلااواكثرمتناولاسبممالعموى!لهي،س!ريتي"لانوى

عننصالزرلطالمملأبليةانعمهيملوهله.(شروتي))المبمثرالوصمنالنابمة

لمحربمةمماييراوالوحيمماييومنابدا،ليسا!يهيمرلهبس!ولةاللييوالحملاالمنصوعي

.لرجلاله.من

هو-البملتراكيبولاالنصلا-ن2التر!السط!،(إيلافسحامفياب""ن)(!

المنزلة.!باص!بأن"د،الكنابعكا!هوجوبمإعلاهالمثلراليهالشالكلاقفدما

ثيمهيمور:قالمينالمقس!ةالنصوعيومكلي(1نحركيه"احارولد.راشامعياري

.11امالموأم!مت!نومنتها.لمبتدا.س!"ية،هبةمثل
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وصورة،تامةوحدةالمنزلالكتابا:نقول-التهتكومظاهرالالفازمنفيه

يتطينورانه.البثريالمتلفىيلائمبكلومنقولةمتنوعة،"الدات"عن

-لذلكهواو،شكلهيتخذلانأو،الثريالصلصال-نمرئب،يكونلان

صلصالمنمخلوقةكائف!تلمخاطبةمنذورةوهى،تملكلاحقيقة

عليهـافطرتالتىالطبيمىالخطمادةسوىالتعبيروسالْلمن،وجهل

.)5(نفسنا

الاضماراتيفروهذا،"بايجازيتكلماللهان"الحاخامونيقول

الذيالمعافيتراكبيفسركما،الاواىللوهلةتكتنهلاالتىالجريئة

قاطع-مبدأوهذا-ذلكعلىوعلاوة.)6(المنزلةال!بفىعليهنقع

الناحيةمنالرمزاوالكاحةفعاليةفيكامنةال!لهنظرفىالحقيقةفان

مضرةاوفاعلةغير-بمونحينالواقعةصحةفى،،الاجتماعيةاوالروحية

،بالامور؟بصيرهمقبلالخلقانقاذيريداللهان.النفسانيةالناحيةمن

.والفضولالاطلاعإلمه،الخارجيةقةالمعرقبلوالخلودالحكمةيستهدفوهو

بأنفكرنااذاالدهثسةيثيرامروهو،"الهيكل"جسدها!تحسمىلقد

حجر.منبناءعلى،الظاهرفىذلكمنواكر،قبلمنتدلكانتالكلمة

كانالمسيحانبما-الحىللهتقتلاالميحمناقلكانالحجريالبناءلكن

المصنوعبالبناءمنهبالمسيعاليقالواقعفي"الهيكل"اسموكان-جاءقد

هيكلاوشليمانهيكل،"الهيكل"بأنلنقولانابل.الناسبهايدي

وهكذا.فيهللهدخللازمنياوارثاالمسيحلجسدصورةن13،هيرودوس

فيمواقعهاعن،الوقائعوحتى،الكلماتاحياناتزحزحالمقدسةالكتبفان

لغيروجودلاانهذايعنىولا.البثرادراكعلىتعزساميةحقيقةسبيل

الزمن،فبىبحدهاايضاؤهناك.المنزلةالكتبفيالجوهريةالصموبات

لوخنى،كالعروسن2القر1،):،اليهماليهكناب"كلالروميصال!بنص،!

ش،،لك!تذءلمن2القرثمثتانتوارا.ل!ننهامنتمكنكلم،نقابهارهعطولت

ييلوهو.النقل!عنهترلعانحلالت،نكعليكيتمنعن2القران.لرحةأيةتملغكولا

مئلست":هيهبمركلفيرطبيحالناطريك!بموإنمحلالا،الحبلةستفممان،ا

اوفسطينيىالق!نكلو!ي.ااصورلأيةلينلسهلكلرإنيمكنهـانهوعليه."نحب

علىليحثنابالصموفيلائزلهاالتيا!مسةامتبملئعمدفالله"انباء81منويخره

"لمح!ردةالعقلمِةافصرتنابملاحهالنلس!هرئمدسولكي،هيهاانظروأسلنبها!ا

.،(شاليةطلاحطة

شلفة.عماي!روسبمةدب!اءتهايمكن"البها!منالجتيا""نمئلايخال*

لالسابقة.كتبنا!ىمرمن!رالمبطهلاا!اشرناو!

51
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مراحلفيالنوعيالتفاوتبالاحرىاو،المهودباختلافالمقليةواختلاف

دع!-فيسواء-نهاتكوبدءمًيفاللغة.البثريةالزمنيةالمدورة

لموالكلمات،اليامنافيغيرهاكانت-محمدعهدفياو"الريشيين"

وسمنافىممااكثرلانهائىلكلفضمن(كانتال،ابتذلتقدتكن

كانالتىالامورمنبكثيرالكراممرنرقديكونأنالمممكنومن.التخمين

توضيحهاوجبقدن13وان،الاوائلالثرمنالقاريءنظرفىبهاسسلما

.)7(بمدفيما-"اضافتها"لا-

يثبه،غموضومنالظاهرفىتناقفاتمنبمافيه،المقدسوالنصبى

الجناساشكالإمضاحيالاويتخذ،النواحيبعضمنالفسيفاء

يا-ألمستنيرةواكعليقاتا)ثسوءالىارجوعايكفىاحَن.التصحيفى

يبدوالتىالوجهةاو،التأكيدذلكمنالقصدلممرفة-الهياتوجيهماالموجهة

زبدوالتىْالعناصربينالرب!ليحالتيالمضمراتاو،المفحولساريمنها

الحديثمنتستمدوالتمايقاتوالنروح.الاولىللوهلةالنصفيمتفرقة

!نا،سمتاهامطرإقعناو،البدايةمنذالوحينزولصاحبالذيالثريف

تركيباعادةعلىيقتصر،اذنفدورها.نف!هللطبيحةالخارقالمصدر

الضمنيةالاجزاءت!ركيباعادةاىايتمدأهوانمما،حبوالناقصةالاجزاء

هذايفهمانيجباللذينالممنىاوالوجهةتحديدعلىيقتصرولا،)!لنص

ةب1االمختلفةاياتالرمزدثرحالىيتجاوزهوانص،،خلالهمامنذاكاوالامر

والحواشياضروحافانوبالاختصار.ومتراكبةمتوأقتةتكونماكثيرا

ال!ذيكالنسغهىإل،السمةمنجزءاالالهية4إالمناب!فضلاصبحت

الى*قتضاءعندعودتهااو،!،بتهاوانكانتحتى،الحياةا!صتمرارلهمايكفل

متطبباتحسبالشيءبحضمتاْخرة،الانقطاعمنشىءبمدالظهورالى

وهذا،"الثسهداءدممثلالملماءمداد":النبيقال.التاريخيةالمهود

سلفبى)8(.عالمكلفيارشيدذاوالحوالضيللثروحا،ساسىالدوريبين

11النصوعىنق!))فيالنهمعدماظثارطاهرةعندكراتوقفانفر-لا)"

رلك.مخروأو،(النفانيةالوامل!لاكانما)"النصوص1ملهمنممانماسو*،الحدكث

تصي!ابقصدالمحبةعلىقصيمستحودلممهظعمرناكلالثيطكاننلا!صبان"انكتف

المقص.اقغتابتاولجاعرإيضاأشنحو!دوانما،ماليملصايثاراد

ملولهم!ثلوهو،ممان،ايا.!خاطبلالى2تمااللهان،):/الروميج!الدينيقولولا

الوسططءطريقوءت،وخلفاءوشراءاصطصلقد.كاناءحدايتخاطبلاالمفياهده

الومولليمكئعبادهمنفنرأ"ختلرتطلىوالله.اليهالوعولتخماعطمالدين

إ!هيئ.السنتهاملسرمميعلىبه*نبياءيقصدالديالمتطع.وينطب!علا""خارهمنعبراليه
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حسبالقانونقوةتكسبهاالتىهىالمقدسةالكبحرفيةوليست

واتتعليقاتالروحهوذلكيكسبهاالذيوانما،اليهوديالدينيا)"قليد

الذينهموالحكماء،نفسهاعنتبينلا"!غلقة"ؤالتورأة.وحدهاارثصيدةا

الرح،كانتمذ،تستلزمالتىهىذاتهاالتوراةوطبيعة."يفضؤنها"

تحتوهبتفد،"الميشنما"بأنويقال."الميثنا"اي،والتحلبق

الاعلىلسالمبالىوشعنقلهاحين،(قديمااليهود)مظلة"المظلة"

اذنفهو،بسبهبها4-تكر؟ملمسالمبإنهذايقالكما.(اليهودي)

ناهـو،هامخر6امروهناك.مههـ،ومتوأفقكالتوراةالملهمنمؤسسى

منه،جزءضاعسحإ،يو1)ى4نقاوسيناءفىسىصشتلقاهالذيالثفويالثرح

ناعلىأUAيدلو.أتوراةأا!اس)ى.بناءهيعبدواانأحكماءاعلىفتوجب

انهااو،مما"عمودية"و"اؤقية"التمراريةعلىتتملالغنوصية

"عمودي"و،وم!مر"افقي"بثمطَلالمكتوبةالثريمةترافقبا،حرى

الرارةلكن،اخرىالىيدمنالإلسرارانتقلتلقد.معان7في،ومتقطع

الانسانيلله-يقيتبعا،زلالمهبالنصالاحتكاكمجردمرتتنطلقانيمكن

اثئاء!،لوراةاو-!اللهانضااويقال.ودؤ،نقهالقدسىاروحاولخفا!ا

بينما،!نهائيةبنفصهاالتوراةوان،)9(الليلخلال"المينا"وب،النهار

التوراةباننحنونضيف.الزمنفيلحركتها"المث!نا"معينينضبلا

الدائمكالنهرهي((اثا"وأن،ينضبلاالذيالاكنكالمر-!هي

بشكلالاسلاموءلى،لماويدينكلعاىجميعاهذاوينطبق.الحركة

.خماص

الباطني،مذهبهبخصفيماإ،لاحرىاو،الاخيرهذايخصوفيما

اولياء،والاسلامللايصانكاناذا:مصلخهفيهىالتىالحجةهذهسمنا

الصوفيينسوىليسواالاولياءوهـئرلإء.اولياءللاحسانيكونانفيجب

الثالث-المضمارهـفافىالاولياءا)ىاضطفيةاوالحاجة.الاكفياءوممثليهم

وسمهمفييكوناندونالمفمارهذاقبولعلىمجبرونا)ظاهروعلماء

مذاهبهشرعيةا!وبالتا،فلتحوآثسعيةعلىالبراهبناحد-تفسيره

واقطابه.تنظيماتهشرعيةوكذلك،وطرقه

التحديدبحضتحددانأىاألمقد!4الكتبحولالتأملاتصذهوتقودنا

وهـا،المفارقةبنظاميرتب!مااو،هوئالمقدس.بالذات((المقدسة"نحت

الديالأمر،الليلاء10لي2المسيحعنيب!ثجاءC(نيكوعيد"انالتا؟ىءليدكر)9(

الضنوصية.اوالبات!ستللملمبعلىتخشمل
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انىالافالمقلادراكعلىثالثايخفىوما،المطلقاليقينإطابعثانيايتحلى

مباشرةفةممرايةاوراقهماتملَكلاشجرةولنتمثل.وملاحظتهالعادي

وا،لاامموجوداهذاكاناذامامسألة7!ناقىفانهاذلكومع،بالجذر

الجذرعنصادرلصوتحينئلىقدرولو.الايجاباحالفيشكلههوما

مقدسا.البلاغهذالكان،كذاشكلهوأنموجودالجذربأنلهايقولان

فىالمتحرك،الثابت،والحوافالاطراففىالمركزوجودهو"المقدس"ان

ةحطالمركزيظهرايفاالكرامةففىطَضنهتحبيراساسيبشكلوامرامة

علىيدخل"المقدس"و.ا)حركاتخلالمنالقلبولف،الخارج

.الخلودنسجالزائلةالاشياءءاصويضفي،ألاطلاقصفةالنسبيات

ثلاتةالاءةجاربمينيؤحْذانإجب،كلهالقرآنمصْمونيفهمولكي

4الاسلابالفقهيةالمؤلفاتفىتفسيرهنجدالذيالعقديمحتواه:امور

جميعيينالذياوصفىاومحتوأه،وا!!اهاويحنيفةابكتبمثلالكبرى

منأخارقةوابلالمجيبةقدرتهاي،الالهيوسحره،النفىاتقلبات

والاخروية،ةيةاقيافيزالمقيدةالينابيعوهذه.)01(.النواحىبحض

الكلماتنقابتحتتختبيء"َالخارقةولاقدرة،النسكيةوللسيكولوجيةْ

البلورصورونصاب،،بين!فيماوتتناقضتتحادمماغالباالتياللاهثة

خيو!جميع!!منسوجةالنظممهيجةعبارأت/نقاب!تحتبل،والنار

.البريالوضع

العقديمخواهفيفق!)يس"الحَتاب"لهذاالضارقالطاةعلكن

يظهروا؟صا،ويبدلللحوالذيوسررهوالنكيةالنفسانيةوحقيقته

فىن7القرؤضتائج.أدت!ثارهممجزذوفيالخارجيةفحاليتهفىكذلك

تتركهؤدالذيالادبيالانطباعأ)ىبقاسانيم!نلاوالزمانالمكان

ت،ب3كلشأنشأنه،والقرأن.إخديناغيرالظاريءنفسفىالكلامحرفية

يدكر!ربيلافه.وحمماالقمرة1هدهخكلكان2القرلراءةاهميةتفسرويمفى)01(

لونترتجبلهاون2التر1ةقراههيجا!ميقضوز!كانوالصولي!ئحلات(1لتسى8رساله"لي

الحرصالنعيفثرةخيلفيكنلملويتحققاوايضلانيمكنلاالليالامر،انقطاء

سرةبففلالانهثانجةجهةومن.والدهنإ!ماتتطاكيخنجاوزولاعلمحسوسلرحيوجود

بمساعدة.*مراضابعضوثفاءممب-تيد2بزاءةالثياطينطرديمكلهدهن2النز

ا!إلا.ملىالطرو&
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"مفتوح"فيههوالذيالوقتفى،ايضا"مفلق"!دتابتبلاهو،ضدس

الاولية.السلامحقائقجهة،اخرىجهةمن

وألامتيازالالهيالكلامفىالمامالامتيازبينن2فىالقرنميزان-وينبغى

عندمثلااحالاهىكما،ممهضراكبقداطذيالمعينالمحتوىفىالخاص

صانميزالتىبالطريقةالتمييزذلك،ويكونصفاتهعناواللهعنالحديث

فالرائعة.المعدنهذأمنالمصوغةارائمةاوامتيازالذهبامتيازبين

كريمةية3محتوىنفاسةتمبزوكذلك،الذفبنفاسةمباشرإبشكلسظهر

بذاته،مقيثزغيرهوالذيالالهيوانكلامنية3القرالمادةنفاسةعنمعينة

وهـذا.الكلاملهذااللانهـائيةالقيمةزيادةس!تتمكنانيخرمنومن

الخطابفىجديلوالتالتحويلوبخصيصة"الالهىال!حر"بيتملقايضا

اليها.أشرناأنسبقالشالالمهى

إية،بالمرإاي،ذاتهاالتنزيلبلغةوثيقاارتباطاالحرذلكويرتمب!

الناحيةمنجدواهاوعدمالمذهبيةالناحيةمنالترجهإتلالثرعيةهناومن

ولكى،)11(اللهإهايتكلم!نسهمقدتكوناللفاتمنلغةان.الطقسية

لفةايةقيتوجدلاالتيالخصائصإبعضتتحاورانينبعْبىاللهبهايتكلم

زمنيةحقبةصضداءاانهندركاناساسيلامرفانهواخيرا.عايهاتالية

يتكلم،اللهيمدلم،الارضيةالييئةجةأفمنعليهتحتويومما،محينة

يقدمماكلفان،اخرىوبعبارة5وحياينزليمدلمالاؤلعلىانهاو

،ا!)2بالتأكيدباطل،ممينةزمنيةحقبةمن،انجتداءجديددين،أنهعلى

ومن.بهامململىالمسيح/لانمقدسةلفةالأراميةاللضةاعتبمارالنينبفيف9111

Iليالوحي1انالاول،تحنلىنلاثةالصدتهلأكل؟ببمانعلينا ليكهط،لمسيية

المقمسةلعنبلشى61لهالىفيايؤدبم!وهلىا،باللىات(الالاتارا،التنمخهو،ابودلةا

ا؟خرى.ح!الاتليلهصاهـلتيالمحصردةكيرلألموكريةالوييمة-عقمانسماعنالنميربمر!-

السابقه.ملاحننايوبهوهلىا،ضضلمبعصليتهاالاراميةالمسح!ماتاقوالثاني

نامنوبالرهـم.نفسهالمسيحالىبالنسبةالمقمسةلأللمةهيتالبرانو"لثالث

امبرى،اللفةهل!اليمةيمنيقلللارلكط!ان،"مية2يلارقفهملاا!ة))انيقممدالتلمود

ا!صيح!بلواسمراسدافياليدعلى(،ممريس!"تم!.الطقسيةاتحيةمنخاصة

!بل.بزمن

ادإ-؟لممكئهمن.المسارةاصلوبتمن!داننىالفيرَدعيلىالضاهلاينطبق)12(

حولكلقويةجمميةانشاء1او9وريمهسلالةمنجدبلرعخلق-!لىتمداللهبلامرى

من=النو،هلىاكان،وادادلكالىيدمموالهريسببوج!131،مبلمنموجودةممانتلرمة
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.)13(الاخيرازمنىاالحدأىاجمابشكلهيالوسطىوالمصور

،قوتفرتثثتتحدديةوالحالم.مماومتمددواحدكالحالمن7والقر

اتكابهذاتعل!يةان0"الوحدة"الىوتقودتجمعتمدديةنوالقر7

ثمالنفىتملا-وأ،خباروالصوروالاحكامالكلطتعتشو-المنزل

1(،)؟"الهيةحيلة"منوبنوع،محوسغيربشكلابهاوتنتقلتستغرقها

تشسلمالخارقةظواهرامدالفتالتيوالنفس.والثابتالدعةاجواءالى

واكثر،وتثتتهاعهاتوزوبضركهافي!اوتميش،مقاومةبلاالظواهرلتلك

بأنهالمنزلالكلامويمتاز.تفملهومافيهتفكرماالنفستصبحذلكمن

ال!طابعبفضلتحركهافيهيقلبالذيالوقتفىذاتهاالنزعةهذهيحتضن

)15(الالهيةا!جكةالنفسسماتتمدخل"جيث،والكلامللمحتوىالالمهي

هـ،بقدر،افهنافىينفثانويجب.فةلوالوبصعتهماحذرغيرمن

الطارئة"الامور"و"المادة"بينإقىالميتافيزالتضادوعى،يحملانيمكنه

فىشيءكلقبليفكرالذيال!ذهنهوالعَلعلىهذاتجدرالذيوالذهن

يخمداللهفانأخروبكلام.اللهخلالمنشىءكلننويفكر،الله

نف"هرمتبا،لذهن!،الاضطرابوالكلماتاجملواالنصرصبفسيفساء

البريالدماغوسعفىصاكلعنصورةن7وانقر.اتذهنيا،ضطرابمظهر

ا)جممية(1انشاءلLهـ!رمكنلالكنه.ولiالهتدالتفليدكلدارجاالتقويةالجمعيات=

علاحيةكهادخقيىهذامثلانهوبسيصلسبب،((اتاللىتضيق"همفهايكون

نطادلضييةIالمسارةادخالالى1المرهتطلعلوفحتى.سوامادونالتقليهرؤا!سسات

ناالموكدمنهانه،رينيفيعبمعنياداي،،(دوحان!ة)1حلقةي11او"جمعية"

الردحانية!الكنوز.الاف!ال!بمضحتماويثيرلهاليةكلهسيشلنفسهالنئكهنا

.ممانظاالطأيبدتنيلا

(OTالملىاهبمالبمنية،لمئ"السينىا)المنمبااما.عالميد-!خر2الاسلامانا،لواطع

الاستثشائيةاللصول!فوهم!الخاصةمكاتنهنفسير؟يمكل،11"لابير"لملمبسلأ."لاوهو

لامرlيتمصىلاا!لهلى.مثلليحتىولكل.لصولية9وللفموسيةسعاورقهميانناتيه

نهائيا.اخنملايكونن11

(U)1(باي!او"السنسكرقيتيةاللفظةتحملهاللبهيبالمعنى.

المقس.الكتابتاريخسخ!اصةوبصورة،ستستمابكلعدههلايصلىا("ه

,!Jيمودالمسيعيمةولي.ربهاعنالباحثةالنذ!1تلباتهي(،اسرإئيل"ققلبد

انرامير.الىخاصبشكلهط"المىسالسحر1"
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البثريالقلقاللهيستنفدبالذاتهناومن،بهويحسلْيهيفكرالق

.والسلاموالدعةالصمتالمؤمنفيوينفث

الىاساسيبثكل،ال!يهوديةفىكما،الاسلامفىالتنزيلولستند

هذهالبوذيوني!بي-الكونيةالعناصرفهحوو/كتابقالعالم.الكتايهرمزية

-وبتأب،تحص،التىبتمازجاتهاتنتجالتي-"الدهارما"العنامر

وجما"ا)كتابكلماتوما.والاشياءوالكائناتالعوالم،الالهية"الافكار"

،الكلماتالىبالنسبةالمحتوىصعيدعلى،الخملاقةللامكاناتمظاهرسوى

-مدىالواقعفى-دأنهافالجملة.الجملالىبالنسبةالمحتويوصميد

تزلفالمتركةالامكاناتمنالازلمنذمقدرةسلسلةعلىيئتمل-مدةاو

رمزيةعنهذهال!ابرمزيةو-خميز".الالهيالتصميم"تسميتهيمكئما

ويصتتبىعبالزمانأواقعافىيتحددفاملام.السكونىرطابحها2الكلام

وفيه،مباشرفوريبثكلمصوغةتوكيداتالكتابيحتويبينما،التكرار

،وهدامتشابهةالحروؤطجميعاناعتبارعلى،ياتالم!ستوينالمعادلةمننوع

ف!فالرالهىكما-أضظرةاهذهلكن.الاسلاميةالنظرةخصائصس!بمد

الرمزيةهذهتطابقو.،أتالى،الكلامرمزيةعلىايضاتشتمل-المتوراة

التباورواهذا."كتابم"شكلعلىكلامهويتبلور،يتعَلمفالله.الامل

"الكلامبأن))اخاْكيداممهيمكنالذي،الامراللهفىالمحتذىنموذجهطبحما

المبدع"المبدأ"هـوآزريا"الجوهرالكائن"دمظهران"الكلتابو"

،"اللهكلام"اسةرأنبانيقالفاتهذلكمنوبالرغم.معاوقتف!والكاشف

."ال!ت،ب"عنأون3القرعنصادر"اطلأم"انلا

"الموجودالاسمىة"افمالمنازأيا"فحلا"بوصفه،اولا"املام"ف

إتاءكازمنمجموعةبوصفهمنه،"الموجود"هو"الالهىالجوهر"او

عاى،()16"الكلام"انثم."الكتاب"هو"الموجود"جمونالتجلي

"مادة))هو"الكتاب"إينما،الخلقفملهو،ذاته"الموجود"صعيد

صعيدعلىاو-"الوجود"صعيدعلى،"الكلام"فانواخيرا.الطق

المركزي"االبحتالعقل"!"الالهىالمقل"هو-اردتاذا"التجلى"

محبصة،"التفويض"منشيءقطرعنويؤبد،يحققالذيالامل

عالماو،"المتبلورة"الامكاناتامجموعة"الكتاب"يكونوحينئدذ.ال!خلق

."القلب1عين"كنابخامن"النورا"مصلأدموعهلىا!ىدابمعا!6ة
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المتحركة""البساطةمظهرهو"اتكلام"فواذن.يحدلاالذيالكائنات

وا"لساكنا"التعقيدمظهر"امتاب"و،البسي!"الفعل"او

.(1)7المتنوع"جودلوا"

الصالمعلىوحيهونزل،"كتابا"هيئةعلىالمالمخلقاللهاناو

الكلام"الى"الخ!لق"فييستمعانالانسانعلىلكن."كتاب"بشكل

فساللهاصبحولقد."الكلام"طريقعناللهالىيصحدوان،"الالهي

")18(.كلاما"اللهظرننالانسانيصبحانوينبض،"كتابا"الانساننظر

التخثروحالة،الصفرفياالمضضاهيةالكونيةبتمدداإضه،"كتاب"الانسانان

صرت"كلام"الزاويةهذهمناللهبينما،عليهاهوالتىالوجودي

للامور.البحتالمبدئي"تصريفه"والكونحدودتتحدىالتى"وحدتمه"ب

طروحاتمنالواقعفىصؤلفاليسبروزاالاكثرنيالقر7المحتوىان

.ا؟خرةلياةاوصافومن،ورمزيزاريخىقصصمنوانما،عقدية

وتبدو،التصويريةاللوحاتمنالنوعينهذينعنتنفصلفانهاالعقيدةاما

واجراسهالمربىالنصجلالعنالتظروبصرف.فيهارصعتهقدوكأنها

بطريقةيعنينابانهعلمعلىيكنلماومحتواهمنالمرءيملفقدالسحريةلشبه

موجودونوالمنافقينوالمث!ركينالكافريناناي،ومباشرةمحسوسةجد

نية2القرالقصصجميعوانcووجدانناعقلنانإصثلالانبياءوان،فينا

الزكاةوان،قلبناهىمكة،واننفسناننتقريبمايومياحوادثهاتدور

شتى.تاُمليةمواقفوالجهادوالحجوالصوم

(1اللحم"المتكاملينبمنمرله"ال!جسلى))1(الكناب""حليمحلالمسيحية!ي17(لم

داتىتحديداولش!4كللبلهو!هلحسه."لألنبيلى،1و"الخبز)11او،إ(المم)1و

!ا،ْاموفية(»المات"هوثم.((اللانهانيا)J"بلورة"اولوبالتيالي،للالوهية

التصياي،المضوساممالمأخيراوهو.الصيقي،(المتئسك""المسيحجسد"

."الحسد))لهيلىا((المتبد))

وانص،الاولىالصرجةلي،(1"متاب"هوإ،"الوجود-لله1"انوأيناافنااد)18(

الت!هي"،لكلمةواأ،(،اقاب،)لياانم!ساول،(الموجود"صميدعلىهو"اةإدة)1

1عنلفلىتنمواالمتحركعتممة nمصروهو،!مال!رlلانسان"ىلاندبا!ابل.الممولبىلفق

وادا.سماهعنساالانساناللهخلقملقد.اسمهايمثله((املمة"عطاهرمنعطص!

.(1الخالق"قالها11كلمة"ان!و"دناووحدتهابساظهاساويةاكفسا!نطرنا
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الخارقةإ،لظواهريتملقخر7تفسيرهناك،التفسيرهداوبموازاة

داخل-مناوخارجمنسواء-الما)مهووالفرآن.بناالمحي!المالمفي

،اوالعالمهذافىلكن.والمنتهىالمبتدأحيثمنباللهالدوامعلىالمرتبما*

.بالتحولادقإضعبير،اوبالدمارأورالموتتنذرصدوعا،المالمب!هذهفي

،فعَلاقةخرةوالحياةالقيامةعنتتحدثالتيالوربهتنبئناماوهدا

صررةأصوراهذهاليناوتنقل.آسكسباوالعكس،يخصناالمالميخصما

هـن،ْرمالمادةهثاشةوعنا،رضعلىوضمناهف(ش-"عنومقنمةتمددة

"-ونالم!"المرئيةغيرالمادذأصصسلمتو!لمكانيحدثالذيالمحتومالاختفاء

فكهماالمرفبالما!مانهْذهانك.4فبنحنالذيالحالماحدثألذي،(الاصلي

تعبيرحسبc(»الاعلىنحو"أو"الداخلنحو"تهالكوهو-ال!لامادي

ينوالارضمنالمنتزعةالمخلوقاتبينمواجهةوكذلك-اوغطينالقديى

ل!اطسة.ا"اللانهائي"حقيقة

وغائيتها6اخارقةااهراخاوايما)جكونعلم"سطوحه"بالةرأنويمثل

الحقيقبى."وغيرانحقيقي))لثؤونتمالجميتافيزية-4"حدوده"بويمثل

،

منخاصةرحورةإهـمتوحىالتصو)هـاتقراَبانألقولالمتساغمن

يجباللههـنالباحثةاضفسوا6صراعمناخفيولدؤالاسلام.الصراعات

عدمعنعباردإمالمفا،الصرأعالاسلامبتدعولم.وتكافح"صارعان

لىوىر)-المراعهذاآكن.اكفاحاممناهالميثىلان،سستمرتوازن

.ايى"تنتهسبالذيالمستوىعندتغورانتلبثلاالمالمظواهرس!ظاهرة

اوجهةمنالقولصكنو.حادذدعةبنبرةمربإرمتهن2القرفانوهكذا

ضدالمقلفجهاد.المسلملدىالصراعروح-ئدلالقدريةابمأنألنفسانية

إوجود"،اواجب11,"ووعياللهالىالطمأنينةفبىيتجلىبالسوءالاقارةالنفس

بنتبجة،ن!نأماننالوكماوصذا.ويتجاوزانهعليهليطغب،نهذينانبل

،دألتفقيامالىبناليؤديمها،نجاهدالذينأنفسنانحن،الاخيرالتحليل

بعضبهتقولكما،"البهاغافادجيتا"4رتقولالذي"المحرفة-المراك"

هـانمهها،الاسلاموممارسة."الزن"دياتةفيالفروسيالفنمظاهر

الىصبلالسبهوفالاسلام.ال!هدفىالاطمئنانممناها،المارسةمستوى

.التوازناىاالمرتكزوالنورالتوازن

رباعا-الاتحادأنمما،والاْؤ-اداخوازناعدمببنرباصلىازرْوالتوا

،والتوازنالتوازنوعدم."العمودي"البعدهياككاوالوحدةالتوازنبين
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تلك،والوحدةوألانقسام،والاتحادوالفرقة،والانتظامالانتظاموعدم

والميرورةالكينونةفىمافكل.والاسلامن6القرفىالكيرىالموضوعاتهى

ونكرانها.جحدهاغرابةاو"وتدرجاتهاالوحدةnدتبعماايى"ينظر

اصراحة/الذاتنكران"ينبفى،المسيحيةفياللهالىوللوصول

حينالمسيحييمجبولذا.دولاكرواجانالقديسقال!ا،ح"ووضو

يستطيعلاوما.واحدالملهبأنيؤمنانهوالمسلمعندالسلاممفتاحانيبلم

ومبلغالايص،نهذانوعيةيتبعشيءكلان،هوالاولىللوهلةادراكه

وهذه،وكايتهالايمانهذاصفاءفيهوالانسانفخلاص.ئيهالاخلاص

.الفقدانهذاعناشمبيراتاكانتمهما،الذاتفقدانطجمماتتضبعالكلية

للثاهوث-وصثروطاياظاهرانكارا-ن7القرانكاريخصؤيماو

يمكنالتاليةالممنويةاللطائفالاعتباربمين!خذانيجب،ابحي

أسمىاحدهما"افميين"و!ظورين"عمودي"منظورمناك،لوثمواجهة

،"أ،سمى1)كائن"أي)"الممودي"فالمنظور.أسمىغيرو!خر

ا،لوحد؟iر""الههابطة"الاقازيميستهدف("الوجود"و"الموجودو"

اتلدر!واذن،شئضااذا"الجوهر")-او"الوجودالواجب"و

الفيداويالشثليتيقابلفانه،الاسمى"1،فق!"المنظوراما0"يقةالح!"

فوقالحقيقةاي)»سات))وهو،(الهندية"الفيدا"كتحتالىنسبة)

الفبطةاي)"انند،1"ز(المطلقا،دراكاي)"شيت"و(ا،نطولو-ية

.)!1("الوحدة"فيكامنابرصفهالا!وثيواجهانه،يمني(اللانهائية

""الوحدةيحددذلكمنالضدعلىفانها،سصغير"الافقى)aالمنغلور1واما

الثلاثةالمظاهرويمثلانطولوجىهوالذيالثالوثفىكامنجوهرانهماعلى

التثليثالىيفضى،وهذا"الجوهرالطَائن"دالاساسيةالثلاثةالطرزاو

.(الفدسوالروحوآلابنالاباي")ألارادة-الحكمة-الموجود"

n"تجاجا))بوصفهتالوثوفكرة Jالوجوداالواجب))داو((الوحدةy a

فق!معهايتمارضساوان.التوحيديةا،سلاممععقيدةشىءفيتتحارض

الانطولوجيالثالوثعلىبل،وحدهأ!خالوثعاىالاطلاقصفةاضفاءهو

تصيبلاالاخيرةالنظرةوهذه.الباطنيةالمذاهباليهتنظركمماوحده

تضفىبانهاالقولالىيؤديالذيالامر،الضيقبالممنى"الوجودالواجب"

الحقيقةودرجات"المايا"تجهلوأنها،نسبيهوماعلىمط!لظأطابمما

يظر!ها،لانهولفى،!طهرعدامشكللانهكألكلشى11الوجودلواجب"انا"91،

.،(ثالونا))بوصغهياوالشىالنلهو
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بين-)02("الحلولى"لا-الميتافيزيقىالتطاقتمقللاانها.الوهماو

وجهةمنالظابقذلكعلىالمتر-بةالنتيجةوبالاحرى،"المدأ"والتجلي

ألتحريرية.فةوالممرالبحتالعقل

ينتمونلاالذيناي،"الكافرين"قضيةحولملاحظةمنهنابدولا

اولئكديانةكانتاذاانهوهبى،"الكتاباهل"طائفةالىن6ا،لفرنظرفى

فلماذا-باطلةديانتهملانكافرينالكافرونكاناذااو-إ،طلةاالكافرديئ

واليبحالكناضفىلاموجودايكونانيمكناللهاب!نميونالصوصرح

الوثنبفالحالاتفيانهذلك؟ايضاالوثنيينمعابدئنوانما،وحب

والفماليةالكاملةالحقيقةفةدانينتج"التقليدية"و"الكلاسيكية"

زيفعنلا،المتمبدينعقليةفيعميقتفيير!ناساسيبشكلالانقاذية

التوجهديةالدياناتمنكلحولتثكلتالتن1اغرقافنىو.المحتملالرموز

متقدالتىالاشياءبعضعبادة)؟()1"التيميات"فى!دمما،الثلاثالامية

فبىبدائيةعقلية،الراهنةالحقبةفيقائمةتزالماالتى(مقدسةانها

بانانتهتميتافيزيقيةضفافيةالاشكالثفافيةاحساسابيملكالتأمل

الرمزواصبح.)23(خاصبشكلوخرافية)؟2(ودنيويةشهويةاصبحت

جهةمن،هووالذي-اليهاالمرموزاحقيقةاعنالاصلفينيشفكاالذي

وبالتالى،مفهومةغيرصفيقةصورة-كلظاهرهامنمظهر،وبدقةاخرى

بدورهيفملالاا)سامةالمقليةالانحطاهـفىهذاوسعفىيكنولم.صنما

ممظمويتميز.ثتى(اطرقومشوهااياهامفمفما،نفسهماالديانةنى

وتنيةبالطبعوهناك.الثهويةوالحسيةالقوةبنئوةالقديمةالوثنيات

فيبما،حيةزالتماالتيادياناتاننحتىعليهاالمثوريمكنشخصية

كص،لالحالهذهفىسلفايفترضالذيالامر،ايضا،موضوعيةمناطمة

الكوني.بمه:!"لكلمة"بالمارةمتطقا11اخىولأ،"طديا"إلا!عيلىلشلانهلم.2(

الزائلة،الدبلألاتعن،للتعبيرعليهاالمتمادفالدلالةوطيفهسوممهاصمةلهدهليس2ةا

واالالريقيهالد؟فاتعنتلكاوالريانة0هذهقيمةفبينانباستعمالهافمنيولسئا

ادجميروية.

هداخيراتتفغيلهايبالدنيابتمسكهن2القرحسبيتميزالرامانالواهع)22(

.أيلاخرةخيراتعلىو!تالطلم

82!Wحيرا.يتكلووذلانكللمال!لهرحملأسيدخلونانهم،الانجيلنطرليالوئنونيتمور

iظالوسائلاعتبادلياتمثلالوهمالصيخةميهي،،jjA_,bXر" aoلاشكال1عبال!مياو

.المناردمخواهااجمهمنلارالهااملمن
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واحدابأنالاعتقادتماماالافرا!منيكونقدلكن.الوثنيةهذهؤبا)رمز

وتنيا،دينابدورهيمبحانيم!ناليومالقائمةالكبرىالمالميةالاديانمن

وجودهاوعلة.وتضيةلتصبحالكافيقتاالوتملكلاالاديانهذهلان

بشكلمضمونةفهىولذا.الصالمنهايةحتىتدومان،ماإشكل،هي

زالت،التىالكبرىالوثنياتحالهذهوليست،صؤسسيهاقبلمنقاطع

نا.صثروطاخلودهاكانوالتي،البشرمنمؤسسونيؤلسهمالموالتي

التيهىوحدهاوالهندوسية،"زمانية"لا"م!انية"الاوليةالمنظورات

نا،الاولىالطابعذاتاالكبرىالدياناتجميعبينمن،امكانهاننهـ،ن

فليس،امرمنإكنومهما)،؟!تناسخمنفيهامابفضلالزمنعبرتتجدد

نالميدركالقاريءنجملانوانما،التفاصيلئيالدخولنشنافي

باطلهوماولكن،إ،طلاذاكاوالصوفيهذافىنظرلي!"ابولون"

.)5؟!اليهاضظراطريقة

ينطوين3القركانأذابانهفنقول"الكتاباهل"الىلنرجعاكن

جاءالاسلامفلأن،إ،ليهوديةوبا،ولى،بادميحيةلقتمتصمناظرةعناصرعلى

نظروجهةدائماوهناك-مضطرأكانأنهيمنيوهذأ.الديانتينهاتينبمد

،اخرىوبعيارة.سبقهلما-جسينانهعلىيظهرانالى-بدلكلهتسمح

للدياتينالشكليةااظاهربمض"تباوز"منيمكنهإمنظورن6القريبشر

المحميحيةلوضعأضسبةبالا،مماثلأمروإطالعنا.السابقتينالتوحيديتين

الميحفكرةبسببتدليلالىيخاجلاهناوالامر-وحسبأليهوديةبازاء

بالنبةبل-الثانيةع!نناجما"إ"اكتيا))باطف،مذهباتثبهالاوالىولان

معالزمن-،خريتطابقوهنا.ايضاالبراهمازيةمنالبوذيةهوتهفالى

الامر،الرمزيةالناحيةمنطوانه،التكاملمةالناحيةمنلااسصمنظور

حسابهافىتدخلهانالظاهرفيتجووزتالتيالدليانةعلىليسالذي

-وتدبيرامركزاوإ،لتالي-بذاتهقائمماعالمما!ؤلفمنظوركللان،بالطبع

المجموعاتطي-الأصليةللديانةاخوىالروطانمنحالكلعلىر!عشيءلا)،؟(

لكئ،هاعشهو!لىالتاريخعبرالبقاء"تتمكنتقد-(1الاطلنطية))أو"الايبرإورينية))

نتةلم!حيئهاننا،ولكوباسنثئاء.كبرىمدينيةدياناتاغباوه!ااحلااهداكليمئلا

امري!ةرائحتهاالىولاالوفميمضاهاالىألالتفاتادونال!لمةهذهونتتى-"لوئيهءص

الباطني1بالمل!بيتلقتحفصصمادائههاكيبقى-ادأ!عنملاتخاصةبمورةالنا-لجة

ليها.ات!ث!عنفعلوItاليلطجز13ألاكريةىعلبلوغهالتطراالحك!

((.الكلاسيكي"الفن1دلكعلىيعلكما،تمثيلهطريقةدكدلك25()
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المطخرةوالديانة.صالحةوجهة!للعلىالخاصةبطريقمتهويشتمل

)6؟(،الرمزيالسموقطرتسلكأنالامورمنطقح!عب"عليهامحكوم"

رمزيةايضاهناكمن.التحبيرجازاذاالوجودمنالانتفاءطاثلةتحت

وجهةمنوا،خيرة-الجديدةالديانةوعلى،بالسبقثتطقايجابية

كانما"او"قبلاكانمما"المجالهذافيتجسدان-الخاصةنظرها

المطلق."سبقها"هي-عظمتهااو-تهاجدفانلهـالتالى2و."دائما

-المخلوقغيروالقرآن،"صلالمطن7القر"هوالبحتالمقلان

القرأنبشكلالاخيرهذاويتيلور.البحتالالهيالمقلهو-الاولالمقل

المتأ!ط-ا!خرللوحى"موضوعيا"ويتجيبالارضالىالمنزل

حسبالقولويمكن.)7؟(لىالبحتانالانساعقلهواليلىي-"تيAJA"و

هلىاوان،البحتالمقلاسقاهـ""يمثلالمسيحبأنالمسيحى،التعبير

لتجلىقطباناذنفهناك.ودائما"ياAS«تجياالمسيحتجلىيمثل

الحتالمقل،وثانيا،"فوقنامن"الوحى،اولاهماالالهيةالحكمة

،ومنمضامينها"يتذكر"وإفككهاوالمقليعطيالرموزفالوحى."فينا"

والعقلينتشرالوحيان.الخاصةلمادته"واعيا"فيصبحيعودهنا

.ألصعودمحألهبو!فيتوافق،يتركز

الالهىللوجود:الاليةهي،ملاستهانوداخرىحقيقةهناكمن

غايةفي-طبيميان"تجليان"أو-حاملاناورمزانالمحسوسالنظامفى

منالمنثروالهواء،مر!لزناهواذيوافيناهوالذيالقلبهط،الاهمية

ينسجالذيالاثيرمظاهرمنمظهروالهواء.نتنفسهوالديحولنا

العنصربدورهيجملالذيالنور-(ملذاتهالوقتفيوهو،ألاشكال

تفيرهيص،مميئمستوىو!يالبمانببمضمنحتماشروحإمو!كاههو2للا

علىالتوإليتقابلو*-لأميةوا!سيحيها،ليصدإلأالدياناتانكلالتوحهيةال!يخة.من

مداهبوبوصصا،فىلكمنتفكنمابقمر"المدلمة"،،(المعبة"د"11!ا"سبل

.الاعمادكل"نجلاالاشدبمضامينهامسعىعرشبنية

ال!تلع!لىإ،ولش،)كلمهولتبيق.تجرييلأبثكلائفسناكلقلالملأنه"ولش")27(

تمربمبمدهموالحاليتلييهملهالدي.(1إفساني"مم!نقللنمتإهميهالبحث

.1(الوصول1سبيل"
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انهلوكماذواتناايواءيدخلنتنفىوحين.للميانظاهرا)28(الاثيري

"11aاوجود"نتنفىفنحن،والورالخلاقالاثيرفيناادخلرمزيا--

الاحساسينلانوالطراوةالنوربينعلاقةايضاوهناك.الثامل

الداخل.فىطراوة،يكونالخارجمننورهوفما،النفسيحرران

قلبنا.كدقاتتمماماصلاةهووتنفسنا،المليلالمنيرالهواءنتنفساننا

الىالطراوةترجعكما"ال!بحتالمقل"الىالضياءويرجع

.)92!"ألجوهرامائن)\

جميعجانبالىفيهئسجناولقد،الاثيرخيوطهنسيجوالمالم

علىيتملالذيالاثيرمنيخرجمحسوسو-لل.الاخرىالمخلوقات

نمتلكونحن،لشاسعإصا!والعالم.متبلوراثيرلضيءوكل،شيءكل

كلمنهصنعالذيالاثيرنتنفىلانناانفاشمننفَىكلفىبأصهالمالم

ولالهحدودلابسا!الحالمانوكما.اثيرمن"نا"ولان،)03(شيء

كلفيهيبقىاو،سعتمرئفيززظامحسبشيءكلفيهيتكرر،قياس

الاللاموممه-القرآنفانكذلك،التنوعقانوننطاقداخلمتملاللاشء

متنوعةبطريقةم!،نكلفىفيهالمركزيتكررنسيج-بساهـاوكله

لم(الاثيرو".الوحدةينقيانسوىفيهالتنوعشاُنمنوليس،نهالْيةلا

سوىليى-ومثقلبميدانحكاسسوىللاثيوالماديالعنصرليى-الكوئ

فىهووالدي،"ادراكو""كينونة"مكانكلمْىهوْالذيالالهىألكلام

."منير"و"كاشف"او،"محرر"و"خلاق"مكانكل

والفمولوالنهاروالليلوالقمروالنجومالمس-بناالمحيطةوالطبيحة

فاناخوىجهةومن.التجلىمننوع-والازهارإباتوالنغاوالجبالواالياه

فالتنفس.عميقاارتباطامرزبطة،والتنفسوالنورالطبيمة:الثلاثةالاشياء

يا،اجلالفىالتنفسيتمانويجب،اللهذكرمعيتحالفأنينبفي

،وان"المياهفوق"كان-الالهيةالنفخة-اللهروحانذكرولقد.بالقلب

روح"من"المخلوق"الانانانوكذنك،"فيهانافخما"النفسخلقالاله

الهواءليكامئانهعلىشكولااليهنطروالان!ما+ليرالىاليونانيونيثدرلم2!ايه

سا،ن2كلو؟حروال!وا،1كللىالبر!ة!تدل"اير)«وكلمهصلك.مرنيكيرهواللي

./نلسه"لبممنمي،انورابما،"اولااوكل*

هد.هتنمواعطدةعنالنورينفصل"لقيمهرومكلهافالاسلام1كلعلقنعما"لأ!

البحيمع!د4.حرادوان،برودال!ملايالنورلىوان،الجنةدالهينموينما،جهنم

1.4لتكليحئلالحن،!لااقلاهبوصفه6ا*ثيرللتمبمر،لانرمزيةءيقةاني)02(
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الىاوتأتىابنمنتدري،لكنك،صوتهاتسمعالتىبالر!شيبيه"الله

لما.تلىهبأين

ناكما،مفزأهله"للصدرانثراح"بانهنالقر2فىالاسلاموتمريف

النظرةبينوالملاقة.مفزاه"بالاسلامصدرناثرح"اللهب!نمثلاللقول

اللفزلفهماوليةاهميةذومفتاحوالقلبالتنفسنجوىومعنىالاسلامية

ايضانبلغ،الاشياءقوةوبحكم،بالداتالسبيلهلداوعن.الصوفى

الشاملة.الفنوصية

شاهق.جبلعلىعزلةفىا/لمميقاكضفسيشبه"اللهذكر"و

،نضاءفيغدوالصدرلرحا،!ديةالثلوجبصفاءالمحئلالصباحفهواء

القلب.السماءوت!دخل

"التنفسرمزية،-صوعااكثررمزيةعلىكدلكتحتويالصورةهدهلكن

ويرمز،الخلقمرحلةالىاوالكونىالتجلىالىيرمزفالزفير."الثامل

الله.الىالمودةاوالخلاصمرحلةالى،للاندماجالعودةألىالهيق

*

،ن6القرتقديرفىعناءيلقونالفربيينتجملالتيالاسبابومن

علىيشتمللااوستملالكتابهذاكاناذاعماالمراتمئاتويتساءلون

محنىعنالنصوصمننصقييبحثونانهم،(f)روحانيةحياةبوإدر

الساميين-تجدبينما،الفورعلىيدركمستفيفاشرحامروح

في"ويقرأون،الكلاميهبالرمزية-مدلهينعامةبصورةوالرقيين

اوغلكلماشرارتهاتنيمثالرموزمنسلسلةالمنزلةفالمبارة."الممق

نقا!صىالتىالكلماتهذه،الروحانيةالكلماتهندسةقىالقاريء

،وغموضشيءكلهوالضفىفالمحنى.ممينهاينضبلاعقيدةفىاستدلال

!نحتى،نقوللكننا.)32(المحتوىجلالالىيثيرنقابمالكلامحرفية

بأن،المقدسةالاحكاممنكبيرعددفيالبنيةغموضألىالالتفاتدون

مفلملأن6القريلىكرفحين.قليلةكلماتمنعديدةامورايستنتجالئوثي

.بلايجابالسَارلهداعنماسينيونلويساءبتاول)

اسورابيالضىعمه-الوسطىالسورابيلاداته(لاسالىis.مهك!21

-تما،ورديوالانمطجيةالتقليديةالمقلاليةعماد،اننلويلفنفي.المقسيالكابا-القديمة

امئلا*ناشيدنشي!))كلنمتمدصا،لم!ادا.المقسةالنصوعى-وتممير-،(فت"الى

ش!+.منه!بقلما،ال!ليالممنىلوى
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و،1"متاعالدنياالحياةهذه"بأناو"الاولىمنلكخيروللاخرة"ئانه

ذرهمثماللهقل"او،لالكمعدواواولادكمازواجكممن"بأنيوْ!ددحين

ونهىربهمقامخاتمن"بالجنةاخيرايمدحينو،1"يلعبونخوضهمفي

يستتجال!ثكلهلىاعلىالقرأنيتحدثحينانهنقول،"الهوىعنالنفس

وكمالهنفاذهنىيماثلكاملاونكيازهديمامدهباحديثهمن(f")مالمسل

الاسمءبهلىاجديرةاخرىروحانيةاية

المخلوقاتسائربينمنوحدهلانه،النطقموهبةوحدهالانسانيملك

ناواذ.وكاملمباشربثكل"اللهصورةعلىمخلوق)\المالمهدافى

المناس!-سائلإ،لوينمثيشرهـان-البههذابفضليكونالانسانخلاص

سواء،الصادقوالكلامالحرةوالارأدة)(3(الموكوعىالفهمبفضلوبالتالى

الكريصةانقرأنيةا!ياتدورعناءبلاندركانيمكنناقانه،لاامبهلطور

،افكاراممنقلاحكامافق!يمياتهذهفليست.المسلمحياةفىالاساسى

المسلمنفسو!دأن.وطلسماتوقوىمخلوقاتالاشكالمن)بشكلومنها

.!وتوويحياويسريحيعملضلالهامن،مقدسةعباراتمنمنسوجة

الله"الاالهلا"عبارةمنالقصدانالكتابهدابدايةفيرأينا

نحددانعلينمايبقىالتيالحقيقةتمنى((اله«لفظةاننفهمحينيتضح

(..الهلااالنفيبصيفةوهو،الحبارةمنالاولوالجزء.طبيعتهااودرجتها

ايجابىه-طابع-للمنيجررهاذالعدمدرجهةالىفيقلصهبالمالميتملق

الحقبقة"بيتملق،(اللهالا)الايجابصيمْةوهو،الثانىوالجزء

باُيةنستبدلانامكاننافييكونوقد."الوجود"باو"المطاتة

محددةغيرالكلمةهلىهوتبقى،"all"كلمةايجابيةفكرةعلىتنطويكلمة

محددةالحبارةمنالثانىالجزءفىتغدومنها،المبارةمنالاولالجزءفي

الحالهىكما،(to)"مبدأ\)انهااساسعلىوحصريا!طلقاتحديدا

."(مسلمكل"ثكللولا"المسلم"لتىلاول)3

وبمب!رة.المخلو!اتوكل"لاشياءلك"يسمي"ان؟لماثوضوعيةثده"ظحت)،2(

تعرله.لاهيانههحينلي،والحيوانوالنبات!"لاشياءأيعر!للاس!دنناتاحت،"خرى

يمر!الالل،أحثرييلالدي.ا،الوجورالو"جب،)هوالاسمى؟لمعرهةهلىهمعتوىلكن

بطربقتهاهيالانسانيةوالمعرلة.اللهصلةملى!رلافهالمالمير!يلأنسانهانداول

.1(اللهوصدم!ب!مان"المممة

:"دةالش!"علىبنياكلالأود!،الوا!علييضمالصيأللشيخ!لفنه2(1ه

الحسني.اللهسماء2نهايةحتىوهكدا،اللهالا،لاطلماالهالاإقصرسلا
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فرقانالثهادةقفى.)36("اله"كلمةالىبالنسبة2"الله"اسمفى

.الجهادئضيلةفيهاثم"الحق"وبينحقيقيغيرهومابينميتافيزيقى

حينفي،النفسوحسامالممرفةسيفنف!هالوقتفىهيالعبارةه.وه

الله.فيالراحةوالى،"الحقيقة"طريق!نالهـسكينةالىكذلكتهـثيرانهما

بمدأهمهابربلاوهى-الاسلامفىاخرىاساسيةعبارةوهناك

انها.(الرحيمالرحمناتلهبسم)"الب!سملة"بهاعنينا-الث!هادتين

لهذاتتمةتستبرواحدةباستثناء2القرآنسورتتوجاكلطالكثفعبارة

سورة)فاتحتهتبدأوبهاالمنزلاالكتاباوالالبسملةأناذ،امثف

وان،برمتهالقرآنجوهرهاد!تحتؤي"الفاتحة"انويقال.(الفاتحة

)ب(الحرفانك!،،1،لر!ا"الفاتحة"بدورهاتحتوي"البسملة"

تحتوي(الباءتحتالواقحة)الاعجام،ونقطةاتهاذا"البسملة"يحتوي

.)37("الباء"حرف

وتلك،عقلاني"صمود"فهذه،للشهادةالتتمةمننوعوالبسملة

الاولىنمتناالهندوسيةالتعابيراستخدتواذا.اونطولوجى"هبو!"

نااخرىمرةلناسمحواذا."ميشنوويت"بوالثانية"شيفيت،)ب

هامتين(الهند.ية"الفيدا"كتبالى)نمبةفيداويتينصيفتينالىنرجع

اراهما""وباطلالمالم"لاناله،لممتح!طم((الشهادة"انظنما،جدا

."أتما"هوشىءكل"لان،وتطهره"البسملة"تقدسهبينما،((حق

"الا"كلفةفيوبالاحرى،"الثهادة"فىقبلامحتواة"البسملة"لكن

السلبىالحبارةجزئىبينبرزخهىالتي"لا"و"ان"منمدغمةوهي)

،("اذا"بممنى"ان")ايجاب،الكلمةمنالاولالنصفباعتبار،إ!اوالايجا

بينمقابلةالهادةفانآخروبتمبير.("لاا))سلبياالثانىوالنصف

الاولنصفه!ا!كلمةالمقابالةهدهوترتب!.اللهاسموبين(الهلا!النفى

محمداانشهارة-لثافية21الضطرةالمورعمىتراقىالاودالشهارةإنسابتادأينار،

*ستقط!.بطريقعنهاوننجماستتباعيبشكلعلي!النطوياتي-اللهرسول

هوالاولالحر!-المربيةالاببيةطيالثانيالحرلىوهو،الباءحر!ان)47

يشبهخفيفاتميرامقعر/1!يفشكلله-مصريةرمزيةلوعموديخكومو،*لد

افضهماالمتصوفالشبليبكيروبمده،الرسولصهرعليشبهوغ!.نقطةونضهاماص

هدهالا!مهمنتيةوتقابل."الاسىإلتمالل"حالةفابدلكليمبراالبا"الحتباالنقطة

الديالنصودجاو11الروع"انها."القلماامنهام!تالالى"المدالاامنسةاول

شحلته.علىالعالمصيغ
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الثانى،ونصفها،ايجابماالنصفهذالان،اللهالىمباشرغيربشكلراجع

هناكذلكوول!"اللاحقيقة"الىمباشرغيربئكلراجع،سلبيوهو

وهلىا،عنهاتعبرالتيللملاقةممكوسةصورةابمثابةهىالتىالثهادة

درجته،حسحبالخاصبواقمهبموجبهاالمالميتمتعالتيالحقيقةهوالحكس

..الالهية"الملة"عنَفصلهيمكنشيءلالان

حواءانكمما،الثانيةالشهادةتنبثقالخفيالثهادةهدهقلبومن

الذيللمالم"لا"قالتانبصد،الالهية"الحقيقة"ف.آدمضلعمن

لالانه،نفسه"لا"ادهذهنطاقفى"نمم"تقول،اطهيكونانصبا

المالمفىهدااللهيكونانالايمكن.ولااللهعنذاتهبحدالمالمفصليمكن

وطبيعةطبيمتهعنالناجمةالمباديءإحسببمضاوالاش!المنبشكل

العالم.

ث!"البسملة"بأن،الشيءبعفىمختلفةوجهةمن،القولويمكن

A(،)3"الشهادتين"حفيقةالمالمفىيحملالذيالكاشفالالهيالشعاع

والصورةمحتواه"ال!ثهادة"و،"النازل"الشعاعهى"البسملة"ف

المموديالشماعهذاويمكس،"اللهحقيقة"المالمعلىتعكسالتىالافقية

انعكاسويصبح(اللهرسولمحمداوان)الثانية"الشهادة"فىذاتمه

مقدسا.شىءكل"البسماة"و-جمل."الرسالة"منجزءا"الرسالة"

يمكمتلامروعةملداتمنفي!،بماالحياتيةالوظائفالاخصوعلى

،"الالييةالغبطة"منشيءالمتحةيدخليسالتقدهداطريقوعن.تجنبها

دخلالانسانانلوكمااو،فيهاوشاركالمتمةدخلاللهانلوكماوذلك

منالثانيوالجزء."اللهغبطة"،الحق،ملءولكمن،الدخولبعض

الاولالجزءفىبهالملفو!ال!نفى"يحيد"،البسملةشأنشأنه،الضهادة

رمز،اي،دْاتهننسلفا"ئصحِحهاو"التحويضيئمده"يحملاللىي

."المهارسولمحمد"عنهاينبثقالتي"الا"كلمةفى

الضء،بعضمختلفجانبمنالمألةمواجهةوسمنافييكونوقد

ناينبغيامواسلفايفترض"الرحيمالرحمناللهباسم)nألاقرارانوهو

نابماعتبار-الشهادةفىبهاالملفو!-""الوحدةمحرةاليهبالنسبةتتحقق

هدهرولى.لقمميIالروحالطلملييحملهاالتي"اصمة"هوالميعانكما3(ول

11البسملة"باننفا2سنا)حينلاننا،وبالمظبل.المنجية"لرسالة(،الشهات))كونالحلا

كان!د-"*")كللمةليمحواةال!انيةالشهادةانكما-ا،ولىالش!دةكلعحتوا

Wلأاى،ا*ل!يبالممنىاالثهالةالمتمود .م!رأير"ضيقة"6لها!لىالحالمنطور

http://www.al-maktabeh.com



بوصفها،توندائهمابمعنى،"نفسهاالبسملة"اليهااشارتقدالعلاقةطده

والاسمان."المخلوقغيو"الىبمدفيمايحودانيجبما،الهياكلاما

أولهمامنى،"الرحمة"منكلاهماالمئستقان""رحيمو"رح!!"

يدلفا،ول.الخارجية"رحمته"والثانى،الجوهرية"اللهرحمة"

الصفة.هذهعنمحدودغيرك!علىوالثاني،لانهائيةصفةعلىاذن

منقذ"و"بالممحبةخالق"التوالطعلىبأنها،مرتفيريمكنكذدك

نا:يلىبماالاحاديثاحداصتلهامبعدعليهالتعايقاو،aا،لرحمة

عناصرواخيرةاولىومرةسلفاوهبهقدبوصفهالمالمخالقهو"الرحمن"

لمنحهمبوصفهالبثرمنقذهو"الرحيموان"،الدنيافىهذهارغيداالعيثى

الدنياهفيهذهحسناتهـاوينثربذورها.اقدمبوصفهاو،الاخرةسعادة

وجهننالالهب"الرحمةتتجلى"رحيم1J"و"الرحهن"اسميفيو

(1الرحمة"تاقىهوبالثقةممزوجالعجزناانوعينابممنىالبثر،عجز

كشحاع"محبلرا"عح!موا،ةلمنيرالممماءكا"حمنلرا"اسمان.يالممنو

.الملأن!انومنعثىالسماءآتمن،دافىء

لمولو.المهيمنةاكليةواالمدهثةالمفارقةمظهرياسمننان

هذاتأملالمىةحيلمنبلالصعبمنلكانالمفارقةمظ!رسوىفيهيكن

والجلالةبا)ص!ينةيحبقاللهاسمبأنتانيةجهةسنالقولويمكن."الاسم"

سموالىوالثانية،"المادة"7ميزالىعدمتمودالاولىفالصفة.يةوالر

معا.الىاطعأخفىا"بالذأتالوجودوجوب"الىوالثالثة،"المبدأ"

الذياخ!أهوافقياخطا"الله))لكلمةالعرإيالخطىالئكلفيونميْز

واخيرا(واللامانألالف)مستقيمةعموديةخطوطماثم،الكتابةسيريحدد

المناصر5وهذ.دائرةالىرمزيايا"تمحوصكننا(الهاء)دائريشبهخطا

ولا"افقية"هيالتىالمكينة:الثلاْلة"الابماد"دعلاماتكأنهاال!ئلاثة

1(عمودية"هىالتيوالجلالة،(fig)الثلجكبساهـمناوكالصحراءمتميزة

الىوتستند"العمقفى"تمتدالتيوالسرية،؟().كالجبلمتحولةوغير

دالذاتالوجودوجوبسرويستتبع.الفنوصيةوالىبالداتالوجودوجوب

خوفهمليلرهمثماللهقل)،اوررناهاإنسبقالتييةا8عنهتمبرماهورالهول)9

)سورة"القدب1تطمئئاللهفيكرالاا":هلىهاو(19!يةا/اكمامسورة1،(يلعبون

.،82ثصة!/وع!إ

عمر.انل2وسورة-255ا!يه/البترة1سورة)"يترملفiهوالا1411الله"،،)0

.،لى*والايه/
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تثتمل،مفارقةهىكماكليهوهى،الالهيةالطبيمةلان،المماثلةسر

منلهحصرلاوما،الحالمذلكبمافى،الممكنةالالهيةالمظاهركلعلى

."الالهيةاتاللى"عنمجسدةشعاعيةانكسارات

انى،ذلك،اساسيةاهمية(المصحفتفتتحالتى)للفاتحةانقلتا

الحمدلله":يات7اوجملسبعمنصؤاغةوهى،جصساالمسلمينصلاة

ن!تمين.واياكنحبداياك.الدينيوممالك.الرحيمالرحمن.العالمينرب

عليهمالمفضوبغير.عليهمانعمتالذينصرا!.الصرأهـالمستقيماهدنا

الفالين"و،

حالةعنيعبرالآيةهلذهمنطلقان0"الحالمينربللهاحمدا"

والطعامالتنفسلان،!تعةفالوجود.فيهان!-نالتىانوجوديةالمتحة

!نويهم.متمةذلككل،الاعمالمنعملواداءالجمالورويةوالميش

واخارجب!ةصفةوكل،رضىاوكه،لكلبأننمرفاناخرىناحية

وهـكا،الملةهذهوان،وواحدةمفارقةعا"نتيجةالاليستداخاية

تحصى.لاكمالعوالموتحددتنتج،الموجودةالوحيدة

،الوجودسلفاوهبقداللهانيعنيوالرحمن."الرحيمالرحمن"

ومتمتحونموجودونانناوبمما.يستتبحهاالتىوالثرو!الصفاتوكل

انفسنا.الىننسبهاانو،النحمهذهننسىالاينبهفىفانه،الحقلبنحمة

اللهأنيعنيموالرحى.المحورولاألمينابتدعناولاانفسنانخ!اقلماننا

حياتناكذلكينمحنماهووانما،فق!هذاليص.يومناقوتيرزقضما

طبيمتناصومافىوبالتالى،"الوحدة"فيومشاركتنماالابدية

الحقيقية.

كلالكهوإل،وحسبالمالمينمالكاللهفلش!."نالديوممالك"

نجهلانيمكننا،الوجودفىإل!ذينوزحن.يتئرهاتمينثرهاانه.نهايتها

شأنشانهاالصغيرةا/كونيةالموجوداتوانضه،الىنهايسيروجودكلان

النسبيانوممرفة.ا،لهيالحدممننوعالىمصيرهاالكبيرةالموجودات

وانه"الم!طلق"ليسأؤ"ممرفةممناهـ،،لهوخاضع"المطلق"عنناجم

.((i)هاماميختفى

مواجهةاليزم!انيةرمزفيعلىيشمل(الحس!1-سم))ابانحطةUIمنب!لا((،1

.(1الميئالمارب))!ولهعليهاينطويإتيامانيةالرعزسة1
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اللهبوجودالاعترافهيفالمبادة."نصتمينوإياكنمبداياك"

لانهائيا-بحيداالبعيدللهالخضوعن?iنهl-انفسناوفوقانف!ناخارج

انها.قلبناأعماقاعمقفى،ائفسنافىاللهالىالعودةهىوالاستصانة

لافهائيةيماثل"الخارجي"فالله.،نهائياقرباقرإبربفىالثقة

((Awlو،السماء ADالقلب.حميميةيماثل"خلي

التيالنحمةصرأ!المحتقيمالصرا!"0الصراهـالمستقيماهدنا"

علينالكنالصراهـ.ذلكسلوكيمكنناوحدهاوبالنحمة،أعلىالىتجتلىبنا

آها.لمقتفياونمتثلالنحمةلهذهقلو/ضانفتحان

يرفضونالذيناولئكمراعلىلا."ألفالينولاعليهمالمففوبغير"

الذيناو،الحسير؟حسابهاللهلحكما؟غسهمفينكضونويعرالنحمة

برغبتهمانهم.الازلمنذالكائنةالنممةا)ىيشدهمافياالربا!لىيمزقون

الملة،انفسهمهميكونواانفياو،وجودهم"علة"عنالاستقلالفى

ولا".(،الملة"عنهم"لتخلىبينما،ارةكالحبعميماصثقايتساقطون

مرحتى،اكعددننضعفهمإصبب،يضتوننألذاولئكاي،"الفالين

ولا"الواحد"يجحدونلاأنهم.مباثرإخكل"الواحد"يرفضواانغير

ريثبمون،عليههمهـ،علىيظلون،ولكنهممكانتهاغتصابفبىيرغبون

يعيشونو!ؤلاء.العةل؟ممةمحرومينكانوأهما)وكمادةالمتمدطبيمتهم

!ادونمن،الكونيةللقوىوي!تسامون،انفسهممستوىدونليالاجمال

..)12(اللهخضمواهممااذأيضثوا

*

.السدىفىانلحمةتدخلكما،عدةصيغالمسلمحياةفىوتمدخل

الحاديةالحياةافمالمنفتج!ل،وتزكيهعملكلتفتتحقلئاكمافالبصملة

تختتم"للهالحمد"و.ا)شماثرمننوعاالطمامو!اتوتناولكالوضوء

صفة،لكلالوحيدة"الملة"الىالوضحيةبصغتهاراجحةالافحالتلك

اساسعلىعملبكليقامحتى،متحةبكلالشكلهـزراعلى"متسامية"

كليتمالمعفى1اوبهلى.الالهية"الغبطة"رالدنيويالاثرهيااتكطالنحمة

اننالسييحسب،تشي(دالضصوالفف!بالنممة)لألث!الفث!ولهان)2،

ان!رواالدينواليهود،الوسصالسبيليتبموناكبخاالمسلميئ،التواىوع!*سلاص

الظاهرية،النطروجهةمنمستسا!ا)!اوزاخنياروا.إئهوهالدبنوالمسيعيين،يسى

الثحه.الاسالسيةأاألانسانميولالى1ديمودشاملمفزاهالكن
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الىالصيفتانتلكلماوتشير.)3(("الغبطة"لهذهرمزاإبوصفهشيء

بوجوداي-الالهية"العلة"تذكربفالبسملة.والانجازالتقديسمرحلتى

الىبهاعائدةالاشياءتلكئلديبوالحمد،البابرةالامورقي-الله

وجودها."لحة"

الى"اكبرالله"و"اللهسبحان"مثلصيغتضافماوكثيرا

(1اللهسىجحان"فقول".الريفةالاحاديثلاحدفاقاومماوت!ذكر"الحمد))

تخصالصيفةهذهفانوعليه6الالهىالجلالوجهفيهرتةكألدحضهو

يرب!بينما،المخلوقةالاشياءعنتفصلهفهي،خاصرخكلبدْاتهالله

وصيغة.باللهالاشياء،احىالنوبمضومنةذلكمنالحكىعلى"الحمد"

التغييراتوتحددالمفروضةالصلاةثفتتح-التكبيراو-"اكبرالله"

وال!جودالركوععندالتكبيربذلكالمقصود)الشمائريالوضععلىالطارئة

غالباتستحملالتى-المشبهـةالصفةطريقعنتعبروهى،(والقيام

علىوتبدو،"الاكبر"او"اكبر"دأئمايكونسوفاللهبأن-للتفضيل

.)،،(للشهادةكفسيروكأنهماذلك

هيالمسلمحياةفىعفويةشبهاهميةلهـ،اخرىصيفةوهناك

الا4اماموجهلهوضحفهتبحيتهيملنبهاخلفطحينفهو."شاءاللهأن"

صيفةاساسيبمثكلانها.شهويcL"كلأعنذاتمهالوتتفىويتخلى

الله،هيكلهاألاشياءغايةان!دذلكيوْكدوبها،والسكينةالططئينة

عنه.خارجاصيرورةفلا،ألاطلاقوجهعلىألاكيدةوجودز-انهايةوانه

عليهتمكىالذيالمستقبلتخص"allاشاءان"صيغةكانتوادْا

صيفةفان-ايجابىبشكلنرْكدهاالتىرغتضافىمتمثلا-الحاضر

ومابهتضحيومالحلهوم!اففعلهع!اومملىلك)):"البهاغافادجناا")إدراج!،2،!

تتصلي.ولسر!الربفادلككلقدم"مموتني"ابنيا،ايهنفسكعلىتفرفطوماكممه

لححادخالمةبنفىحراإليوتاقى،خبيثةاوطيبةئمارهاكافتسواء،لالاعم1!بمن

الوجبةبانالمسلميئبينقطولةكلكرةوهناله.(28و2لأ،الت!المعالفمل،"المتمعسا

عملكلالىبا!سبةالامروكذلك،الثبن!يهايثاغربسملةغيرمئ!كلاتى

اهمية.ركي

مب،متعار&هوماحسب،لان!ا،المر،اتمنعدد)هلىهـالمباراتتليتاادا)،،1

ثابهوهنالر.البحرضراتبصدياالخطهلىهكانتوانمتى،عجيبامحياالنا!اكلمحو

.والصئواتإلالكيةببمصالحلكةليالمرنطة"اكلاماتث!وابينرلكب!يئ
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تمثلاالمستقبلفيهنجداللىيالزمنبوصفهالحاضرتخص"مكتوباكانلا

صيغةألىبالنسبةالامركدلك.سابىبثكلاليهنؤولالذيالمصيوني

nالماضىفى41»شاءان"فكرةتحددايضافهى،"اللهشاءما

وا،امتدادهلكن،ماض،الحدثبدايةاو،،الحدثان.والحاضر

التيالاسلامية"القدرية"و.حاضر،المستمراواالماضىللحدثادراكنا

للحيانماثلوالتاريخ-النضا!معتمامماتتوافقانهاشرعيتهايزيد

كلخضعالذيالاساسيالاسلاملمفهوممنطقيةنتيجة-ذلكعلىللتدليل

اليه.ويرجعالمهبحسبهشىء

ادقفىالسنةعلىيحاف!اللىيذلكالاخصوعلى-والمسلم

لانهنسجهافىيساهمالرموزمننيجداخليحيا)5((تفريصاتها
ألاذلكوما،والآخرةاللهلتذكرطرقعدةمنرذلكمستفيدا،يحياها

يحياالذيالمميحىنظفىهذاا!لمموقفويبدو.مباشرغيرلكل

شكلياتوكأنه،متوقعاليسمافىاي،الارشاديةا،مكاناتفراعْفىخلقيا

الارادةانلواقعاتباراتقيملاالنظرةهذهل!ن،ييةفراوسطحية

سببلفيموجقةاومحددةهيوأنما)46("آرتجل"لاألاسلامفى

الوتيرةلان،رت!صوسوىالخارجوليى.)7،(التأءلميالروحسلام

كونلاقدامركلفىليالادعيةالتلف!ان.الداخلفىتدوربأسرهاالروحية

اما.الاخلاقيةالب!طولةسوىيمقللامننظوفيشيءلاوكانهويبدوشيئا

تذكر""طريقعناللهمعالمحتملالاتحادوجهة-اخرىنظروجهةمن

"استدلالنقاعد"لادخالاللفظيةالطريقةصدهفان-المستمرالالهيةالامور

يجوز،ورحمةتطهيروسيلةمنذدكالحكسعلىهى،الحياةفيروحية

الادنىالحيدبانيقولرايبالمقابلوهنالر.يوصيخاصةبصو!ةالنزاليكانكلما،5،!

كبرىلضيلةاوالنفي!كبيرصناءدلك-!افقإنشر!البنةليللثوإهكا!الثرمي

واالنرض(ا:مناتخمسالىالاعملايقسمون"لمسلمينبك.وندكرمميقةبدنيةمعرلةاو

.إالمحر-م5،امروه(،،المباحا(2،مستحبهومااوالسنة24ا،ا،لواجب

هـلامطلقاليسالنقال!منوغيرها؟لنقطةهدهصدالنطروجه!اكتلالىن2)6((

وعمقا.و"ل!يةدلكعن!لالاحولياثاكي!اكهأافتلا!من،الاح!

أزلي.إداديلنطاد((خضوعا"اي،"سلاطl")يسإ!لوبا!وكلفمانسك97،(

إ*سترخاء"هيةاديثيرسا،ا،سلام"كلمة!جلرنفسهمو"للفطةهدهوبلر

الصددرحابةا!،"الائشراع"عليكدلكتشتملالتيلفكرة2،وهي"للمالو!الضلرد

الاسلامي.*بمانطربقعن
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نفى!االوجهةهذهمنيكونروحانياممكنهوماوان.فيهاالشك

منالسب.نطاقفىضرورياوحتىمشروعا

فقد.القرآنيةالممتقداتابرزاحدهوالمطلقةالالهيةالقدرةوممتقد

خضوعفكوةعلىالموخدةالديا"ناتمناخفيلهمثيللابتثديدنالقر3نص

معضلةالكتابهذأبدايةفىلامسناولقد.للهتاماخضوعاشىءكل

فىاو-فلانه،للقدرخاضعاالانسانكاناذاانهمبينينوالقدرالقفاء

1(.الالهيةالحرية"فيانطولوجيايساهمبوصفهلا،ال!لهليس-ا-نهحدود

بما"سلفا"يحلملااللهبانالادداءقلناكص،يحنىوالقدرالقضاءونكران

لان،معقولغيراستنتاجوهو،الحلمكلىلشىوانه،يحدث"سوت"

محتوياتهتتابعولان،الوجوديطرزالمدىص!طرازسوىليسالزمن

وهقا.الاليسالتجريبي

وهي،الم!طلقةالالهيةالقدرةمسأتةهذهوالقدرالقفاءمسألةوتئير

الت!ااقةلامالفاءعلىيقدرلافلماذا،شىءكلعلىقادرااللهكان{13انه

لاولكنذلكيريدانهقبولبامكاننايكنلماذالانناأالمخلوقاتاتعانيها

الاقلعلى،يريدهلاولكنعليهيقدرانهتصوريمكننالافانه،ع!ليهيقدر

القدرةبأنذلكعلىنجيبانوينبفي.الثريةبحسيتنانثقةوصصما

"الوجودالواجب"ت!خصانيمكنلامحدداامرابوصفهاالطلقةالالهية

بينمنصفةادْنانها.الميتافيزيقيةالوجهةمنالضصيقالكلمةهذهبمحنى

النسبية،ميدانفيسافاداخلةبأزهاالفولالىيفضىوهذا،اخرىصفات

معتخرجانغيرمن،اليهننتمىاللىي"الوجود"شأنذلكفيشأنهما

الشخصى،اللهالىتصودفانها،واحدةوبكلمة.المبدئىالميدانمنذلك

الىلا،المخلوقاتالى)،لنسبةويتجسدبدعالذيالانطولوجيالمبدأالى

عنيجلمطلق"جوهر"هيوالتىالاشخاصىعنالمترفمة"الالوهية"

علىتطلقالتيالاوصاتجميعمثلالمطلقةالالهيةوالقدرة.الوصن!

فيه.ذاتهاتمارس،وهىالمالمفىإوجيهةااسبابهالهاألاعمالأوالمواقف

والله.عنهخارجاذاتهاممارلة-يمكلنهاولا"الوجود"دتخضعانهما

ليسلكنه،صنيمهعليهيشتملماعلىقديرG((خلقاذو"،"يخلقهو))و

وقوانينهالخلق،ذ)أتهماالالهيةالطبيمةفى،يخدثماالىبالنبة!دذلك

وضرورةالميتافيزيقيةالعالمضرورةيمببهـ،علىيهيمنلاانه.الداخلية

1(مبدا"بوصفهعليهاالاولالبرهانهوالتي-النسبيةعلىولا،الث!ر

الثر،بعينهشرايلفيانوسعهفىان.المبدئيةونتائجها-انطولوجيا
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وقولنا.الثرورجميععلىقضىانهلوالثرعلىيقضيوقد،شرابوصفه

،"النسبياتانتشار"ب،"النسبية"بالقولالىب!نايفضى"عالم"

ينبغيفانهاللهلشالمالمانوبما."الثروجود"ب،"التنوع"ب

."موجودا"بذلكيعدولم،اللهاصبحوالا،الكمالعدمع!لىينطويان

يرافف4مافىرغبةدونالمتمدديريدانهالانسانفىتناقضواكبر

اللانهائية،)والاطلاقطحممنفيهابمماالنسبيةيريدوهوالتمزقصيةمن

فكط،المدىفىيرغبوهو.الالمحدودمنيرأفقهاماغيرمنولكن

ودوكما،الثانيدونمنالاولإوجدانممكناكانانهلو-سا،الحد

القالمةالاشياءصميدع!لىالبحتالمدىعلىيئثرانممكنماكانانه

.)A((لقي!اس

عرضنانحناذااكبربدقةرأيناعننحبزانوسمنافىكانربما

فيينطوي-الاعظمالكائن-"الجوهر"ان:التاليالوجهعلىلةا!

مباديءمنمبداعلى،ذاتها،نهائيتهفيمتضمنوكاحتمال،!تميزهعدم

تفيضالتىتلكاي،النسبياتاولهو،الحالمدمجد،فالوجود.النسبية

"المدم"باتجاهينشران"الوجود"ومهمة.الاخرىالنسبياتكلعنها

هـذاعلىتتحولالتى"الاءظمالكائن"ائيةلان!،"وهمية"بطريقةاو

"الوجود"كانواذ.)9،(ووجوديةانطولوجيةامكاناتالىالاساس

ناوسعهفيكانولو.النسبيةيبطلانوسمهفىفلشى،نبيتهاول

وان.الخلقعمليةإ،لاحرئواعدمنفسهلابطل-نفا2ذلكرأينا-يفمل

النسبية.نهايةاي،القصوىالتحديدصنهايةسوىليى"الثرلأندموهما

ناوسمهفىببصكمهـا،النسبيةيلغىانالقدرةالكلىوسعفىوليس

كالحقيقةالنسبيةلان،اربحةواثنيناثنيئجمعحاصليكونانيمنع

القدرةيملكلااللهبأنالقولالىيفضىالذيالامر،طبيمتهعنصادرة

افيا"الخارجىالنطاق"او"الظل"هىوالنسبية.اللهيكونألاعلى

فىثمأولانفسهبازاء،كذلكانهيثبتان"الوجودالواجب"ديتيح

.التنوعاتمن)05("لهاعدلا"انبثاقه

عفيدةمنقسمالىيتحولا"للكيالصاأهلاعملىمبنيةالحديثةالحضارة1كللول"

منه!.واليرينية

اطلقةإكالقمرةالالهيهالمصفاتاني-دات!ا"اميئونة"بمنهاالاولىثنطق"9((

.والاشياءلمالمl,,3((الوجود،)بو،ل!ثانية-والرصة

خائضاصالشيوكيالممدوراءننسهجدالانسانلان،اعر!رمزيتعبيرهولم)05

املي.احبرالمالم
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شيءكلعلىوهو"نية7القرأ!يةفيعنهاممئربرمتهاالمقيدةوهده

،!قديرا"بوصفهال!لهالىينظرةأنهالصوفييهنلفةفىوية،ل."قدير

بالطبععاجزةالصفاتهذهوان،"الصفات"صميد،على"خالقا"وبالتالي

،"ضيءكل"الىتستند"القدرة"وان،"الذات"أو"الجوهر"حكمعن

كلىيكونالايملك،القدرةالكلىانقلناواذا.الوجوديةالكلليةالىاي

ماالخلقعنيمتنعانممذلكيقدرلاوانه،عادلا،رصمما،خالقاcالقدرة

العالمخلقاللهبأنريبولا،عليفاعترض،الخلقفىصفاتهينثرلم

إينالخل!الىيزديذلكلكن.بحريةفيهيتجلىوأنه"اختيارهبملء"

.،تالمحتواوالوقائعبمواجهةالحريةوبينالمبدئيةالالهىالكمالكأصيه

"،وبينالوجودالواجب"دانعكاسهوالديإ،لضروْرةالكمالبينخل!انه

تامةبحريةاللهيخلقولان.للنسبيةنتيجةهوالذيبالاكراهالكماكعدم

ولان،خارجهيتحددشىءلالان،اكراهاييتلقىانيمكنلاانهذلكفمحنى

أندمتوياتباعتبار،بلوغهيمكنهالاعنهخارجهةوكأنهاتبدوالتىالاشياء

علةاوالميتافيزيقيةالخلقعلةان.يقاسلابمامتساويةغيرالحقيقة

انيكونمن،"ذأته"بكونانمنتمنعهلااذنفهى،اللهفىموجودةالتجلى

،دونالالهيةالطبيعةفىمتضمنةالعلةهذهانانكاريمكنولا.حرابالتالى

فبىاللاهوتعلماءيفملكما،النزوةوببنالحريةبينيخل!ان

ماالىالانتباهودون،الاقلعلىضمنىوبئكلالواقعصميدعلى،الاغماب

11ومنافياعاطص،خلمااللهعلىالبثريةالصفاتخلعهمعنمنطقياينتج

مابازاءالالهامحنىلا"المطلقةالقدرة"!الله(،حرية"و.الطبيعةوراء

علىينطبقلاالالفا!هذهسناياانعلىالتشديدويجب.ئبىهوما

الداخ!ليةالكمالاتانيعنىلاالذيالامر،النهائى"بالذاتالوجودوجوب"

العكسعلىوانمما،النسبيةوراءفيمماتحوزالصفاتهذهتبلورهاالتى

الذيو""الوجودالواجب"فيألااللانهمائيتمامهى،ئجدلاانهاذلكمن

.51()"الوصفعنيجل

اتئاةفايىريجنببشكلالثروميضلة"اطقةاالقمرة1"معضلةادركيةصافتامه9

الكلياثنطليالاله!ا4هرمزر"او)"اهورامازدا))بازا،لوضت،الالى"المبما"في

عندبلىلكتوقتدمنها.("،هريمان"او)"اولرمينيو"لملشرشا،الرحمة1

عستول!بمضماممقولةكانتوان،الميتافيزيقيةالناحيةمنك!يرامرضيةغيرثن!س4

الاسابلأ-والثئلالبةداتهليالله،!ى"-العقبتينكناالبوريةتجنبتوف.الواقع

،،المامةعقيدتها!الاملعلى،للهالشغ!صبالجطنبتضحيانعلي!كلنلكئ

الفربية.-الساميةالاظبيهقبلمنمستصاغةغي!يجسلهاالالكيالامر
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ثطلقة"lلقدرة+3قفيهبازاء،لهىiالعقابقضيةظرحما!لثيرا

ماذا:كهدهحججتقدموءخدها،"الرحمة"و!الحكمة"دضيةوكذلك

لخطايداناسجلاقامةمنوالرحمةالحكمةلانهائيالهيستفيدانيمكن

القضيةممطياتاهمالمعناهذلكعنلانسارانأوضعفنابؤشناولمظاهر

اخمالالى،التوازن،(شريمةو"الث!ابتة"العدالة"وتحويل،الاساسية

للتقليلنظرا-اخرىجهةمنالبثريالحجزوتحويل،جهةمننفساني

اللهبأنأولاوالقول.دهالكون))تدابيرمنتدبيرالى-الخطيئةشانمن

محينة.سيبيةعلاقةعنلتمبيرiالضكالمنشكلسوىلشى"يماقب"

الملهعلاقةلانبالخ!ةالطبيمةيتهماناحدخلدفييدورانيمكنفلا

ضتجلامثلاأصالقرنباتلاناو،الاشياءمنطقحسبفيهاتتمبالمصلول

الساعةرقاصكحركةحركةعنهتنتجالارجوحةدفعلاناو،الازاليةازهار

الموتبمدالصادرةالاحكامشرعيةلناوتظهر.أعلىالىصمودحركةلا

عدمهوهذاالكمالعدمانوبما.البثريالكمالعدمنمىانمجرد

وجودكانواذا.)52(برالمقابلصدمةحتمىإثكليستدسفانه،توازن

-يحتبرونالديناولئكالىبالنسبة-اللهوجودعلىحقابرهاناالمخلوقات

التحولاتانكما"المبدأ"الىبالن!بةالاتصورهيمكنلاالتجلى،ن

علىتنطبقمملفلةملاحظةفان،مادةالىبالنسبةVIلهماممنىلاالطارئة

وتسبب،بهاخلتتوأزنوجودسلفائفترضانها:التوازنعدماحوال

سلبية.امكانتايجابيةمطابقةفملردة

يخزعَج"ألا"يطلببأنالحقلهوان،لاخيؤ"ا،نسانبانوالاتقاد

الخثميةوتساووهالاخلاقمِةا،موراماماريحيتهتثورانالاعليهلشوان

إخكلالانسانهداتحددالتبىالحدودفىانعنالتصاميممناه،*خرةصت

نرى،انناويكفى.اساسيةبصورة"طبيحيغيرة)ماشيمْاالاشكالمن

منزاويةانت"علىلدلالةالمستقبلسيكونكيفنجهلوانناخلفنايحدثما

فيانناومن،قنا-فو"مادة)1د"طواريء"واننا،شيئالسنامعينة

ولاالمالملاانه.الحالمهذامنلسناواننماجسدنالس!نانفسهألوقت

اذا:هلالينبيننقولبأنلنا،شمحوهلىأ.عليهنحنماهماجسدنا

من":للمسحالقول1اهلىايعتملهاالتيالمماشمنواحدااصمهدايعتبرمه)2

بعضمضتلمةوجهةمنولكن،القولهداوكدلك،"بالسيدهتفبلقالسيفيشص

wl,ينطبقو."ففسهعلىمنقسمبيتمملبيهلكسو!:")الث!يا Uhoبصورةظصةالاخ!ير/

)Dلطبيمتهالمتن!را+سانعلى ."اللهلصررة"لمشاكلة
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الثوابرمزيةعنيستفنواأنالسنينلاف2خلالأسَطصووقد6لناسكيان

كهذلكحالهم!لانتواذا-بهـلهاءكانوا،نهمذلكفما،الاخلاقيةوالمقا،ج!

حىيملكونيزالونصاكانوألانهموانما-منهشفاءولالانهائيبلههمفان

بالقيمفطريااحساسمايملكونيزالونماكانواولانهم،التوازنوعدمالتوازن

،يملكون!لا؟صا.النفىالىبالنسبةاوالعالمألىباننسبةسواءالحقيقية

جهةمنالالهيةالقوانينيقين،تأمليينكانوالانهمتقريباتجريبيبشكل

رمزيةتدكرهمانيكفىوكان،اخرىجهة!نالبثريةالكمالاتعدمويقين

فانذلكعنالمكسوعلى.فماريبثكليستضعرونهكانوابماممينة

مخاطر.منعايهينطويوماالاولجلالهتسيقدروحياالمنحرفالانسان

عاجدزالواقعانظن،وجودهبأس!ينشفلأنفىرافايكنلمواذ

ممقولة،لاالاشياءطبيمةبأنالاعتقادهواللاممقولاتواسوأ.بهاتذكيرهعن

نلاحظه؟انلنايتيحالذيالنورلنمااينفمن،كدلكالامركسانلواذ

دائمايظلوهو،وحرعاقلتمريفهبحسبالانسانئاناخرىناحيةومن

والحقل،بالحريةامرفىكليطالبلانه،الممملىالصحيدعلىبذلكعلمعلى

يحكمانالىيتطلعلانهوالحقل،أحدعليهيسيطرأنبريدلالانهالحرية

رفاهيتنالا،الحقيقيةطبيمتنافا"نيكنومهما.بنفسهشىءكلعلى

1(.إلواجبالوجود"اماممصيرناتقررالتيطبيمى،هىنظاملكلالم!تمثلة

منبالافادةالاحتفا!معللهمشاكلتنامنالفرارقينرغبانمكننناوفى

طالماولقد.+صتتبمهاالتيالنتائجمنالهروبنستطيعلالكننا،مميزاتها

و!دأنهالتقاليدعلىالمحافظينالناسلدىيبدوقدماالعصريونازدرى

فيتثلخص،كاملينيكونواانفىهم.وطريقتهم"عقدة"اوضمفاوقلق

يزدروئهمالديناولئكفىالظاهرأممالعدم،بينماينهارالجبلبأنالجهل

عاوينطبق.الكارثةمنللنجاةبةجدفرصاالاقلعلى-يبدياو-يضم

علعىكحتويالتقليديةالحضاراتف،أيضاالكاملةالحضاراتملىقلن!اه

Laiتقديري!صضطاعلااو-فهمهايمكنلا*م JA-الحس!بانفيادخلاذاالا

بازاءاللامبالاةمننوععلىوبالتالىبا،خرة،اليقينعلىمزسسةانها

وقبل-الحديثالمالمحسناتلتقديرفانه،ذلكوبمكش.الصابرةا،شياء

بأنالتلىكرينبفي-ومنماقثتهالدفَعها!صبيللاقيمالىفيهينظران

الدنيا.هلىهنيالاشياءوعبادة!خرةبانكاريكونالمعنويتكييفه!ا

بالمنطئا،جمالوجهعلىيتمسكونالحاضروقتنافيامثيربنان

وكانموجودأكانفاذا.ْموجودغيرأنهواماموجوداللهاناما":التالى
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،"عقاباينستحقلاواننمااخيارباننايمترفنلسوف،يقولون!لم!ا

لمامطابقاكاناذأبوجودهالاعتقادفيشديدةرفبةيرغبونأنهمبمعنى

وهذا.انفسهمعلىضفونهماالتيبالقيمةلهماعترفماواذا،يتخييلونه

"الواجبيتخدصاالتىالتدابيرفنمراننقدرلاأننانسيانجهةمنممناه

ليستا!خرة"نار"اننسياناخرىجهة.و!ن،محاسبتنافى"الوجود

زيفنا،بمواجهةالفملالىالقوةمنانتقلالذيالبحتعقلناسوىبالنتيجة

وعند.النهاركوضحتجلتاكلاالماثلةالحقيقةاخرىبعب!ارةافهااو

كاملة،تامةهيوانماجزئيةليستهلحقيقةخارقامدىالانصانيواجهالموت

."الحق"منجزءالنموذجهذا،لانمثالهانهادسعمانموذجايواجهثم

القرأن.حسبعليهتنمالتىهيوجوارحه،ذانهعلىالانسانيحكموهكذا

الطبيمةوتفدو،لهبالىانتهاكاتهتتحولاملىب،حتىحالةيتجاوزانوسا

.النار1منلباسامجدصحيرأطمئنانمنرافقهاماإكلالمتوازنةغيرالزائفة

جلالبسببيصلاهاانه،وحسبخطاياهبسببالنارالانسانيصلىولا

،والجهلقانونفيالسقو!صياغةتحيَزانه.اللهصورةهىالتيصورته

فىيكونقد-غامضبشكلن7القراليهيشيرالنلىيالمقابلعدمضمانا

ممارضيهاطمئنانبينيقابلوهو-مسئقب!ثكلنقولانتقريباالامكان

.)53(المالمنهايةواهوال

الملةبينال!ائمةالعلاقةفيتتلخصالاثممحضلةأنوالخلاصة

عنببدالانسانانوافربكليثبتوالحديثالقديموالتاريخ.والمعلول

!لمملانهكمالهعدمويمىا)حصوانبرأءةيملكلاؤهو،خيْرايكونان

خطثالاخلاقيالاصطلاحفييسمىماوأن.سىؤولف!وواذن،بذلك

الثريالتوازنعدماصطدامسوىذأتهحدفيليساللهوعقاباالانسان

اساسية.فكرةوهى،الثابتالمتاُصل"التوازن"ب

الفضيلةالىوالسعياللهمنالخشيةاثارةمد،"ابدية"جهنمونكرة

قىواسهمت،عكصيةنتيجةبالاحرىاليوماعطتقد،عدةقرونخلال

مجفلهافىهىحقبةفيغريبلامرانهوا.مستبعدال*خرةالاعتقادجعل

الاضدادحقبةكونهارغم،البحتالميتافيزإقيةبوجهألامكانقدرصامدة

مواقعاكثرلجملصالحةوحدهاالحكميةالباطنيةتكونان،والموازنات

(r)كبينداتص،-سددهاالمقسىالكابدلكيقنالاالتي1الامورمنالأمرهلايعتبرء

فنو!ر.شيهعنيفصحبوفوءالتملىيرليطابحه
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ناوالحق.السببيةحاجاتبمضولاشباع،مفهومةهشاشةالظاهرية

بالاجمالتنحصرةهاالتسليممماصريناعلىيصمبالتىالالهىالمقابمسألة

الواجب"يعارضانوالحرالمسؤولالاذمانوسعفيهل:سوْالينفي

الجوهرلان،طبما؟وهمياكونهرغممبماشرغيراومباشربشكلcc(الوجود

هىحالاتبالتالىهناكولان،!لونيةصفةبكلينطبعانبصتطيعالفردي

ت!ونانيمكنهلهوالثانيوالسزال.)؟ه("الممكنغيرامكانات"

-محددةلانهما،لاطبما!كلية،مثلاجهنميخصفيمما،الظاهريةالحقيقة

ة،سباباو،ممينةخلقيةبفائدة-القولصحاذا"تمويفهاطريقعن"

الفروقغيابتفسيرإمكنال!حبيلهلىاومن.بالذاتنفسانيةمصلحة

المتملقةوالاخرويات.الدينيةالتماليمبمضفىالدقيقةالتمويضيةالممنوية

هبىوانما،"للميتافيزيقيةمناهضة"إ،لطبعليستالنظرةبهلىه

بحيث،(oo)"المركزيةالكونحقيقةالانسانتمتبر"او"لاميتافيزيقية"

الاقلعلىكأنه!ااو"اخلاقيةلا"وكمانهااطارهافىتبدوالحقائقبمضان

الجهنميةالاحوالفىتكتثفاناذنوسعهافىولشى."الوقعسيئة"

،و.الفردوسيةالاحوالننذلكعكسولا،الشىءإءضايجابيةظواهر

لان-والقسوةالرحمةبينتوازياهناكباننقولانالاشارةبهدهنريد

طنمهداا!همندألغدثمسا،مصولةايلما*النيلدكمسنالنوهالوا")،5!

بهدأح!تسيئةممسبمنبلى.تطمونلاماالله.تقولونام،مهده"للهيضلف

.،81و08يتانا8/أالبصسور)"خالصرنهيهاهملألناراص!رولنكضينمه

!،*سمسالأشههتبعيبيناللبهيا،ضيئثهيهوا،ت"كللهطىالاهميةدلتركر

ممما،بهنمبانيثدليس،ي!تقددنممانواالدين1اوئكعداا!يهلأوير!ء.،(اسل!"

المييئة.تمارلةالبممةبانلجا،ميتديزيقيا،محمودةعا

الىبالنسبةلليلاالطل!!ضتدد-جهنم"خكد))انبشيا!المطر!ن!الا"()00

تبضالميلةطهمن،يمددانيمكنلاوانه،لله2خلودمستومماكلليي-؟لبن!ة

مثلبار"ء"لساميةا!سمةاحب!داك!اثبتال!اهريةممثتوار،ثتمعم.بلاهنا

امتابهصلبموالطمريةالنزمةلان!لك،ويلابم!كيالالرديوالنودالطممنالنق

!مرالضعالنموصمد.؟نبممني-الطري!ةأختلا&رقم-والبور!ةالهنديةالمتس!ة

ا.وال!ريةجهنميةولاسمهيةليستتي5لألتقسبمراحلالمتطقة"لنموعى*رميعلى

.اا!مز!يبساتلألىال!نميإالمناخليلت!صللألدمميةالتلسيراىمندالمالنمرالتي

مو"قةمونان!كنلامئ!هماإيا!ن،بالطبعتلكمناحمملالاهرويةمد.!ونوقد

لي.ISدالشيويلبثرجما2الخي!سوديةبسببسقةموأفقة
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تقا!ل"جهنم/جنة"الملاقةانوأنصا-)56(الثانيةعلى/تطفىالاولى

الاقصى،الرقفي"يانغ-ينغ"4رمزعنهتمبرماالميتافيزيةيةبالفرورة

نقطةعلر!الابيضوالقسم،بيضاءنقطةعلىا،سودالجزءيث!تملحيث

يكونانيمكنالوجودفيثيءلالان،موازناتجهنمفىكانواذا.سوداء

فيالجنةيكونإهـانفلا،)57(مكانكلبقرنهافيتدرالرحمةولانمطلقما

التمويضيللمبداالمماك!ألاتجاهفىتَثنتظلالرانما،بالطبعلام7لا،ا!ا

متكافلة.الوجودانواعجميعانوكذلك،اللهليستالجنةانوتمنىذاته

الخياللروحمخالفةممضقدقيوصياغته-باطنيهذاالتحويضومبدأ

فيبنالصوعندنصادتانناوالواقع-يةالغرالظاهريةبهاتتميزالتى

وغيرهماعربىوابنفالجيلىملحو!.بكلجيدأدقيقاتب!اينامتباينةوجهات

الهاللثكانأذألانه،الجهنميةأتحالفيالمتعةصظاهرمنإمظهريقولون

!!-سيناابنيقولكما-ولحرمانه،المادلالربعنلانقطاعهيتألم

منالنلهيذكرفىانه،السهواتفيهتمىالذيالوقتلْيالدنيويالجسد

ذكومنالطفشيءلاو"-الرومىالدينجلاليقولكما-ثانيةجهة

الممكنمنكانبانهكذلك"التلىكير"المنالصبمنيكونوقد.)58("الا"

يملكوقوهم-الساميةالمعرفةيملكونكانواانهملوتلقائياالجحيماهلانقاذ

تعحريرهم.مفتاح،جهنمفىوحتى،بالتاليلديهموكان-امكمانهابالتأكيد

الىيناسلابماااللبالاولىلان،النارواحوإلالجنةالاحوابين!وازع!مهنا!ه!)6

عنابيةح!يهكل!هتختلف"ابديتي"قنوعديه،:الثالية"منالؤداا!هر))

.الناراحوإل

ممابامملييمرخكانالنار/الخل.رطران"الفاخرةا!رة"هيالكل"ى!وي*عا

يمرخمماباعلىتمئلم:اللهلهفقلا،جلدهنضموقدهخرج،"إ،ضونيمرخكان

الله:!لا.برحمتك/ايمعياهقدالمومنياشتني1انكرب:طج!أ"لنارلي*خرون

لك".!د!دتبسلامثمبt(56يه81/ال!1سورة!الضالونالاربهرحمةمن.يتندومن

البودبةوتعر!."الط!ر11"بممرودهوماالكلالولييةالنطروجهةمنايبثونله

/اوالسملايبالنمىاالامينيمالبمنالدين،"كشنينرب!"مثل1،1("لبولعيسلالالا"

متىتم!تد!يةرحمةأعملاهمنال!أنعلىيطاللي1الامر،مرلىlبلاسمالي!ميحملون

لألنلا.الى

يحسبونيكلنواالمانم1حينالي،صاللهبانالناد1كللمتكبرون1ودشرVIA!علموله(

علىاثكانفسهميجبرواانالصرامعلىمقمورهمفيكانانهماو،الارصعلىحسابالدلك

.أهلوجهةمنوصفهيمكنلاالثيءوهلا/،موقمبمحردهيهمشيءتنروللقدوالن.هـ!ه

.11الحياةيقذرونوحدهمالموتى":المسلمونوبقول.الارمى
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سفرعنهإضحدثالديا؟خرالموتانهو،الاخصعلىقولهيجبمامن

الجحيمعنالحديثيتبعحينن2القرعنهيعبرالذيالتحف!وكدلك،الرؤيا

الساميالمفهومبينالتقاطعنقطةيبيتان،)95("اللهشاءماالا"بقوله

النارفاناخرىوبعبارة.للتقمصوالبوذيالهنديوالمفهومالابديةللجحيم

عوالمالىوبالتالي،لريةغيرفرديةاحوالالىمجاز(ة!المطآخرفىهي

مماثلة-"مركزية"حالةكلاو-الثريةالحالةوتجبدو.)06(اخرى

فداما،وا!دخيارسوىهناكو)ص.النارمنبدائرة"حوطةوكأنها

ن!الخروجوامما،اللهب!اتجاه،اعلىمن"ألاشكال+يخار"سنالهرب

لهالذينالذيناولئكخيانةعلىجزأءتمتبرالتىالنارعبر،اسفلمنالانسية

،البثريالوضع"كانواذا.البشريللوضعالالهيالممنىيدركوا

نغسهو،التحفص.هورسيرةهن701الايةو،الانحامسورةمئ912ء81ر(اجع+مه

لببهاخالدينالجنةلفيسعدواالديئواما":تعالى!ل!هكلالجنةإلىبالنسبةواهـد

ةالاب/هورسورة)((مجلودفيرعطء،ربكشاءماالا،ولالا!شلس!واتااإدامتما

.1 A)الخلور!ي11المتربيئ9)مثارممةسبثهمرةبصورا"يةمنالاخيرالجزءويخعىtلاس

طند"موكنى-كراما"ادحالة9الحالةهلىهلهيالجئهن11اكط،ا،سمىا،تحادبسبب

ا"،والارفي،السمواتدأتما")الالويةالىالزم!خر2ليتئتي((1الفيداا"متبه!

التحضالىبالنسبةاماا10(ايداو)،(1ف!شنر"!ردوسعلىايضاينطبقالليإلامر

يتِلممما،"البشاني1عليالبستان1يفغلون"الديناولئكيمنيمانها*هال!يهالمشار

ويؤنرون-الخالصةاحبةااورفهلممIنمرةلاالمملثمرةحالهمالديناي-الصوليون

امكانايضاولندممر.مربحةولكنهاجممدفيماتصثالتيالتفييراتامكان

للعالمممائلامميناعارريدخلون،اجنةاليداخليابقيائهمرغم،الدبن11،لبولميسلالفا"

اهـ!البشريةنجبرالفبطاتتلك،بكي!رادنىامستوىملىومن،وكدلك،11الارضي"

منالنبلالاتنبةنفمللمدكماا،سلبيبشكل،ممينة(إرعا))fبفضلالمخلوفىإستنمدصا

إلازمف4وديرةلاحالأيعلىيضملاالذيالتودِليالمن!ورلييدخل،مملهرلكصن

هدااليهيستندبينما(5"براهماجوات")الثاملةالازمنةدتي!ةبلاولىولا،امونجبة

بوضوح!ديبولا،(سنةالفالبقاء)))المقسىالكتابمنالمقطعراكاو11ثاليصإ"

.ألتالاوت1بمضليه

Jحسب"الهالكيئ"تقمعىان9.ول I"ا؟و"شاسترا-دطرما-!ا!ا((Jالماركاندبيا

بتجسيدات-الجحيم1منالفصوج1لدى-يبدا،النصوعىمنغيرصااو"بورانا-

طريقةحسبادفرمييتمأننستلزم*لهيةاللالهائيةانوالحاصل.دنياحيوانية

و*ودهمفمون،نمهم!ا،نفسهاالارفىالىالعورة1!يشطيعلالالمخلود."لولبية"

والالم.باسهممزوجلانه("ارض"هوالديالبلد
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صعب3تا!كفانه،(،التقمصيون"أ؟سبويونيقدركمما"ا،ضالصعب

الناسان.بالذاتالكلالالهيوالجلالالمركزيالوضعبسببالترك

.قاتمخلوسوىليسوالانهممنهاويخرجون،آلهة،نهماك.ارالىيذهبون

يخطيء.انوسمهفيكانلوالابدا)ىجهنميدخلانوحدهاللهمكنةوفى

ضاالحديثجازلو،الالهيةالشمسمنجداقريبةالانسيةالحالةانأو

المكات-ةلهذه-بالمكس-المحتملةالجزيةهبىاضاروا."التقر)جية"عن

قابليت!اوعدمالنارحدةالىإ،لنسبةالمكانةهذهقياسويمكن.التميزة

المكسلا،الان!سانعظمةالىالجحيمخطورة!نالخلوصوينبغي.للانمطفاء

.المفترضاجحيماظلمالىالظاهرةالانسانبراءةومن

علئللدلالةالمحتاد((خلود"كلمةا!تعمالممينمدىالىيسوغومما

هذهوليست-"ديمومة"لصوىالكت،بيةالمصطاحاتبحسبليىوضع

دائرةالنثبيه)طريقةهىالابديةان-للابديةانعكناسسوىالديمومة

،أيلولبيةحلقةألديمومة،بينمأنهايةولابدايةهف،كليساذ،مفلقة

علىيدلذلكف،نوإ،لمقابل.بالذاتحدوتهاأمكانبمببمفتوحة

وهذا.نفسهالوقتفيوابديفرديبخلودالشائدألاعتقادكفايةعدم

")61(الهناء"قمةفبىكذلكلشىلكنه،الجحبمفىحتمافرديالخلود

،أوالزهـ،نفىإدايةلهالابديةمتناقضرافتراضهو-الثخصىبحدما

تالمقربتنسي،11الدينملوماحياء"ليالفزالييدكرممما،اللهرةيةان"أول

ناماالدينالخلقلواجه!نفس!والحاله.الاسمىالاتحارالىونؤديالميئالعور1

المب!ما""كلينممبمنانهماي،"الن!لانا"نحتيقينجزواحتى"ميشابي2جنة))يمرلوا

بحصوله،.المخلو!"يلوب"لا...").البشريالزمننهايةلمالدياحبراللوبان1لدى

1(التحولى"لهيبموايذىالتجليوجهةمنكدلكيبصرالامرانمنبالركم"الخلاص"على

له،وح!اتبقىاتىالمطلقةالضيقةداخلففسهاثرءوضعمااداوا،."ت!مير))وممانه

يغستمبروومو)ه!االنمبيرجازادا،ح!ردكلوداءعقدادالككاالطيعلىنجصر

ضق!ديكونلافه،!نهايةإلاماالىالجوليينت!ثرالديااءابخار!مزإ!ةالفبإ

براهم!حال)الحلاهذهكليثبتاللىيان".(نمينونربنيه)"مامك!ا-له.كمالبالفعل

سصلا،بها!فادجيتا.("لانالنيرا"ببلغأو)((براهما"فيءطفيت،حيلالهخر2لي

الوجودي،ا(الوهم1"الىباالنسبةالا(1خمودأ""النيرلانا"عنلم0Illy(،؟7الثاني

بالنسبةاما0"النيرثانا"الىبالنسبة"داسا"او"خمود"بمورههوالوممهدامان

تدكرببنبني-للانطبا!الهـلمةهذهبعد!تصلحمابق!ر-،(الحالة"بهدهيتقعمنالى

الجسص!:وهي،البودييئعندالمراتبكلالمتصاعمةوإالمواليةالثلالة((الاجسار))مدمب

الالى.والحسدالسماويوالحسدالارفي

AT

http://www.al-maktabeh.com



مطلقة.نتيجةله-حدوثامكانوأذن-لممل

وحدهاللهانالاولى،مبدأن-حقيقتانهدهال!ودمسألةعلىوتهيمن

"المكانفي"لاتظهرانيجبالكونيةالاحوالنسييةانوبالت!الى،مطللق

صطربعنهكذاالتعبيرجاراذا،ايضا"الزمانفى"وانما،وحسب

!قيفيلاانهاو،إ"يفىلابماابدايمد،اللهانوالثانية.الثبيه

لاالذيا،مر-وعودهضجاوزاندأئمايقدرلكنه-بهيمدممابأقل

المقدسة،الكتببهتقول11تكذيباتفرضانالاخرويةللاسرارممهيمكن

الله،و"عنهتكشفلاعماالكشفعلىالاقتضاءعندقدرتهامنبالرغم

ىا"الذات"لشماكلنسبيةعلىالتقمصناحيةمندويثد."اعلم

بالضرورذمحدودالجوهريةطبيمتهفيمحدودهوماباُنويقال،"الفراغ"

علىالكلامالممقولغيرمنانهبممنى،)62(م!ابثكل،مألهفىايضا

لنحدوثاحتمالكلمنخالصةحالةعلىوانما،ذاتهابحدمحتم!لةحالة

تختلفانوالبوذيةالهنديةالنظرتانكانتاذافانهحْر3وإكلام."الزمن"في

علىمركز-صنبوصفهمالانهما،فبذلك،التوحيديةالاديياننظرةعن

الاحوالنسبيةعلىلددان،"الخلاص"وعلى)63(البحت"المطلق"

هو،كمماالتقمصعبىتلحانبالتالىوهما.عندهاتتوقفانولاالممئروطة

الطرقهذهوتفدو.ا،ستقراروعدمللحركةمرادفةهناالن!بيةباعتبار

وفى،الروصانيةالناحيةمنطبيحيةحقبةفى،الخلودلمواجهةالمختلفة

ومن-ضارةبللمالر،جةعنفائضة،التقليديةاك،حيةمنمتجانسمحي!

الكتاب")(6(النصوصإصضئنضمنيبشكلمحتوىكلشىءفانأخرىجهة

نقطةأثباتعنيستغنىلالياتفقدفيهنحياالذيالزائلالحالمفياما

السامى-اكوحيدبينالخلافاتتذوباوعندهاتتلطفالتيالالتقا!

هدهمثلانوالحق.الهنديةالاصولذاتالكبرىالدياناتوبينالغربي

ليدلاالمالم1هداليليس،بريتاابنيا":"بهافادهيتا)1كلحاءرلكومع)32

يطق.(4السوءكليقابدايدخللاالخوررجلانيابنيوالض.التمعيربممنىدممير!خر

."ادنىشخضعدولادةلابهالخاصة11اليوظ"لىينبمدمشن11":للا*،،شانكاراثر!"

الانسانالىبالنسبةطلقيله7الشخصالبافبلان،اطنابسوىهدالشى)3"

واحتوالنتيبة،(1الدات1))الىبالنسبةحادفىامتمالميههوالليالوقتلي،كافسان

الافطولوجي.وراءماالبحت"نا)1عقلالىبالنسبه

وضعلمنعع!قناحاوتقمم،شيءكلعلىبمعةالاسلاملي"الثهلاة))تحتوي)،ول

منلماساخرىصيغوهنال!.الوصهـ(1الواجب1"معواصةضيقةمتوىعلىمانسبية

.الشهادلىالتيمنوتحديدأiدحرايماهاتليها*لاسيةاهميتهاكلةا!لأر
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-الكونياتبعلمالامريتملقحينما-تمامامرضيةهىمانادرأالمقاةلات

تزيدلاالصحوباتهذهلكن.جديدةمحضلاتاثارةلخطريحرضايضاحوءل

نهاية،لاماالىمركببمضمارهت،يتملقالامرانتثبتانعلىاجمالا

"ادراك"و.باالاركألادراكنناموافقبشعَلق!ينكثف،مضمار

تمجليهغياهبأدرأكمنصموبةأقلالنواحيبعضصنهو"الوجودالوأجب1)

.قياسولالهماحدودلاالتى

للكتبل!يس:الامرهذاعلىكثيراالالحاحالامكانفىيكونلاوقد

أمكاناتالخلإدبمصْعنوضوحفيتتحدتان")،لتوحيدالقائلة"المقدسة

محي!بهيلزمهاالذيالمنظورباعتبار،الظاهرفيمتناقصْةهىالتى

طابع-"اوبايا"ادوطابع.الالهيةامنايةاق!لمنالمنذورانتشارهما

عاكماالسكوتيجبرهاالمقدسةألمتبقي-"انيةالمؤو""إؤقتةاالحقيقة"

خارجاوأقمةاالاتداداتعنىبل،وحسبالتءويضيةالآخرةأامادعلىلا

بانسصابظ،قلناالمعنىوبهذا.البشريبالكائنالضاصة"أ(صلحةمنطفة"

عناؤضفصؤ!بصر،)65(جزئيةا،/كونانيهكنلاالظاهريةالحقيقة

إ،لمذهبالخاصةالتحديدإ"اضعريفاتاوْزشبه.القيمالمتمددةرمزيتها

ثبذ""و.)66(اوانهدونشكهـلهالامنهيظهر،شيءوصفالظاهري

النبذهذاكانوقد.الناسبمكرمرتبطايكونماغالباالمقدسةالكتابات

بصدمكافيايزلإ!حدساثيءكلرغميملكونالناسكانطالماففا،

شي!ءكلطرحفقداليومl.1."اللازهائي"بازاءالضامضووضمهمكمالهم

وبسبب،جهةمنالحدسذلكفقدانببب،البحثبسا!علىجديدمن

بغض،اخرىجهةمنالدياناتمختافبينتجنبهايمكنلاالتيالمواجهات

علىقادرةانهاءلىخطأايهااينظرالتىالعلميةالاكتشاؤ،تعنالنظر

الباطنيوالمدهب.رلكتثبتالدينباسمالعادة!يارتكبتاننىالصاعات1انول)5

وجورحسنات،يمنيلافروريهسيئاتووجود.الناحيةهذهمنعليهماخدلاالدكبالوحيدهو

لل!مة.لاصكل,بالمعنى

والشلالة-الحر!ية-اليهمطالمشاراكطرتينيبنوسطاتبصراحاديثهنالرول)6

.(1كالجمريمب!واانبمدالجحيممناداساللهيخرجسولى"الثالسبيلعلىمن!

رمز)البق!وينبتالنارابو/ابفيهتفلغ!حينليافيئبيدهنفيواللبم":وكدلك

لألمتوالانيياهشنعتلقدةاللهوسينول":ايظوكدلك((ارضهالود(ابرولةواالطراو

منفمبضتهياخدشم.الربمالرحمنألابهميثفعمنيقلموالان،بالضاةوائرمنون

هدهالىيضينوناصوفييناانرأيناوق!."حسنةايةيقدموالم!ساويخرجلالنار

.بالداتالجهنميةالحالةلمليةليرحمة،الزمنميالرحمة
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الدينية.الحقالقابط!ال

)W'("الجبريةالقوةذأت"المقدسةالكتاباتانجيدايدركانوينبض

ظاهرية""ابداليست،صمتهامبلغاوكلامه!اوضوحمدىكانامهما

الدقةفيغايةعنص!منابتداءوربما-تسمحفهى.)68(ذاتهاةحد

دائما.لفتتركهاانهااي،الكليةالحقيقةبناءباءادة-والصفر

وهذه.)96(جزئيةلمنظوراتالصفاقةكلصفيف"بلوراتقم!لب!ستانها

تمظ!ر،ممينةلعقلإةتنازلاتمنتقدمهمار،زاءالمقدسةالكتب!يالمفارقة

موسىإيهنالمقاءاعنالباطنيا)حديثاهابفيخماصبثعكلن2القرفى

ال!اصةالنظرزاويةانفكرةءلمىفق!الحديثهذأفىنمضرولا.والخضر

وكافبةتمامافعالةكونهارغم،دائهاجزئيةا،ليست"الريمة"ب

مذهبعلىكدذلكنمثروانما-كلالاا،صزءاليسالذيهو-كفردللفرد

ا،عمالالسيئةولاالحسنةالاعصاللابحببهالذي)07("البهاغافادجيتا"

"الذات"لمعرفة)71(مطلقةقيمةل!انهاي،مباشرة"الذات"!م

موسىان.فةالممرلتلمل!بماالمملْألىباكصبةللانفصالولا،وحدها

1(الخفر"الحقيقةو)عثل6والحصرياخاصاالشكلاي،"الثريحة"يمثل

يصلملاالذيلريح13"،"فيةالحر"زظروجهةمنتدركلاالتكهماالثاملة

."رّزرهباينالىولاتأتياينمن

عناشياءعلمية،تحساإهمثقدمانالناسالىبالن!ب"اللهيعنىولا

هذألتدبْر"هزة"يحدثانيعنيهمابقدر،فهمهاعلىمعظمهميقدرلا

حغ!ا،اتا-تاالتيالثاملةبالاديانيتعلقالامرانهنااخحفطاهدايمئيلأول9

الفيشنويةالنزءلأ؟اتكالممرهـة،معتةبمصرسةالخا!تالثانويةبالديياناتلأ،مماملة

مثلا.الضيقة1

ادونجسيميا"ئنائيا"افظورااجدلايقبللابماتعرض،المبالثربمتاها،انها9!لا"

(،.حرييشى))،"ايكهارت))المهلملاحصكما،هوحقيقيمعنىمنكل.محددةاخروية

باطن،واخرظاهرععنىلحلىففصليى،نبويحديتحسب،ن2القر؟ياتوتشتمل

واممثرهاسبمةافل!،الباطنالممنىداصلممكنةمهصانعمةع!!لكوانما

.1(البص1واجام"بولرتيشبهتو!.سبسن

:ن2وصالؤ."تزوللا"كلماقا")كئ،تزو،نوالارضلسماءا)":الانحيل11-قولول)9

2(؟ولابتان!81/الرحمئسورة)"مNلاكرiوالجلالنوربكوجهويبض،طن!كليهاكل"

ناعبثاولشى.للفنوصية((المقسىالكتاب"بمأبة"(البهاغالارجيتا"تفنبر)."

.((اوبانش!اد"بة2بمثدامض+،رينال!وريمتبرما

اقيمة.اهدهلونليماجداالبدانيبممناهالسلام1علىالحموليمكنانهر!م)71(
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المعنى،1هذو."،اوبا"اددوربالفبطاهووهذا.ذاكاوالرمز-المفهوم

تثقيفيدور،الموحَدوجدانفي"النار/الجنة"المنيفالخياردورقان

عنتكشفالانسانألىبالن!بةعليهلثتملمابكل"ةالهز"ف.نهـلغاية

أقلولمكن،"صدقااكثر"ممينعرضعنهايكثسفمماأكثرالحقيقة

ى51إ،لنسبةالمماكطالصميدعاى"بطلانااكثر"واذن،وفماليةاساغة

كياننما""بوا؟ماوحدهلالدماغلا"فهم"قضيةوالقضية.ممينادراك

اكثرالثخصمنهايتألفاتيالمادةالىيتوجهفالمحتقد.بالارادةواذن،كله

لسوىي!ونالاالفكريوشكحيثالاقلوعلى،وحدهالفكريخاطبمما

اتصالاللاتصالأحاصاهذالكوتمابقدرا،الفكريخاطبلا.وهوفوقيةبنية

اللهيخاطبوحين.الناسيختلفالوجهةهذهومن،كلهبكيانناملموسا

يريدلاانه.الاوامريصدرهووانص،الحديثيباسطهلافانهالانسان

فاقثانيةجهةومن.يغيزهأنيت!عمانطاقفيالاالانسانأنباء

المعتقداتتمددكانهت،ومن،ذأتهايفيةبال!آضاساجميععلىلاْزؤنرألافعَار

التوحيديكالممتظ-د-قباجاترركاالمتحركةالدياناتوبواجه.المقدسة

نهائية،اي4سكوفيزاويةسنالموتبعد،Lا-وال-الفرببى-السامى

السكونيةالدياناتف،نوإ،لمقابل.تحويضمنكوعذلكأفعلوكأنص،ْ

وتجسيماتشبيهاأقلوبالتالبى،تأملب"اكرهىالتىاي،تبلياسكونا

منا،حوالتلكالىتنظر-الاقحساوالشرقاهندأدياناتمثل-للاله

"الغرب))كاناذافانهوكذلك.الكونيلوالتبدالدوريةالمحركةؤاوية

حقعلىضمنافانه،نهائيةاموروكأن!،الموتبمدمااحواليمثلالامى

الاكبرالكونولانهائيةاللهلانهاقية،لانهافتجنيث!بهماامامناانهوجهةمن

بنتيجةهىوهذه.المحددولاالمحدودغير"سمس!را"تيهلانهائيةأو

"الابدية"الواقعفىهواللهانكما،"تقهرلاالتى"النارالاخيرالتحليل

ارتحالعلىينحالبوذياوالهنديالمنظوركانواذا.الفبطويةالايجابية

الالهيتيحالمميقال!تآمليطا.ههلانقله،كمافذلك،وتقمصهاألارواح

يمفددبمالذاتالواقعهذامنولانه،وحدهالبشريالوضععنديتوقف

."الوجودالواجب"ليسمالكلالثابتغيرالنسبيالطابععاىحتما

النسبية.عنالتمبيرغيرشيئاتكونان"السمسارا"وسعفىواليى

إتغدوالدياناتبينالارصالنقطةفان،الاختلافاتهذهامرمنيكنومهما

بالتمامهوادتي"الابدأننثر"مفهوممثلمفاهيمفيواضحة

."لّجسيداعادةعماية"

الان7القرعليهيجيبلاسؤال،هناعليهالاجابةيجبخر2هـؤال
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مخلوقاتومن،ناحيةمن،عوالممنأمونخلقلماذا:وهو،ضمنيلثكل

السببعنسئالنايشبهسؤألانهأاخرىناحيةمن،العوالمصذهتجتاز

السدىاوجدالذيال!سببصناو،السدىيجتازالمكوكجعلاللىي

عندماذاتهاالتقاطععلاقةيحدثالذيالسببعنكذلكاو،وابلحمة

الحياكةمبدأنطبقحينما،ايالدوأئرمنمخط!فىنجمهاوصليبانرسم

كماانه:الهيهالانتهاءنريدماواليك5دوائرلعدةالواحدالمر-دزاتجاهفى

المنكبوتنسيجشكلليفهممابغيرفهمهايمكنلابالمكانالمركزعلاقةان

علاقةفانكذاك-المتقطعوالطرازافستمرال!طراز-فيهالانمكاسبطرازي

انهى،عل!!الافهمهمايمكنلا-الثَونتصنعاككطالعلاقة-بال!تجلى"المبدأ"

.()؟7ت!جوبهاالتىوالكائى،تالالهي"المركزحول"تتدرجاتموالممنمزيج

إيناو،والمحتوىالوعاءبينبملاقةالتصريحممناه"الوجود"بنالقول

،والنثورطوالموت،الحياةعبرالنفوسرحلةوليست.والمتحركالساكن

نجتازالارضهذهعلىفيْلجربتنافحتى.ذاتهـ،الاكبرالكونحياةسوى

احوالفيتهركائناتاساسااننا.وشصتاءصيفوفصول،وليالياياما

تتجمعبرمت!،وحقيقتنا.خر6بشكل"الوجود"فهميمكنولا،اطواروا

مواجهنالحظة،وحدهاالمهمة"الفريدةاللحظة"هذهصربملتتجه

."المركز"د

الثرإ"الطبيمةفيوتأصلهاالالهيةالحقوباتبحددقلناهماوينطبق

هذاكوارثط")ى،اوطبيحةهذه-لابسالتجماازنالشوعدمحالةصْاو

تجدكمماالموتويجد.ا،ساسيةا،سبابوجهةمن،الموتوعلىالعالم

.)73(لتوازنأفىانقطاعبمدةمرتدصدمةحدوث،رةضرفىاقفسيرهاالكوارث

اجنة،اوفقدانناسقوطفاااحدثالذيالتوازنعدمهوالموتفسبب

وم!نوياتها-الثونيةا!جراتواالمقام!بورامزية-المنكبوتنسيجرعؤيةفبول"2

هيلسوره،الكونعنصورةن2القر1خى.((الوجودعجلة"بالم!تعلقةابوديةاالصو!في

.الكاثناتهيياته2و،الموالم

نالمنعلادلكولكن،"أننسكه!من))ن2القرحسبا!الدنجباسيئاتجميعتمتبر93"

.0اللهمندمنكل":Aultعندهوعنشيءكل

JUكلصلل،هذاانىفلتممثليهاا!بتمفدمصيبةاصابنكملمااو)1ةتمالىالله

:(.وأطل165الاية/انعمرالTسورة)"0قديرشءكلعلىاللهان،انفسكمتدمن

عنمك،ءنهدهإقولواشئةتمهيموان،اللهعندمنهذهيقولواحسنةشب!مانوا.."

المننرجمأ)،VAا!ية/النساءسورة)001(عنداللهكلمنس
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الشخصية.حياتناتيالتوازنفقدانعنالحياةبلاياتصدرذلكوبنتيجة

ذاته،جوهرنافىالتوازنفقدانيكونالموتبمدالمقوبةحالاتاقسىولْي

لانه،الانسان"يخرق"و.اللهمشاكلةعنالارتدادررجةيبلغهوثم

ناومحنوم،كذلكيكونانيريدالافىحرلانه،عليههومايكونانيريد

عقابكلانذلكعنوينتج."يهلكسوفنفصهعلىمنقسمبيتكل"

التوأزنالىبيالنبةارتداراالخطيئةكانتواذ.لارتدادارتدادهوالهى

مجاللا4ازمع،اللهالىموجهة"اساءأت"عداىالكلاميمكنفانه،الاو)!ط

محبدل!التيالمفاهيمصفاتية!نبالرغممحتملنفسانيمعنىلايطبحاهنا

بهتتسمالذيالعنيفإ،لبيانن2القرويصور.الظاهريالمذهبفيعنها

الكونفييتبدلهذاكلانومحلوم.الإخيرالعالمبحللالاخيرةالسور

وكأنهاي،حسابوكأنهاي،عالمنهايةوكأنهالموتيبدوحيثالاصفر

الكونياتعلميخبروحين."المركز"باتجاهللداخلالخارجاصتصاص

غيربشكليوحىفانه،"ال!صر"الىاولاتذهبالموتىارواحانا)هندي

التيالعزلة4بتجرإ،بكثيراهميةاكثراخرىتشبيهاتهامشوعلى،باشر

خارجى"وهبىالروحفيهاتممروالتي-"الموتاهوال"-لهاحدودلا

حافظة.رحمبمثاةلهاان3الذيالارصْيالحالم"منمحكوسبثكل"

ا)رمس،فيوالليلفيالتوحَدورمز،المطلقا)تشردرمزالماديالقمرويمثل

الصدمةتمثلالموتبعدالرهيبةالعزلةوهذه.)،7(الابديةبرودةورمز

رحاءمنالنفانيةالظن!ةلي-عرف!اولنعلها-نرتاببانلنايسمحماهدا)،*

علىممكنةالمنامرةهدهمثلنرملمرئيةغيرممنييةبعواملسلمئالوالضنى.الفغاءلي

ناليقشيلالاحتملافان-شيطانيعونامكانهنامستبمهين-!الندسمانيالصعيد1

هيمماذشيءوهناد.الفديميئوسه"رتهتوازنهلارضاiالى!ودته&كالان!طن1يستميد

لباسهافيوانما،لمالحال!ةالنفس1فيلاتحللاوتها!تاي،عوتهوالد!الينون

ةلربالفالب1ميوهم،احياءاامواتوالمجافين.يبيةالتبم"الأنية"منينا،النمسى

كيهانسوداكسالاوسا!لي-دلكمنالمدسعلىاحياناتحملولكنهاكهصة،تاثيرات

بوهضصةونحالةليستالتيالاخيرةالحالةهـياما.ملاميااتاثيرا-عظيمةهـيئيةحبسة

i A6wlن!امرمنيكنومهما.التعوبفيمبيلمنالسماءترابهالطبيصيإالصدءلان

لرب،باست!ارفيههمكاعمندطالمان،ميهيؤلونمنعندوخاصة،يتسمالجنون

الاقراةر،سبيلعلىاو،الموتأفيبالضبصالحالهيكما،مرو-عتثردعلىانزلالىلىيمل

الانسالةدلبيئةالطبيعيةالصودتجاوذالاحوالاهذه3لهوفي.الكواكببينرعلهلي

لى!راغ!منهكسانفسهيجدلالمرء،عامهورةبصالحديث1الملم!ممدلكيحم!وهذا

نفسها.رلئمالملممبادىءتعارضهاميتاليزيقيةتكيفاعادةوبينبينالماديةا،للخيارمجالايترك
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الوجودالىبالنسبةوانما،الممينةالخطيئةهذهألىبالنىمبة،لاةالمرتد

لزلممسبقانصويرأالبسي!النقيوج!دناويثسبه.)75(الشكلى

وهو.أنتهاكلكل-ليؤلىكلاحضائهفىيحملحالكلعلاىلكنه-بريئا

بوصفهلا،"المبدأ"خارجفطريا"مخرجا"بوصفهالاقلعلىكذلك

نأ"الخلودفلسفة"وسعفىكانوأذاالمبدأ.لهذاإياايجا"تجلإا"

فان،الساميةا،حاديةبحقيقةالفنوصيةاقئدكيةالثنائيةحقيقةتمزج

الناحيةمنموأفقأدراكبينالاختيارالىمضطرةالظاهريةالمذأهب

مقنعأدراكوبين،ألاخلاقيةالتاحيةمنمتناقضاكانوان،الميتافيزيقية

.)76(الميتافيزيقيةأضاحيةامنجزئياكانوان،الاخلاقيةالناحيةمن

،الابرياءعلىالمحائبتنهماللماذاالمرءخساءلانق!ينبغىلاوقد

"اللهوأن،ازنبوعدمعنعبارةشىءكل"انالوجودالواجب"جظرففي

أخرالىحينمنقةالحقبهذهتتجلىألايمكنلافانهوءايه."خيروحده

الناسكلانذلكفمعنىطَضألمونكانا،خيارواذا.وعنيفمباشربث!كل

خرانيدلالانهما،ذلكيثبتانوالموتوالشيخوخة،يتألمواانيستحقون

منبالرغم،كونياقتح!ادإ"مسأولشاز!،الارضحسسناتوقسمة.احدا

أبرأزطريقعنلاميانإحياناتنجلىأنالثابتةالعدالةع!لىينبفيانه

الرارعلىا؟لاموتشهد.البراعمالىفيوالنتائجا،لبابإج!نالربا!

الله.ليسالهالملان،موجودةتكونا،يمكنهاولا،والفرقةالابتعاد

منيحد،بص،اكثرتعنيناالناسببنيتسواككطالموتعدالةاكن

انساننجربةماحدأ)ىتتبهالموتفت!رأ".الارضعلىالمصائرعتنو

جبلحيثقمةالىفجأةحملنفمهرأىتممظلمةغرفةفيحياتهكلعاش

لاالناساعماللهتبدووحيث،برمفاالثاسعةالبلادبنظرهيحتضن

والجسدالارضمنالمنتزعةالروحتبصرالشاكلةهذهوعلى.-حتهاطائل

تلكتضماقيللموالماللامحدودة2والغياهب6ت!-ب،الذيالاشياء-صوع

تسلسلونن،الكونينطاقهافيالاولى/ل!امرةذاتهاترىانها.الاشياء

ناتدركوعندئذ،قمةالمتوضحيرالمتمددةالملاقاتامنشبكةوفى،صلب

البا!يالكاننويضر،الثوب!1يسقطكمامهارةوكلاغدادكليسقصالموتفي)5*

اعبهليتفعووربانفسنانسجناها!ادةسوى"ة"!بقىلاانه.ضائعدلدوكانهعاجزا

،مطرزةنمالاالموْلىمعوني!ضهالحمر0ال!ور3.!مدةكلنجمةانتتلقاناللسماءنركاوْ

البهلاغهـة.فاير4!ي!مزيةعلىيشتملالذي/الامر

ئو!أالثرت،تىايئمنولكئ،شيءكلعلةاللهيكونالاولىالحالةصول)6

اللهأ1امرمنحيننذيكونماداولكن،الانسانمنالث!رياتيالثانيةال!الة1
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ينمك!واذ.)77("متاع"غيروليست،"برهة"سوىلشتالحياة

فىالحقيقة،ماهيتهحتمايلرك،المطلقة((الاشياءطبيمة"فيا،نسان

،(تناسبات"نورفىنشويهيةنظرةْايةدونومنأنمطولوجيادْاتهويدرك

افعيارية.اهـون

وأعقلالاولىالدرجةفيوهى-النفىانخلودناعلىالبراهينومن

أوالانحكاسات،المادة،ايمستوأهادوننهايةلهمايكونانيمكنلا-ادراك

نأيمكنو،،الملأدنىتبعمجرديكونأنيمكنلافالاسى.للمادد"المحنو

ذأته-إحدالمقلفانوعايه.يتجاوزهماالىبالنسبةوسطاألايكرن

نفولوحين.ولقدرنالطبيمتناألالهيالمدىيثبتالذيهو-حريتناوممه

نضيفن21فىرغبةودون،مثرو!غيربثكلذلكأقولافانف،((يثبته"

هـومايحتكرونانهميتوهمونالذينالنظرقصارالحسابخطابيا-جفظا

وحده"ا!جوداالواجب"فان،ندركلمامادركوسواء."ملموس"

نفهملانالقابلهووحده"الإحد"ان.عقلناجوهرمع"متناسب"

علةيجدلاالمقلاندرجةالى،ل!لكلمةالضيقوإ،لمحش،كاملافه!ا

"نفسههو"لانهالا"يمقلبجوهرهالبحتوالمقل.فيهألاضهونهاوجوده

معفى،اولىوبش!ل،فيمرأويمةلهوهف،وسن.ومحقولعاقل

الحقلانوالحقيقة.الانسانومحنىالعالممعنىفيمرانه.الاضممالات

-اتج!يدالوحىوهذا،المباننرةغيراو،شرةالمبالوحىبوساطةيعرف

وا-ال!امنةالمعرفةمابدرجة"يوق!"وهو،المفارق"البحتالمقل"

قمابين،للايمانفانهذاوعلى.ذواتف،فىنحملهاالتى-الممارف

،انهها"راخلي"و"ذا؟ي"والآخر،"خارجبى"و"موضوعي"أحدهما

ا،ولىإ،سممبدئىصاجزاقامةكلنجدوىاقلشيءولا.والتفهمالرحمة

هو-اسمهيكنمهما-الوحىعلى"دليل"وأعمق.الثانيوجههفي

.(VA)المخاصجوهرنمافي/فيذوات!نانحملهالذيالابدينموذجه

طبيعى"هوماكلعنشفافساطعتعبير،وحيكلمثل،ن3والقر

،الكونتكمالم!انتناادراكاي،الانساننظرفي"للطبيهةخارقبشكل

و؟وروذكرىفرقاناللهكتابفانولهذا.والاخرويالاونطولوجىوارتباطنا

الارضي.منفاناغياهبفى

اماتفالكن.يسظنيقصموتوحيئ،ينامالاحاديتاحدحسبالاشانان!كه)

.((ينام؟فىللمللبياما،تنامانعينايكانت))ا:اكبيقلوكما.دأئمامشيقض

ادياا(جاللأن،نفعباكي"الفكرحرية"علىاوالعقلانيةعلى-مصردلاهلىاان)8"

.الاشخاصيتعدىالذ!العقلجوهرالىبملةيمتلاسطحسوىلشىفيههاتاننمادس
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عنيتحدثن3اثعرأنصحيح.اتنبيستةال!لهكتمابالىوتنضاف

حف!الدبنلكن،الناسبازاءافمالهتمينالتىالمباديءبمضاللهسنة

قواعدتؤلفالتيوقدواتهوعاداتهمحمداعمالعلىللدلالةالسئةكلمة

.المتوياتكلعلىالاسلاميةالحياة

ودالث،خلقيخر7و،ماديئمد:1\ئادعد،ةعلىالنةوتشتمل

البحدالماديالىو-صتمى.اخرىابعادجانبالى،روحانىورابع،اجتماعي

فيالدخولعدمدْلكمثال،ا،شياءطبيمةعنالناجمةاللياقةقواعد

ا،كل،اثناءمْىالكلامعدموبالاحرى،الطحاموجباتبت،ولأثناءحادن!افىى

الهظافَة.قواعدجميعوملاحظة،الثوماكلوعدم،الطعامالتمضمضبمدثم

امكنااذالتحقماو،(الرأستفطيةأي،الزيقواعدمراعاةالسنًةومن

دخولعندالنملينوخلع،إ،لذهبالتحلىاوالحريرلبسدونل!لرجال

فىوالنساءالرجالإختل!أ،تمستلزمانظمةوهناك.دواليكوهكذا،الدار

فبىلشىانهيزعموبحضهم،الصلاةفيئالرجالامراةتؤموالا،المجتممات

يكذبالسنّةفيمتبعهوممالكن،ن6القر-!تلاوالنساءزؤماناوسع!ا

كليعرفهاالتياب!طةاألاسلاميةالافعالاخيراوهناك.الرأيب!هدبن

صذهممظمانالقولنافلةومن.ذلكوغيروالشكرالسلامكطريقة،سعلم

.الظرفكانايالهاستثناءلاالقواهـد

الروحيةالسثة،القيمسلم،فىشىءكلقبلوحتى،ايضاوهناك

شحيحةالستةوهذه.)!7("السلوك"ومباديءاللهبذكرالمتملقة

التراالتقاليدكلتضمفانهاوبا،جمال.حقااساسيةأمورمنقيهابصا

واماتمفريقيةاماالحلاقأتوهذه.وألانساناللهبينبالملاقاتاساساهما

ويجب.اسهاعيةواماتمييزيةواما،اشتما)يةواماقصريةواما،توحيدية

منبالرغم،خر6مضماراالروحيةالسئةهذهثسصارملكلنستثنيان

كلقبلتخصالتيالاخلاقيةالسئةوهو1،،ليالاممتزجااحيانايبدوانه

ملازماتمنفيههـ،وكل،جداالمعقدالاجتماعيةالملاقاتميدانلضيء

البمدهذافان،ابديهيةاالمصادؤاتبعضمنالرغموعلى.ورمزيةنفسانية

،ا-بالفمليمكنهولا،للكلمةالحقيقيإ،لممنىالباطنيةلواء؟حتينضويلا

هذالان،ا/خكصيالمنظورالىينتميان-الكلامىبالمصطلحاكعْري!حالفى

3.الوحيد"الحقيقة"علىوالتركبزالجواهرتأملعنبالطبعغريبالمئظور

المنظورالىعريضاانتماءذلكمنالعكسعلىالوسطىْزضتميالسثةوهذه

(..)المترجمالفردالبمهرئصالروعرحلةاوالصولي"السلوك"المقموهـهئااول99
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مظهرهاهناومن،4ظاهرإبالتاليوهى،خاصبثكلالخفوعىاوالتقوى

ناءالىاخيرايدلمتضاقضاعناصرهابمضكونومجرد.والفرديا،ضياري

.يختارأنعمليهانبل،الاختيارعلىقادرالانسان

،بقدرالتصرتطرقهوالسنةهذهمن"الفقير"يتبمهمايكونولن

منالنمابعةوالفضائلالروحانيةالمواقفاي،لهاالم!لازمةاالنياتهوما

فىالمتمئلةالاسوةمنوبالتالى،الاوليالانسانكمال!ث،)08(الفمطرة

جزءالفضيلةهذهلان،الكرمإغضيلةانسانكليتحلىانوينبفى.النبى

الذيوالمكرم،شيءالنفسكرملكن.الالهيةللطبيمةالمشاكلةطبيعتهمن

نابالتاُكب!لنايقالؤ!ولسو.خر7شىءالبدويصعالمتشصائلاحدىهو

العمليكونالاألاول،جازمينبثرطبنذلكعلىونوافق،رمزعملكل

النتائج،فيالمحتملةبالاستحالةتشأثرولاعليهاصخمارفاتلقهـائيةنتيجة

منظورمعتتوافقلادينيةعاطفيةيتعهَداوالممليحملالاوالثانى

."الجوهر"و"البحتالعقل"

وامباشرتوافق،جوهريبشكل،هىالاجتماعيةاوالخلقيةوال!حئة

الافقيةطبيمتنماتفصلوهدفها،ا،نمانيوالمعيارا،رادةبينمبإشرغير

تحملفانها،اجميعأألىتت!جهكا؟خهاذاولكنها.تحديدهالا،جا!يةالا

الطابعهذاويتضمن.العموديالكمالوجهةمنتحديديةعناصربالتأكيد

(1مايا"ادمننوعاالاشباءبقوةتكونانممينةلستةوالجماعىالافقي

معا،وقتفيوعائقسندأن!،يعنيالذيالامر0)81("اوبايا"اداو

الطاديالانسانالىإ،لنسبةلا،حقيقيا"شركا))-!دوأنحتىيمكنوانهما

الان!اتبيناوسطىاالستةوتحول."ازسالك"ألىبالنسبةوانما،طبعا

بينكذلكتحولقدلكنها،روحهويفقدمتوثايكونانوبنالمادي

الستةوسعوفى."الجوهر"وْزحقيقالاشكالذجاوزوإينالنخبةرجل

فيالانساناحضجازوسعهمافيكما،المموديالخققتئجيعالوسطى

تبعان!يا.جاذبيةوعامللوأزنعاملْمعاآنفىفهى،الافقىالئعد

الابمحتوياتهـ!بالصعودالتحكمننتسهمولا،بهتتحكملاولكنهاالصمود

المواقفعنمبدئيمامستقلةإ،لتحديدهبىالتيالشكليةعْيرالداخبة

الشكلية.

منجرإءجداحرجةمئسكلة"الخاودعقيدد"وجهةمنادصتةوتتضمن

.1(الئمبيالعمر))،الانسانيةا!بيعهاو،الطرةهلىهتقابل).ول

."منقلىسراب))،11ماهايانا)ةادحسبةانهإ)81(
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تستبمدصاصةضيةدلنفسيةملازموالاجتماعيةالوسطىالسنةأبرازان

مث!لو،وتصطنع،السواءعلىممكنةاخرىدينيةنفسيات-بريفهاحيثمن

إىالفنوصيةاوبالنسبة-جدابدهيبثكل-أساسيةوغيرخاصةعقلبة

يغيبالاينبفىفانه،للاشياءالمظهرهذاعنالنظروصرف.الاسلامية

طوالاعمالبعدةالقيامعاى،أفانككل"مجبراكانا)خبيانالبالعن

متمْوعةبطرقبل،ذاكعلىلاالشكلحتماعلىهذا!اقام4واز،حياته

يكهنانالىإ،لطبعسصولقد.الداخليةأوالخارجيةألظروفحسب

مابكلالتعاليمقيمةاعمالهمنممينلممليكونانيسعلملكنه،اسوة

لاناسشتىب-إليمالنبيقدمفقدعلىذلكوعلاوة.ممنىمنالكلمةفي

موأهبهم-اختلاتعلى-الصحابةروايةعنممؤولايكوناندونمخت!اغين

نمبمااحيانارواتهمطرقعنو،،وسمعوارأوامابصهـلكلفي!!

فرضإعكنلاانههذامنويستخلص.الشخصيةاهتماماتهماولملاحظاتهم

خر،7عنمر)ههصايفرضاللذيناليقيناوبالطريقةالسنةعناصرمنعنصر

بمتهدفمه،اكثرالقصدالاحوألسنكثيرفىيستهدفالتمليموان

الشكل.

!تتغيبالاالمناسبمناساسيةحقيقةفهناك،الامريكنومهما

عدىالالحاحوان،تماهـاانسانىذأتهبحدالاعمالصميدانوهي،البال

كارما-"يزلف،حتميبشكل،خاصنم!ذاتاسملامناشكالعدة

الميتافيزيهبالكفبسبيللهاعلاقةلااستغراقية(عملسبيلاي)"يوغا

واخرىبيطةجوانبالنبىشخصوفي."الجوهري"علىبالتركيزولا

دإضيا-مناخابالضرورةالنبيويجسد.شتىميرلالناسوفى،مركبة

زاويةومن،أيضايجسدمنه،خاصطابعذا-انسانىمناخاذنفهو

وهناك.ك!ذلكبماعتبارها"السبيل"وبحدذاتها"الحقيقة"،اخرى

بمنالا؟جياءافضلالجوهرحيثمنبأنهدينياعتقادعلىقائمةللنبيمحاكاة

عيلىاي،دْاتها،حدالنبوةصفةعلىقائمةاخرىومحاكاة،المسيحفيهم

اصحواعمق،بالتأكيدهىالمحاكاة،وهذهافاناغداالديالاولالمقل!لمال

ا،عمالالىارتكازااقلانهما.الاولىمنإ،الشكليكتمسكااقلوبالتالي

الا،لالسقلنفسفيالالهيةالاسصاءانمكاسماتالىمنهاالخارجية

.البشري

قبلمالا،الحقيقيالباطنيالمذصبيجحدالديالن!ريسجلولقد

قال:"الت،لىالحكم،وأسعإضكلظاهرية-نتبرالشالارادويةالباطنية

حتىبكأتشبثانينبغيكيفعلمنىربيا:لىقولكطلبكاجمل:ليالله
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قائلا؟اجيبكوعندها؟عنيبوجهكتشحولمتماقبنيحسابىلميومصاءاذا

إ،لممرفةنفسكدْأتفيوتبث،وممارستكعقيدتكلْىبالسئةتشبث

ناارإدلاكافان!اذأقيعنلكاكشفحيناننيوأعلم.عليكبهاانممتالتى

ال!ذينمنواحدلانك،ممرفتىبه-بخودمداخلاالسئةمنلضيئامنكاقبل

ألاثياءكلها".1ينبوعانىوترىتسمحنىانكفوتمرتممنيانك.اخاطب!م

قببصيزلاوانها،ءامةقيمةلسصنةبأنالمقطحهدامفسرويلاح!

تحتويوانها،"الجوهر"الىالصابينوبينالمخلوق!الثوابلْىالطامحي!ن

ا،خرالقولهذاوالبك.ايهأبحاجةانسانكليكونانيمكنماعلى

وقول."الباطني،حيييدعملااهريالظاوحييانليوقال"للنقري

سبئاتهيالتقىالاذ-اانحناتان"ةفهمهاينبعْىوعرةرصزيةقهخر6

عرىالوضوحمنيمكئماإ،شديدلكلاموهـو"عليهماللهانممالذين

الوسطى.الستةاتمباعوفيةالسئةعناصربمضنسبية

اشكالاألاكثرالجزء-التهذيبؤبالمألوفبالممنى-"الادب"وإصتبر

الضيقالتفسيرهماعاملبنألىذلكفيالسبهبويرجع،الستةفى

السطحي،بممفاهاخذهـ،أذا،"الادب"يفدوفقد.الاعمىوالعرف

الث!ايةالتصرفاتانحتى،الحميقةمقاصدهعنمنقططبالشكلياتقمسكا

فهـماسيءوأذا.وجودهالببهىالتيالاصليةالففائلمحلتحل

انهفبحجة.والطفوليةاوالكذبالآتروسرعةالرياءمحله،حللم(الادب"

المتحدثهذأترك،يروقلاصامبادرتهاوالمتحدثممارضةعدمينبغي

اونفرض!،يجها"ضروريامرعاكانطلمهأننهملاو،ضارخمطفىسادرا

يكنومهما.دواليكوهكذا،فيهامرغوبغيرمواقفالكيالةبطريقعليه

كمايفهمحين،حتى"للادب"ان-نفهموان-نعرفأنيهمفانهامرمن

لماذامسسطماخعنصادرخطاُبتجاوزمثلاتوصيفالستة،حدودا.ينبفى

محلىفىألاخاهلىبتوبيختأمرل!،!،ليالجماعةاضرارالخطُأهلىفبىإ!ن

قبولالمحتملمنانهتأكداذأ،"1،دب)\لقواعدمراعاةغيرومن،خاص

والهفواتالاخطاءفضحمنيمنعألايجب"بالاد"قانو!لدلك.يغالتو

نسبيةص!دفىونذكر.ا!خرلي!أفسدادشأنهامنكاناذاعلنيةبصورة

خرقبحضعلىاحيانامريدهماجبرواوغيرها(لدرقاويالثيخبأن(،لىالادب))

لاوهذأ.الثريعةمخالفةحدالىذلكمعي!دهبواانغيرمن،ا،نظمة

وانما،انفسهماذلالعنيبحثونكانوأ"الذينالملامتية"سييلنط.اقيدخل
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"الصدق"سبيلفي"المألوفةالعاداتترك"مبدأفىيدخل

تمالى.اللهالى"الفقر"و

للثيخالقولهذاالىعامبشكلممينةستةبشأنالرجوعويمكننا

تستحقأعمالاداءعلىالم!ستمرالحرصان":عجيبةابنينقلهالدرقاوي

انهما،الصاداتمنكفيرهماعادتانالنوافلممارسةمنوالاكثارالتقدير

واحد،عملعلى،واحد"ذكر"ع!لىاذنالمريدفليحرص.القلبثتتان

."يناسبهمابحسبكل

الستةبفسيرباُنألاعتراضيمكن،قليلامختلفةاخرىوجهةومن

منالايكونانيمكنلا،الحريةصنكثيرفيهو،لتالى،جوهرياتفسيرا

.(بمد4الغايبلفوالمالذين)((الس!الكين"لا،الصوفيينبمضشأن

عالمتمجاوزوابوصفهمالصوفيينشاْنسنبالاحرىهىالحريةهذهانونقول

سبيلمبدئيايسلكونصفهمإو"السالكين"كذلكتمنيلكنها.الاشكال

تستلهممنهاينطلقونالتىالنقطةاناساسوعلى،"المعرفة"

،يملكونوهم.السبيللهذهالملائمالمنظور،الواقعذلكجراءومن،بالضرورة

علروالاشكالبمض،الاشكاللنسبيةمسبقاادراكما،الاشياءقوةحسب

مفمراتذاتاجتماعيةشكليةعليهمتفرضانليصحبانهحش،الاحْص

عاطفية.

ههِولا"يوغا-اكارم"لشىمنظورخلالمن،ممينةسئةونسبية

الاشكالالجمالي،1تكامليملقهاالتىالاهميةتلفيلا،ظاهريمذهببالاحرى

منحضارةع!لى،إهاانفسنانحي!التىالاشياءالىبالنبةحتى

ذاته،بحدخطاْليسرمزيبعملالقيامعنألاتتكافاناذ.الحضأرات

ذاتياالمستقلفحتى.(M)مقيماخ!سليمغيرشكلوجوديمتبربينما

مبدئيامخالفعنصرإ،لتاد!اوانهخ!،انهينكرانيستطيعحلأذلكعن

لترديملازمالتقليديالفنوانحطا!.(»البركة)«وخفاياالروحيةللسلامة

الروحية.الحيماة

)83("يوغا-الجابا"فبىكما"الإميدي"المذهبفىوالمبتديء

صلاةفىايمانهوتر-ديزالاخرىالدينيةالممارساتكلعنللتخلىمضطر

عنوانمما،تمسفيرأيعنيمبرلاالامرهذأانومعلوم.واحدةجوهرية

المشية.بالملابىوارهبانالحدبثةالكنانس،الدحضيقبللاوبشكل،بتايثهد)82(

"م6"الأحالبمالصوتيالمقطعكلالفيدا؟يةبدرتهاتركرالتيافرلىطريقة821!
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،تضدونا؟،سعندالمظهرهذاويقوى.ا،شياءطبيعةمظاهرمن!ظهر

ومن.وكليةصافيةميتافيزيقيةالى،المنهجىالتفيقهذاعلىعلاوة

الصياغاتبنسبةاي،التقليديةالموالمبمخت!لفالممرفةفاناخرىجهة

ناحية،منالجوهريةالىالحاجةيتقو،الثكيةالمنظورأتاوهبية4أ

والاملالجوهريالىالحاجةو-رداد.ثانيةناحيةمنالضموليةوالى

الروحى.والترديلي،لفلسفةمتخمعالمفىنمشلاننانظرا

الاشكالتيةادراكتفيليتيحالذيالمنظورالاسلامفيوجدولطالما

،وتشهدن7القرفىوألخضرموسىخبررفلكيثهد،وألاخلاقية"التصور

ابسط-فىالنفسراحةشرو!بختصرالتيالنبويةألاحاديثبمضبه

والصمو)ية،الاصالةمنظورنفسهالوقتفيهوالمنظوروهذا.التصرفات

:ا،قوالبهذهالرومىجلالالدبنعنهعبزماوذلك."الفطرة"منظوراي

ولاالثرفتمنلست.ملماولامجوسيماولايهودياولانصرانيمالت"

،وائريمكانلاحيثمكانيان..البحرمنولاالارضمنلا،الفربمن

الاليساالماب-نانورأيتجانباالثنائيةاطرحتلقد..اثرلاحيث

الاحد؟"وأرى"الاحد"واعرف"الاحد"عنإحثاانى.وأحداعالمما

"..والباطنوالظماهروا؟خرالاولانه0"الاحد"الىوابتهل

فيأ!صصبرسُاث!فىبُممستج!

أإأ!!ااقمابىصس!

ُم!ط2ُكا

"ه،

6 v-Y r
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المسلمينغيرمنا،كثريةنظروفى،الفربىنظرفيوبوذأالمسيحيمثل

منيمكسالذيالامر،الفورعلىبهاويقتنعتفهملانقاةنلةكما،ت،ريببلا

يسوع"-صحدانعدذعاىالممبىلضحير-"الفيفيكندي"المثلثاخرىجهة

وغير،مركباالاسلام؟-كماَيبدوالمقابلوفى.)1("وراماكرإصشماوبوذا

ناذآكوسبب.الدينيعالمهخارجكرمزق!نفسهيفرضولا،متساو

تغلفها،والم!بحبوذاالىإ،لنسبةالحالهيلماااخلات،الروحيةحقيقته

."المالملهذا"عكمثردورهالىنظرا،يويةوالدالانسانيةالشر!يعض

وموسىلم،ابرأهبم.أصامييناالوحيحملةكبارالىبذلكينتسبفهو

الهندبةالنظر"اوجهةمنأنهيضافانويمكن.وسليمانداودوكذلك

السامبةقداستهصاتمنعلمانلذلين"كرينا"و"راما"منقريب

والسياسية.ا)هائليةالتغيؤأ!انواعشتىحدوثمنالانقاذيةوقوتهص،

عرىيقتصرلاا،مرانوهواساسيا،توضجانسجلانذلكلناويتيح

هناكوانص،،"ا،خرالصا)م"حصرية/صورةيمثلونالذينأوعبىاحملة

الانسانيين.والبناءوالجهادالالهيالتأمليبنء!اقفهمتجمعاذيناولئكضاا

لناتبرز،)؟(التقليديةالمصادرخلالمنمحمدحياةعلىنطلعوحين

lوبودانفضيلالهقيقيةالهندبةادظروجهةمناولايشحيللانهالمقبولغير)1( لمسيح

lاداولانه،الهندعنيبفيثانيااالمسحولأن،(1كريثناواة((راما))!دا ا!الصاثالثافنبرنا

وحمه،المسيحسوىالاعتبا!بينناخدلاانيمنمناسببمنهنالةيمدلم،الفيةكرو

اد!ربيئعئترلةة؟سابميراب،هنادل!شولانه،دانماالهنموسيةنصوجهةكاورلك

خاعساعاش(1كرثناراما"ولان،ويسوع"ث!عياموةء"المجببنوبيئL((ممريفراما"

الوحيحملةلثموليةكاملاتحسيداتضمانحالباي،مكانlليجمنلمزعنيةحقبةلي

لتاسعi(1!ثنو"تناسخيبينالهنديانهعالهيعكانايسادساترويسو،نه،امبار

للالوهيه.وشمسيكاملننجسيد-به!هسيا-!اديا"الانلراWolfو"بوراا!.والعمثر

."اج!معينكلهماللهاولياءكاخيرواحدانبياان":الدروياأوالومن

،بعلولونمسيحييئاومسلمينكانواسواء،ينالمدغيرالنبىسيرةكتبةلان)2،

وع!،الاولينالىبالن!صبةللميحيةومخالف((دلماني"باتجاه،البطل(1علر))دانما

!خرين.اليبالنسبلأالنفسانيالمذهبعنالنلالعاتهج!!منبثيهالاحوالاحسن
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وروح،أكقوى:التاليةبالكاماتصوْقتانحددهاانيمكنعناصرثلاثة

وادراك،باللهيدالثد1التملق"اضقوىا\)إ-اونهضى.لنفساسموو،لنضالا

ءهىالفلبةكلالغالبةالمةاي،الممطلقوالصدق،اللآخرةالحياةممش

هذهالىنثيرواذ.السماءرسلعلىوبالاحرى،وا،ولياءالقديسين

جومابكلوتجسدبارزادوراالنبيحياةفىتلمبافلأن!،السمة

حين،عرفتكما،حروباالحياةهذهعرفتوقد.)3(اروحىاالاللام

البثر.طاقةيتجاوزالنفسننسموا،الحنيفالواقعهذاعنتنفصلكانت

دنيويهومافىمتممدايغالومعهاعدةزواجاتايفافبهاوكان

أتدين-منومتفلتةاجتماعيةحياةهومافينقولولسنا-واجتماعى

الانانفىأجماعياالانساناندماج،الواقعذلكسنانطلاقا،في!اكانثم

اخقوى"اصميد"اعلىولنذكر."التناسخية"النبىلطبيمةنظرا،الروحى

بمضهميمترضوقد.الليلفيوالقيام،الصوموممارسة،الفقرحب

منهبم.والزهديتمارضان،الزوجاتبمددابله،الزواجبهـأن،ريبولا

ال!اجلوقياموالصومرالف!عنتنزعلاالزوجيةالحياةاناولا،ينسون

لافىواجكاناته،لي.وبالت)؟(صمتربةولاسهلةقجحيماولا،صرامتها

مثلحياةفىشيءلكلكان-دما،الروحانيالطهرطابحالنبىالىبالنسبة

الظواهربهاتحفلالتيالميتافيزيقيةالشفافيةبسبب،المخلوقهذا

معظمهاانتبيق،خارجمنالنبيزواجاتاْلىنظرواذا.)5(الضارقة

،ع!د"ا!حبة11و"الخئية"راكي،لنقوكهظواهرعنالحديث*مكان!يليس"3ا

اخنلا!دا)هناوكه،خمدالو؟الالهيةرسالتهما"!االانسانيهالطنب.وبوداالمسيح

.والبوديالمسيصالمنظوربن!ي"والال!يالشرمميالمن!عرين

المخمرةالاشربةتعريمانبسصلةالبالعنيفيب،عامبشكلالاسلاماليبا!صبةا)،(

تض!ية-الا-لامدخلتاك!الاخرىوالشعوب-الاوينألعربالىبادسبهيعنيكان

امراخر81هورمضانيفنبرولا.الخمرةيتعاطونجمييماكانوالانهم،انكارهاالىسبيللا

كانتمkبلأت-الليلاليممزدىماومنها-الصلاةلريفةهمارلةولأ،وس!تعباسهلا

لسىوأهـادهشنا.بسهولتهنفسهيوضلمالاسلامانليهشكلادمما.السهلبلامر

يتنثرالممننلكففي.القبورجوبل،الساندانقشفجوالمربيةللممنالأدلى!ياراتنا

.والموتبال!ببقهيهاماوكل،كضوكانهوادإسالبيوتفولىصحراويبياش

-مييا.دلكعلىتهيمنالنبيروحمنثارا2ان!يمرا"ولا

،او((ليهاللهابمرتاالاشيءالى/!انطرلم)1:للنبيالقولداه،الستةتورر95(

بنl((الانبياهحكمة"كتابالحنسيةالقضيةبشانراجع.(،تاليالربالله*دأيت"

.(وسليمكبمحمدالمتملقانألالصلان)عرإص
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ظلباقامةمرتب!قدسيمعنىهنالاسياسة-"جاسي"إهدتكان

عنعدةامثلةضربقدانمحمدايكفيواخبرا-ا،رضعلى"اللهضةمد"

الشهوةفيهتكونانيفترضالذيشبابهفىوبخاصة،الامدطويلبقشف

وهناك.بحقهالصادرةالسطحب"الاحكاممنينجواكي/تكونمااقوى

الحدبثينبفي4أزوالواقع.الق!وةمأخذوهوالا،ترددطالماأخرمماْخذ

اتخونةوانما،اعداءبوصفهمالاعداءيستهدفيكنلمعنادعنبالاحرىهنا

ال!له،الىتمودفانهاقسوةمنهناكن131LS.واصولهمتكنمهمماوحدهم

محمدوأتهام.ويحرقصدالذيالالهيالمدلفى"امالالصطريقعن

-التهالروحية،بحقفادحاخ!نخطيءاننافق!محناهلشقاميالاتبالروح

الانبياءمعظمذاتهالوقتفيندينأتاوانمما،الوقائعطبيمةفىرونحو

المرحلةفيالدءرسولاظهروقد.)6(نفسهالمقدسوالكتاباليهود

البثر،طاقةيفوقحلمعن،مكةفتحلدى،المدنيويةمهمتهمنالحاسمة

.)7(بالاجماعجيثهالمظفرسشورعليهكانمابمعَس

مريبة.وشكوكامؤلمةقاتمةلرظاترسالتهبدءفيالرسولعرفلقد

عبقريةوليدةتكنلمأفحمديةارسالةأاناثباتبمكانألاهمة1لمنوانه

وليدةاساساهبىوانما-ق!فيهالرتبلمبخبقريةوهي-الانسانمحمد

افبموثين!دبارعندالكمالعدملمظاهركانا؟"ذلكويماثلي.ا،لهىالخيار

محمدعندكاملاإ،غياطموحايوغياب)8(.امالدوأعلىأيجابىممنى

بمضهم،يتخيلحيندوماندهشانناقائلينهنانستطردأنالىيقودنا

بدلااللهان،النفاليةوقدرتهممواهبهموحسنمقصدهمبصفاءواثقين

الاملخيبةمنضىءيكنلمان،الصبربفارغوينتظرون،يستخدمهمان

مامن.إمجزةايضظروناواصطفالهمع!لىالسماويالدايل،والقملق

ليىاللهأن-الروحيةألامورحماةجانبمنمستفربوهذا-ينونه

قا.واهوائهمالطبيميةمواهبهمعنغنىننوانه،ان!انايالىحاجةفي

اذاوالا،للهشىءكلقيمسخرةاذاكانتالاالمواهبتستخدملاالسماء

وسيلف4يخت،رلااللهان.بوجودهاشعرأنق!للانسانيسسبقلمكمان

وقع.بينثرحوانما"الكمالمعد))حالاتالاغباراتبطه"نلطفا)لاLتI)ول

نفودها.بادج!يهالديكافتالوقتليوعني!ةفنصئبة-المسيعبا!سم-كانتايضالامئيسة

العبيدن!يرمناللهالىاحبليى":الحدبختهدابدممرالحلمعطاصمنفكنى)ول

."الطمطمناليه(ابنض13

الديالاهـر،الالراراراعة!يالهياح!راتعنيمثللاموصلدلىالبيانصعوبهانولأ

الحكمة.منهيضايستتبع
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المتوأضحين.بينمنالا)9(المباشرة

يعترضقدفانه،"التناسخية"محمدطبيحةالىاعلاهاشرناواذا

وجهةمناو،الاسلاموجهةمن،يكونانيم!ن،محمدابأنعليضما

(-الهنديةلديانةاحسبمنسوخا)ايفلاتارا""ااء-!صوالامر-واخاصهاقناعته

وانهالهندوسيةغيرالاسلامانجيدانعرفلاننا،هناليتلةاثلكن

6وبالتمبيرالهندي،ابساطةونقول.حلوليةفكرةكل-،صةبصورةيستبعد

هذابأنن!*ل،انطباقعدمواقلهاالتقامةالتعابيراكثرالمقامهذافيلانه

الث!لهذاممينةزمنيةفيظروفاخذاقدالالهيةالجوانبمنالجانب

بهاادلىالتيألهادةمعالتوافقتماميتوافق!مما،ادنيويةاالاشكالمن

ازكباو"،"الحقراىفقدنى7رمن"قالاذ،طبيعتهحقفيالملهرسول

بينهتنجبياكنتلقد"و،"هوماوهو،أناماأناانني1،،اناهو،وهو

ناكلفتلقد"و،(الخليقةقبلاي)والصلصالالماءبينيزاللاأدمىن

حتىعصرالىعصرومن(اخلبقةابدءمنذاي)أرمعهدمن!ذرسالتبىاؤدي

.)01("هذأعصري

صف"اضةاءمنينفرالاسلامكاناذافأنهأمرمنيكنومهمما

الواب"علىالمتركزدنظرتهبسببفذلك،التاريخرجالاحدعلىالالوهية

المساواةمفهومفيمثلاعنهاالمحبرالنظرةتاك،كذلكبوص!""الوجرد

ففىشيءكلوفاوى"الباقي"وحدهالمهفا:قبلْالحسابالنهائية

اليهيسندالتياللحظةمنابتداه،لصررهممرلررجلءمناها(،المبائ!رةالوسيلة")6(

وسيلة))يك!ونتنيمص،كانشيءاياو،كاناياهانوباهابل.المدرهلىاليها

."مبالثرةفير

و!،الظبئكسائرلشيولكنهفانهمحمداان"هوماثورعربيفولهناك)01(

تفسرونحيئالمتدإنيننحيرالنقادمنمويخطيء."الحجاوةبينكالجوهرةاليمبالنسبة

وانينزل!ببهماتصورتفوز!زاتياكاانايهضلبواالدينالكا!ريضمجي!باالنبيقىل

،(29يلاية/الاسراءسورة)(1رسرلالراالاكنتهلربيسبحان!ل":يقرأونهتمابا

ظلمسح.الانبياهجميعالىالاسلامينسبهاانىالممجزاتلموهبةان!اربانهدلكينرون

اجورتهممنيعنهناالنظر1بفع!،مفويهبهاطالبهالتياهجزاتباياشأنكلىلكرلض

دirkمم!اللىبلاسلامالضل!مننىروتبما4الاج!مالبوجهءوابسحم!ويمني.البمهري

الله،دحمةخارجاكونماة"يمني،"الله،،!ه))تغالطبيميةللقوانينمخالفةمملان

اساس!كالممجزاتمنبعمدلمع!دتشهدالسثةان.ولنضف"أمثلكمبثراأكنلمان

اتيتص!؟سمالاوبءخواردستخنلفجزاتالمههلىهوانالكز،لزعزعةحمعانها

.(1الرامك"
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الت!ط"الروح"اذنوكذلك،الاعلونالملاكةذلكفىبمما،الثاملالموت

الكونى.الضياءمركزفىالالهىالتجلىهى

ينكرواانالظاهر(فقهاءاو)علماءمصلحةفييكونانالطبيعىومن

مفهوملكن،"التناسخية"الشبيبطبيعةتتحلقلتي11الاحاديثصحة

مهما،الاحاديثهذهصحةثبت-الاولالمقلانه-نفسه"محمدروح"

عرضة-بمونانيمكنالصحةهذهانالىاستنادا،التاريخيةقيمتهاْفكن

ا،)هي،الاولالعقلربينمؤسهاإصتطابقدينيةصيغةكلان.للشك

وكأز"ص،لهمتفردهالذيالاعتبارحدودفي،السماء!بعوثيسائرألىوتنظر

لاوالنبىفالمسيح.الفردالاولالممقلثانويةوتجلإإتالمؤسسلذلكظلال

اذا":المسيحيقولوحين."بوذين"الاالبوذيينثظرفىيكوناانيم!ن

الذيهوكذاكبوصفهالاولالهقلفان،"يبلغهفمن"الاب"ابلغلم

هذه،ممينعالمالى/،لنسبة،حقايتقمصيسوعانمنبالرغم،يكلم

الشاملة.الواحدة"الكملمة"

*

الوظإلفعلاقة،المزدوجةللعلاقةتبماالانسانيالمعيارهووالشبى

والوظائفالروحيةالوظائفعلاقةحتىاو،اجماعيةاوالوظائفالفردية

يه.الدنير

وفناء،البريةالوجهةمن-وازن،وفناءتوازنأساسيةبصورةانه

الله.الىرالنسبة

أجمالواللحقيقةتجليهايبدوالاسلامكانواذا.الاسلامهووالنبي

ويسههـاأ،سىلامب-وحيهاالتيهيالمنامرالثلاثةهذهاناذ-والسطان

نابرخههـنيج!سدالتبيفان-مختلفةصحدانعلىت!حقيقهاالىبطبيقه

الشمائلهذهتمدادنمكسانامكانناوفي.والقوةوالكرمالططئينة

فىالمجالا)روحي.جخقيقهادرجاتالىأستناداو،صمداالقيمتدرجحسب

وفيصالن!فىالالهيةللحقيقة-،الحاجةعندنضالى-توكيدهىفالقوة

الداحتايماو،والاصفرالاكبرال!،ادينبينالتصييزهناومن،المالم

فهو،القوةفىالمدوانيالجانبعنناحيتهمنامرمويموض.والخارجي

الاخرىاحداهماتتمماللتانالفضيلتانهاتانوتبلغ.)11(وعفومحبة

،فضبلةظالثةففيلةفي-مابثحكلتفنياناو-اوجهما،والكرمالقوةاي

الريم.هوواللهالفزالي.يقولحسبما،الكرمهوجميعاالمعاسناملأن)11(
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ومحرفة،اللهفيوفناء،((ألانيةوعنا"الدنيماعندجردهيالتبالطماْنينة

.ب"وا-جاد،بالاله

الرجولية/قوذبين-شكولاالتناقضظاهرة-علاقةمننوعوهناك

المقدسقالميةبعدمكالثازلطتتعلقالاولىانبمصْى،المذريوالطهر

دفاعية.سكونيةإقةبطروالطهر،هجوميةحركيةيقةبمار،القوة(1)؟للانت!اك

عملىتشتمل،"حرإجة"صفةوهي،القوةباْننقولانكذلكوسعنافيو

وعدبموالصومالفقروحبالصبرهوسلبياوسكولْيمتمماوكيفية

."عدوانيةغير"او"سلمة"صفاتجميص،وه!،للفسادالقابلية

اهـ،"الكادث"النبلههِ،س!ونياصتمما،"يحطي)«الذيللكرمفانوكذلك

-!أملي،كرمصنوعالنبلان.الاصايةاكرماحقيقةالنبليمتبربالاحرى

الجماليةتتحددايفاالمجالهذاوفي.ممانيهبأوسعالجهالحبانه

عنالاشياء،ننزعالنظافةلان،الإعلاموفىالنبيعند)13(النظافةوحب

رمزيا،بذلكوتميدها،ولىقوطهايتهادنيوامارة،خاصةاجسداوعن

ولاتفسد،فتحوللاْالتيالاصلهة،نماذج!الى،الاحتهالبطريقماخكلو

عنينا،منهبدلامتممأيضاهيفلهاالططْنبنة..lا.جوأهرهااىااو

حبانه.أينةللطمأالمميزاوالفغالالجانبوكأنهيبدوالذيالصدق

التجردكذلك،وهوشديداتهيزاألاسلامبهيتمبزالذيوالحقلالحقيقة

هالانو-بخلغ،أ)صيرهـنالناتجالضيقمظهريكافيءأضبلوا.والعدل

انهمابمحش،الصدقفياوجههاالاخرىاحداهمابضمماللتانالفضيلتان

وكأنهماتبدواناو-تقحيان،الاتر:ضاءعند،وانهمما،لهتخضحان

-امامهتمحبان

الططُنينة-"رأسهمثلثاالاساسهذاعلىالنبىفضائلوتشكل

يتمازاووتتوازن."الصبر-القوةو""النبل-الكرم"قاعدتهو"الصدق

(T،أيتَة"عنهتعبرماهذاا))ارضليالاينفرسانيمكنلأالال!"لالطم.النبي

الجنة.خلانوشفا!راءالسيمةطربيئالقائمةالصنعنالنكلغض!كن.ولابي

الغصائصمنيمتبرالليالامر،"والصبهالقلىارةيكرهالله)1أنالنبيث!لا131(

الصارةطن!يهشالياملا!لهيمكنمطهروه!و،اتاملليوالسكوناكقاءلمطهرالمميزة

!ي,uاهنواليرخر-كلهـيوالتوازنالسكونويتمثل.محلتاجالىالحمراء!رمنالاسلامي

الزخار!رتابةالمتماوجةرتابتهتردراللىىالخررر،دلكالقصوروبا(حكالمساجدصحون

يلامثل.القسىالفن،الضلنمانبالى،الممارةهنويصتبر.!ةالهرب

-الاخرىالثناللف!ائلوممها-والطمانجبنةوامرملأالقوة:اثلاثال!مثل)،1(

."اللهدسولمحمد):)الثافيةالشهارة!اتجرسييسلماعفاممبر
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قلناانلناسبقوقد.الرأسفيالوحدةالىماصكلولأتميلانالقاعدة

.()15فناءوازنتوا،ولىبالدرجةهيالنبيروحان

الأخرين،نحووالكرم،النفسفيالقوة،ة،لنبيالاقتداءويتتبع

باُعمق،بالتقوىالطمأنينة:كذلكالقولويمكن.وباللهالله1فيفيضةوالطط

اللفظة.هذهمماني

فيوالنبل،المالمتجاهالصبر،ذالمثفوقالاقتداءهذأويستتع

نأالبالعنيفيبالايجبلكنه.وفيهباللهوائصدق،كيانة!فى،انفسنا

،،!تري!التىالخليقةسوىلسنا،بالمكى،،واتافيناايضماهوأمالما

الحقيفةعناتمعبيروتوازنهكطالاتهفيفالعالم."بالحق"خملقالله،انواخيرا

.()16الالهية

الفحالالطابع،شيءكلقبلوحتى،كلذلكهو"القوة"ومظهر

حبكذاكهو"لكرم11"ومظهر.لاطريقةاوالروحيةللوسي!لةوالايجابى

بفشيءكلرويةقبلاهوالذي"نينةال!طط"ومظهر.الخالدةروحنا

لانهمطمئنايكونانيقدرفالمرء.شيءكلفىاللهلؤيةاضاهو،الله

بلى"اضطرابمنفيهبهاأدعالما،وان"موجودوحدهالله"انيملم

التسليمطريقعن-يدركلانهايفاكذلكيكونانيمكنكنه،(aحقيقيما

كللْىتفعلالمهاارأدةوأن،"اللهبا"رادة!مىءكل"ان-امالمأبحقيقة

"الرمزاوان،معينةوجهةمنآللهألىرمزدفبءانكلوا،شىء

خارجموجودشيءقلا.لالقوجازاذا"وجودسييل"اللهالىبالنسبةهى

.شيءايعنيفيبلاوالله،الله

بتمبيراو،الطبيميةنزعاتظبينالتوازناتحقبقممناهبالنبيوالاقتدأء

وبناء،الاخصوعلىبالتالىوممنداه،بعضاإ)صضهاالمتممفضائاضابينادق

الفضاثلهذهلان،خ!الثك!بتاالمشحصاقلتعدادليالرغبة"كلونفد151(

بطرمهيجسدالا-البثركلاالكماللاا،لوهيةثجس!المسيحانباقبار،فتيزهلا

هو!المسيح.المغيويللانسانالجماعيةالوظثفكلىلكLمتضى-لافل1علىوا!حةجازمه

ممائلةبطريقةنحددانويمكن.والرحم!ةالطهرهبموالملراء،والتفحيةوالمحبةالالوهية

الصفاتهمذهحقايجسدلانه،والش!ة،والفناء،اتاللىانكار:الت!ليةباماهصاتبورا

.خاصبشكلالميواففاو

البحت(شيت)(،الالراك"عنالهنديالتمبيرطياو،البحتالروحعناي،lيلأ

."سات)"الموجود)ةطرتعن"المايهاكلالمتمثل
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تتقلصالمثلثقاعدةفانوهكذا."الوحدة"فىالفناء،التناغمهذاعلى

غايتهكاُنهاو،أصلاولهتحقيقوكأنهيبدوالذيرأسهفىمابطريقة

.وجودهوسبب

محمداانقلنا،قليلامضايربشكلوصفناه،4الآنفوصفناعاودناواذا

الصيفة"))ولهذه.الاالى"الجوهر"نحوالمؤجهةالبث!ريةالصيفةهو

النبلاي،وراسهالمثلثقاعدةا"كواليعلىيقابلاناساسيانمظهران

الم!توىعلى-والتقوى،وكرمقوةمنمولفالنبلانوالواقع.أشقوىوا

اننفهمينبفىأتهونضيف.وقداسةحكمةمنصوْلفة-هتايحنيناالذي

مناكلمةافيمابأسمى،"روحيةعبودية"حالة"تقوى))قولنامن

"الفناء)و)("فقير"كلمةهناومن)الكامل"الفقر"متضمنة،ممنى

"المنسوبامى"إ،لنعتعلاقةلهتكونالايمكنلاالذيالامر،اللهامام

فىهوالثيءوهذا.اللهالىناشدالتيهيوالمتقوى.النبيالى

لان-البديهية"الوحدة"دأدراك،الممكننطاقوفي،اولاالاسلام

حاسمناملخ!هناكولش،البداهةهذه!ركانينبغى"ا!ؤول))

نمهمناوراء"الوحدة"دتحقيقهوثم-"الممرفة"و"الاعتقاد"بين

الكامل.العلمنظرفىجهلاالفهمهذاباعتيار،"الجانبالاحادي"والموقت

."بالمهعارفا"يكونلا("مارك"واذن،"ممثل")وابمنهناكولشى

فى-اماسهاهىالتىللقداسةوبهالاحرى-!لمتقوىكانامذلكويفسر

فىالاولىبمالدرجةتصبةتقوىانها.ا(V)الطمأنينةصظهرالاسلام

والفنوصية.التامل

ةمخلوةالنبىروحبأنايفاالقوليمكننا،المحمديةالظاهرةولتحديد

النبلوذاك،والصدقالصبرتشضمننينةالططهذهوان،وطمأنينةنبلمن

كما،الصبريحددهوالنومالفداءمنالمنبىوموقف.والكرمالقوةيتضهن

القطبهوهناالحقيقيالكرم.وهدتالمرأةمنموقفهالكرمحدد

سن-المرأة-القطبهذاأ)ىينظرانهباعضبار،الب!ثريالنوع،(جوهر"

افبطوية.االلهلابديةة3مركونهخلال

انهمنبالرغم،الاسلامروحانيةفىاسماسياعنصراالنبيحبويشكل

(IV)طمانتية"و"ق!رية"بانهابعضهم"خلىهدثاالتقوىتلكيجملعاهذا".

jومتها11اسلام"لف!ةليسلفانطهرهناعليهاالكلامجصرداك!النزعاتانالوالع

اله."التسليم)،
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فترض3هذهلان،شخصانية"بهاكيي)\بمعنىال!حبهلىايفهمالاينبني

النبيفييرونالملمينانوبمما.)18(حمريبشكلالبطلتأليهسلفا

وجمالالالهيالانسانشكلتؤلفالتيالفضائلومثالالفضلىالقدوة

يحبونهفهم،المحررةللوحدةعدةسبلاومفلأنيحهيوالتي،وتوازنهالكون

مخط!،كالاسعلام،فالنيى.اليوميةحياتهتةاصيلادقمىحتىويق!ادونه

وارادته،المؤمنعقليفرزهال!ديالمصبىالسائللتقثلجاهزصمِاوي

.للطئوفالخارقةالراحةمننوعاالجهدحتىيمبحوفيه

*

صلؤامنوا7الذينايهايا،النبيعلىصنونوملائكتهاللهان"

هذهان0(56!ية-الاحزابسورة)"تسليماوسلمواعليه

بالاحرىاو-"النبيع!لىالصلاة"دالمقدسالكتابيالاساستؤلفيلاية

ن2قرالان،المامةيؤديهاالتيالاسلاميةاليصلاة-"النبىعلىالمباركة"

لانها،الباطنىالمدهبفي-اصاطابماترتديولكنها،إ!ايوصيانوالسنة

والسماءاللهان:التالبىهوالباطنى4ا،بوتمفسير.رموزهمناسحاسبىرمز

حالة)الاشكالعنئعالمتروالتجلي،(المتجليغير)المبدأاو-والارض

فض-خااي،اجنواالانىعلىيثشملالذي)الشكلبىوالتجلى(الملائكة

-(بالصلاة)اليهمالايمازضرورةهناومن،)91(للفسادالقابلةالمخلوقات

حيوية،نحماالثاملالتجليعلى(الاحوالحسب،يورثوناو)يسبفون

الحقلهواللىيالتجليهذامركزعلى،اخرىزاويةمنيضفونهااو

ممما،عنهخارجمالا،بثريشكلفيا،عملياالهيهومايرىلااي،حمري18(بر

بينالقلالمبالشبهالصمدهلىاكلونذكر."ممريثنا"او"راما"ملمبفيالحلاهي

تلكبقيتكما،اليهوديةنطالىضمئهؤلاءبقي!قد.الي!ورالهندينوا،نبياهالتناسغات

داودجاءلقد.والمسيحبودا:نسيهكلمنوكبيرواحداشثناءمع،الهندوسيةنطادكل

اليوغا"و"الرامايانا"ب"Uرا))اوحىكما،الأناشيدبنثيدوسليمانبيالزبور

الب!فالارجبتا""مع"تاالمهابارا"ب"يشناممر"اوحىو،ا،يانامهاراما"او)"للمميش!ا

."تامبهاطيمادثس"ادومملىلك

منمخلو!ونفالانس.الرحمنسورةعن!اتتحثالللىان"الثقيلان"انهما191،

ارواحي،"لطيله(فياومالبىغيردثيءمنابم!،;L,»ا)منوالجئ،ماتمن،اكا،l(ين"

شكللاشيءمناي،"نودا)من&خلوفونالممةاما.الهنوديقولكما،(سوكلشما)

ا،شكالليالفرود،،والمطوروالاصواتالالوان!يالفرودليهمالمرودوتثبه.له

!ا.تكسرات؟ومم!راتوكافنبملاالتي1
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العالمعدىضمنايبارك،ال!نبىعلىيباركومن.).؟(البحتالكوني

فيهتمودبشكل،والمركزالكلية،ع!لىوالعقلالكونعلى،)1؟(والروح

،على)؟؟("المبدأ"تجلياتمنوأحدكلقبلمنمضاعفةفتنهالالمباركة

.الصلاةهذهفيأخلصالذيالانسان

منأرغمبا،التاليةالحمومعلىهى"النبىعلىالصلاة"والفا!

ورسولكعبدكمحمدسيدناعلىصلاللهم":متمددةووجوهتنوعاتوجود

تليم""و"سلم"واتكلمات."وسلمواصحابهله7وعلىالامبىالنبى

ن:6القرفييقول)واجلالاتكريماالمؤمنقبلءقتعنبى)23("سلام"او

المباركةتوسطبينمما،شخصياقفامووبالتالى،("بسليماوسلموا"

عنعبارةاللهقبلمن"التسيم"ف.تباركالتيهى،لان!،الالوهية

الحالهيكما"مركزي"غيرونعمةرحمةعنصراي،"كلمة"او"!نظرة"

لا،والحياةبالفردخاصاي،"الاطرافعلى"هووانما،""المباركةفي

"،اصلامو"ا"المباركة"ب!حمدالسميتبعالسببولهذا.والغنوصيةبالعقل

محمدالان،وحده"السلام"بوالملائكة"المرسلين"سائراسماءوتتبع

يقاللوالوحى،"الابدالى"و"حاليا"الوحييجسّدالاسلامنظرفى

،وهونفسهالاتجاههذافىتلاح!انويمكن."التسليم"،"المباركة"

الطابعوألىالنبويالوحىالىتس!تند"المياركة"،اننسبياظاهرياتجاه

وان،نواجههاالتي"التناسخ"لحالة"المركزي"و"نسمبيماالوحيد"

لتسممجيعالمخليةات".البوذكبما:)،الدمماءالاؤل،علىجزنيا،الصلاةهذهدعاصلْ(902

(I1!ايضايدممىI((الاوللمفل،).حسب"مخلودنجر"واما،((مخلود))اماوهو،

الي!ه.اكطرفيالطريقة

هداايضاونسبم."عثر!عليهاللهبارلرمرةعليباركمن":ا)نبيقال)22(

عيهاباركانثونمرةعليكيادكمقامكليايس:)!ومالجبريلجاءني)1:ال!ديت

حديثوحسب."افعانهاعثرةعليهاصليانادونمرةعيليكيصليمنولااف!ماهاعثرة

تبوءمهمنلكعير6يضالذيالامر،محاالنبيعلىعلاةكلمنيخلقالاله!انتر2

:الئاتلا)الفيطديفااهدهالمعتامونلرارناالفوفد.بدلهااولرنيةواالروحيةا!اىتأادخار

،"الالراحط(اللطيفوالتبم"،المال!)"الخشئاتجي:المسخيةبالصياغةا!طقة

واأالاشكالءصاقرةع)الشصنجبرالتجليثم.ا!كلليالنجليممايثمكلاناللدان

هوالدياللانجليوااخيرا.المجردالتجلي،الثكلياننجليمع-!لفاللبى(1الم!حي"

هلىهواساس.،ا،سىالكائئاي)"الحلالن"و"الكائن)1بشتميكلىواللبى"المبدا))

والتب!."المبدأ"بينالأولىالتمييزهوالمئات1

."عليكمالسلام"هو،دلنطه"السلاممنح))هوالعربيةلياننسليمممنىانا231(
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حالاتلكلوالوجوديوالكونيالبثريالكمالالىيسشد"اكملليم"

مفارقةصفة"المباركة))ان.)1؟(ايضاالملائكةكمالالىأو"التناسخ"

،"افقيةو"وسلبيةمتأصلةصفة"ال!تسليم"و،"عمودية"ووابجابية

تمخصبينما،"الحامل"يخص،"الخارج"يخص"لتسليما"اناو

الاعمالالىلالنسبةسواء،"المحتوى"تخصى،"الداخل""المباركه"

هوممابينالفرقكلهناوإكمن.ألانسانيةااالمواقفالىبالنبةاو،الالهية

الحفورتعني"المباركة"ف،"طبيمي"هووما"للطبيمةخارق"

المقل--الاصغرالمكونقييفدوالذيألامر،ينقطعلافيضابوصفهالالهي

وا"السلام"يعنىوبالمقابل."الوحى"النبيوعند،الالهاماوالحدس

فىيغدوالذيالامر،للكونملازمماصفهاوألالهىالحضور"التس!ليم"

الوجوديالتوازنيرجعالىانه.والحكمةواليفضيلةالعقلالاصغرالكون

الفالْض-العلماو-العق!ليالالهامانفصحيح.الكونيالاقتصاديوالنظام

صحاذاطبيحيبثمكلللطبيعةخارق-لكنه،ا!خرهو"للطبيمةخارق"

.الامكاناتهذهوبحصب"الطييمة"امكاناتنطاقفى،التمبير

صل""قولهفىعنهالممترالتجليالمعلاوياحمدالشيخويحتبر

يصابالذيسيالبثالمتلقيفناءعلىيشتملوهو،الآلْيةفيكالبرق

قولهفيعنهالمحثرالتجلييثربينما،الدرجةفييتفاوتفناء،به

ينبغىأنهالشيخويقول"نفسهالفردانما!فىالالهيالحضور"سلم"

يقابلالذيالنسلام)دائمماالسلاميط!لبان"الفقير"علىذلكاجلمن

يختفىكماالاحدأسأوالكشوفتختنىكيلا)5؟(الا)هى"التسليم"

نفسسه.فىتتمكنلل،البرقوميض

وملائكتههالل"انالمحمديالتبريكاقامتالتي!يةفيوردوقد

وبالنسبة!!"نهايةننالايذكرلم"التسليم"من،"ال!نبىعلىيصلون

يمن!!الذي1،مر،مضمرهناالتس!ليمانذلكفيوالبب.الملىمنينالى

بحد،فيماالاعنهاينفمللاوانهالصلاةعناصرمنعنصرالوأقعفىانه

المالم.فىحادثهوماكلالىبالنسبةوالا

الوضعهدا،الملاكلةبيئالمركزيوضمهابسبب"الروح"دلكمنيستثنى)،2"

،وجمفالالملالكةجانبألي1م!ةعلىن2القرويدكرها.ممتلارا"نبويا"لورايكسبهاالدي

1حسبنستحقوهي.رم2عامlكالمحةتسبانعليهايثنلمانط الأ-لاميالمنطق

انه،هيالاأ،الروح،وظاثفاحمىجبرإلويجسد.محمداسنضهاكما!السلامالصلأ

الدفيا.ليالانبياهيبلغالليالسماويالشماع

،،(النبىملىالصلاة))طري!عن،بالتعديد،رلكينملوهولم،25
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كليته.الىانسانتطعص"المنبىعلىالصلاة"منالنجويوالقصد

بفصموأ!يالله-ن،جزءانناوالحق.منهجزءنحنماهىفالكلية

كيضنتناومميارها،سثالمحموعهابحتبرالتي"الضليقة"منوانما،اجزاء

الضقل"يحركالديالا!)!أهلى،عقلنااصل،الروحاي،مر!لزهاوالتي

المملمرأيفيلل!قالقاللولاالمضلوقغير)((المخلوقغيرالبحت

لانه،كاملعر،!ءأبوصفه،نالجزء،كمالوالكلضة.W1)(ايكهارت

لأشيءلا،اللهنظرفيونحن.للكليةامي،الوجوديللتوازنانقطاعايمثل

.ونحنجزءاابدالسنامننا،271(النظروجهاتطسب،"شىءكل"و

والتوازنوالمميارالمثالطالشموذجهوالذيالكونال!بالنسيةجزءبالمقابل

الثرية،ظاهرتهالنبييعتبرا.لذي(TA)الكاملالانسانات"،والكمال

الباطنياللففإمعنى-هذاع!لىفالنبي.والتناسخالاولالعقلهوو-لدلك

هذهالوحدةلكن.منهاقسمنحنالتىالوحدةهو-حالكلفىوالضامل

،"القلبعين"،المقلىالمركؤانهما:مباشرةوبطريقةفيناماايتتتبلى

الانية،!تحتبرالتيالالهيةارا"لما!يةالقطة4"المخلوقفير"محل

"الروح"الىبالنسبة(،طرف"اذناننا0)26(*صغرالكونيطرفها

القطبينهذين"التناسخ"وبمثل."الخلق"الىبالنسبة"جزء"و

يكونفانهوبالتالط.فتناوممرووجودنا،ومركزناكديتنمافهو،ممان2فى

الصبوةمعنىلا-مماثلةصيغةكلشأنشأنها-"النبىعلىال!صلاة"د

ممنى،باللىاتهناومن،أيضاوانما،وحسبالوجودية!ل!يتنانحو

موتبطتانهاتينالنظروجهتىانباعتبار،المقلىلمركزنا"التفميل"

المحبةتعتبرتحركوهو-الكليةنحو-خركنماان.منهفكاكلاارتباطا

1(أنا))بينوالشهويالوهميالانفصالالغاءاي،عنهتحبيراص!

يخلصخر2بكلامهواو،القلبذأتهالوقتفييطهر-"!خر"و

الجوهر.وحدةمنطورحسب،ايفايطابقهوهو)26(

ملاجت،"شيهكل)ةو"الفاصلة)ةويةاللىالنكل1وجهةمن"شءلا")127

."الوجودوحدة"وجهة،"التوحيدية"الن!ر

الحيلي.لمبدالكريم"أماملالانسان))كت!جع2li(ول

والبالمتبليامونممان2كلهيبودالو!ايتربعالتياللوتيزهرة!ن!لك)92(

السيدةتمتبروممللك."النيرلانا"دحدلانهع!منهماكلالىامنصرا،الانس!

،وهيالتجليلأسالروعورحم،(براكرقي)الخالصةامونيةالمادةعماأنليالملراه

الاصلى،نقاوه!،*ولعةالانسانومادة،للهمش!ت!ازاويهمنالمفولاتجمعلرحايفا

.المحردة"الكدمة))حا"لابومنهودلبه
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.التوحيديالتأملتمترضسبيلالتىالعقباتمنالمقل

كذنك-"النبىعلىالصلاة"فيمحمدالىالمنسوبةالنعوتوتنطبق

محه-ديعتبرالذي"المركز"وعلى"الكلية"على-ذلكقبلبالاحرىاو

جميعفيالانسانيةالىنظرنااذأ،"تمبيرمجرد"او،عنهمابشرياتمبيرا

الخلق""كمالعملىيدلنفه"محمد"والاسم.الامكنةوجميعالازمنة

ذلكاناللهوجدوقد":التكوينمنسفرالقولهلىاعليهيث!هد1الدي

يدلمحمدلاسمالصابق"سيدنا"قولفانذلكعلىوعلاوة."حسناكان

الينا.بالنسبةوالممياريةالاوليةألكونصفةعلى

:"عبدك"هو"النبىعلىالصلاة"ننمحمداسمعلىالتالىوالنعت

تابعالمصلولاناو،"اببدأ"دتابعالتجلىلان،لله"عبد"الاكبرفالكون

عبد""و،الانسانالىبالنسبة"سيد""ال!ق"ان"0الملة"د

،؟برزخ"الاولىبالدرجةهو-كالخلق-والنش."الخالق"الىبالنسبة

درجفيئبين"تماسنقطة"فيههوالديالوقت،فى»فاصلخ!"او

الحقيقة.درجاتمن

ناقلابوصفهالكونيخصوهو،"رسولك"النحتذلكبمدياتى

عن-الاصغرامونموجودأتالى-الخاصةاجزائهالىالوجودلامكانات

التى"يلايات"هيالرموزوهده.رموزهااوالطبيمةظواهوئ!دبيرطريق

اولي"الكتابيخصالتيالبراهينهى،)03(ن7القرفىاللهعنهايتحدث

الثكلهداعلىالمتجلبةالامكاناتوتسجل.)31(بهاالتبصرعلى"النهى

المقليةالاحداستسجلهاكما،"الخارجى"العالمفى"الحقائق"

لمرسول"،كالكون،والحقل.البثريالكائنفىالميتافيزيقية!المفاهيم

."سيدنا"و"مبارك"و"عبد"و

اك،ليين:النمتينعلىاحياذا"اللنبىعلىالصلاة"تش!تملوقد

اوالتقاربميةالحبعنالاخيرالنمتاهلىويبين."حبيبك"و"ئبيك"

فتدل"نبي"كلمةاما.؟المبدأ"والتجلىبمين-التضادلا-السخى

كلمةعليهطتدلالتى"الشاملةالرسالة"علىلا،"خاصةرسالة"مالى

(.r)تمش،ألالمهدايداهرمم!للدلالةب!نلا".حينماية2"مملمةانسابفاراني

.ا،الوحما"وبين"الطبيمة"بينالشبهالوموحكلرودحالاليالأمر،القر2نيد2

الحالماوهد..الرمزيةهد.إساسهامماملةديانةانثطءامككالنالمتولكا2(ا)

الشمالية.اميركاكل"ا!دميتية"والديلالة(،شينتو"ادJjالىبالنسبةخم!ة

م-113،8
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ة-!طبما-الكونيةالشحديداتمجموعة،المالمفى،ائها.)32("رسول"

،تناض!اادراكنافيناوهي.ا،نسانتخصالتي-الطبيميةالقوانينذلك

اجلنا.منتستتبمهمابكل،الاخيرة

عا!"عذرية"يدلفانه،"الامىالنبي"،التالىالنمتالىيالنسبةاما

غيرالال!مزاويةمنيحددهشيءفلا،بشريااوشاملاكانسوالمء،المتلقي

اللهءيرأحدولا،الالهى"الهدوء"امامالبيضاءأورقةكاانه.االله

والتناسخ.والعقلالخلق!مةيتم

وإتاينطبقان،وحسبالنبىعلى"الت!سليمو""المباركة"تنطبقولا

على،الابهرالكونيالنظامالىبالنسبة،ي"وصحبه"ع!لىكذلك

نىالكومالتظفىو،والشكليةالث!كليةغيرالتجلياتعلىاو،والارضالسماء

،"الروح"الاولىالحالةفيالنبىباعتبار،والجسدالروحعلى،الاصغر

بتطابقانوالرهجوالمقل."القلبعين"او،"المقل"الثانيةالحالةوفى

هولمقلفى.الثانىأشعةسنشماعبمثابةهوالاولانبمعش،صهرهمافي

الكامل.المقلسوىليس"الالهىالمقلو"،الانسانقي"الروح"

الفقر:اهمهاالتيالروحيةالفضائلتبيقالنبىالىالمنسوبةوالنحوت

وأخ!را،)(3((الرسرلصفةوهو)امرم،ثم)33(!للعبدصفةوهو)

عبارة"الفقر"و.)35((الاميالنبىصفتاوهما)الاخلاصاوالصدق

هواي،وا)--كوز!السلبىمظهرهبالاحرىهواو،روحانىانكبابعن

"الهواتناراخماد"بممنى"النفسقهر"وبالتالى،التوشععدم

ابطالانه0"الثرت"منقريبئاحيتهمن"ال!كرم"و.(هيترميد)

"انا"بينيالث-مرالتمييزإفدوانبمحنى،"القريبحب"يستتبعللانانية

لمقل1صفةهو"الصدق"فانواخيرا.موجودايكنلمو!دمانه"!خرو"

بهد.مصدالشأنهي1،ويبل!هاخاصةرسالةيتلقىلانهنبياالنبيلشىث!)2

مملليسلك!،نبيرسولههل.النبويالتنويفياي،النبوةيملكومرلاله،ال!و!

.ويرفين!راطائركللشىومن،طا.يرنركلأنمثلماالتقريبوجها!ه،رسولانبي

دونكل!لأيهولكئ،وحسبنبيألانسانانلمبمدلا،نفسه"الفاصةالرسالة"ممنى

ولنردد-انممما،رسولابوعمهلانبيابوصمه((امي"محمماان.رسولأبكونان

.نمرابوصنهلاطنر!بوصمهالطيرانيستطمعالنسر1-!ثبيهنا

به.!صاشيئابملكلا؟لمبدان"33(بممنى

المحبة.،ويبسدسلعةمملفىالشي!بمثلان!0"رحمة))دسول1انالئ)(12

5(t)منخالسايكونانيجبالعكرانبمعنى،الف!رعلريةعنالصم!لمليمكنلا

.شموىكطهلومملسبقةليدكلاصطناحكل
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واحدةوبكلمة،التجردأوالم!نطق،الحقلانىالصميدعلى،وهو،التأملية1

."الحقيقةحب"هو

المرحلة"الى"النبىعلىال!صلاة"ترجعالنجويةالوجهةومن

."الاتحاد"ويسبق"التطهر"يتلوالذي"التوسع"الىاي،"المتوسطة

قبلمنيلقلما؟صاناللهيلضلن":الحديثهدامغزىهناومن

.)36((،النبى

والعنبى،التبريكدعاءمحورهاعجلة"النبىعلىالصلاة"وتش!

قضبان)اشمتهاله3ويؤلف،(المجلةوس!فيالذيالثقب)قتها

وامحابهاطارها.،(أطارهاالىالعجلةمركزمنتممتدالتىالحديداوالخثب

،41،الابتهاللهذااللتفسيراتاوسعحسب،التبريكدعاءويقابل

عن-اللهفيتثاركالتىالكائناتو!ل،(TV)الروحالنبىاسمويقابل

اللهفىتشاركالتيالكانناتوالاصحاب،مباشربشكل-الروحطريق

هذاتمريفويمكن.حالكلعلىالروحبفضل!لانوان،سبايئرغيربشكل

واالاسلاميالمالمفىالتفكيركاناذاحسبما،مختلفةبطرقالاقصىالحد

الكونفىحتىاوالارضيةالمخلوقاتكلفي.!للهاالبثريةفى

.(TA)باكم!له

معا،ن7فيوفاسدةانانيةىوه،الفرديةالارادةتنخر!انوينبغى

الارضى.بالانسيتتسامىالتي"الم!تراكزة"الشاملةالارادةفى

اجزاءن!نالتي"ا!لية"،روحيامبدأبوصفه،النبيوليس

نمتبربالنصع!بةالدي"الاصل))ايضاهووانما،وحسبمنهاقةمفرَواقسام

،"المقياس"لاعتبارهالنبيانذلكوممنى.)93(الانحرافاتمنعددااليه

الاانسك*بيبلغلن":الانحيلكلالتاليللقولالنجويالمشىيمثلوهدا)36(

ان!وريميزاللي"النبرة"هيالالردالاعتباربميئفاخدانيحبانهالأ0"ءيقيمن

الصوهية.-منالمسيحي

العالمولي،الشيو!1الصعيدعلىوهي.امبارا*ربعةالمحةاتضمالتيالروع)37(

بمة.الالىالخلفا"و-لنبيا،*سلامما

طحونةرمزيةاطابقةبمضمطابقبشكل"الن!بيعلىالصلا"رمزبةثابل*ول

3دبانةليالصئوأت 9 0 LOW Rلباردالوردمنثربعلىم!رنةصلاعنعبارةهي

.واسووان*لتط!طرلمقع!الكون

وكانها(1انيتنا"لناتج!وأن،برفارالقدييرميحسب،كنبغيالممنىهدالي)93!

."أننيمقت"،((اي!رى))المطمدأ!حسب،ينبفيكما،"محتقركسيء"
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وفى."القديمالانسان"لككلىهوبل،وحسب"الكاملالانصان"لش

الكامل"الانسطن"فتحقيق،زمانيةواخرىمكانيةلرمزيةمزبجمننوعهلىا

المطلق،"ا؟خر"فيالخاصةالارادةوعكى،الذاتسنالخروجمعناه

انالاف"وتحقيق.الكائناتجميعحياة،الشاملةالحياةفيوالانتثار

أنه.ذواتنافىنحملهالديا،صلال!العودةممناه(الاولياو)"القديم

الاوليشكنافى،الاصلينموذجنافيوالراحة،الخا/لدةالطفولةالىالرجوع

iو "1،نسانتحقيقالىوالبيل.ألالهىالشكلذاتمارتنافى،لممياري

المتصاعدالمموديالخ!،الارتفاع،المكانيةالرمزيةحسب،هى"الكامل

ب!،هى"القديمالانساله"الىوالسييل.السماءنهايهلافىالممتد

.)04(الابديالالهىالاصل،"المط!لقشبهبمعناهالماضى،الزمانيةالرمزية

النعت:طريقعنالمكانيةالرمزية/الى"النبيعلىالصلاة"وتتند

الزماليةالرمزيةوالى-تنازليباتجاهمرسومهناالنعدمن-؟رسول"

الاصل.الىبدهيةبكليمودوهو،"الامىالنبى":النعتطريقمن

العةل"الىاخصقبشكليستند"القديمألانسانالأفانهداوعلى

سا"الكاملالانسان"ويستند"،الادراك"!دمالالى،"البحت

.4،نفىقتالوفىيستندالمر!لزمن."امينونةلاكمالالى،"الوجود"

يمثلبينما،ا!ا"البحتالمقل"ألى،عينهامانيةالرمزيةصميدوعلى

ماالىيمتدالوجودلان،الزمانيةالرمزيةصعيدعلى"الوجود"الوقت

وبين،جهةمنوالمر!لزالاصلبينعلاقةاقامةوسعناوفى.ئهايةلا

رانالقوليسمناقدكمما.ثانيةمنجهة-اللاتحديداو-واطيةالوقت

وبأن،المركزفيالينابالنسبةيتحددwlsبحديدركلاوهو،الاصل

اطية.معالينابالنسبةيتطابق،ناحية-دلمنعلينايخفىوهو،الوقت

يدهت-"أمامل1الانسان)1انفكرةسنانطلاقا،ألقوليمكنفلانهلكوكلى

امونالىيمتة،اقديمالانسانوان"،الا!دبرامونالىالاخصعلى

امونالبثريينتسبينما،"الوجود\)الىينتسبكلاليتهالعالمبان،ْالاصفر

فىنمدولالاننا،الاقلعلىمابطرقة"،المقل،الىالأصلفىالاصفر

.الحدوثواحتمالاتالمخلوقمجالالصددهدا

،"الماء"نجمدينبينا"لتمييزيمكن،،الكاملالائسان"صميدوعلى

j"الاربوخد(الطول!ف."العرض،و"الطول!او،"الارض!!

"اي"مبحوث"أي)((رسول"الجانبهىالنبىلدىوالسماء.والسماء

ممفص،خاصوبشهل،وكدلك،دينابوصمه-!J%1شىبجلا+هداروسع،(أ.

.*بدادتقدير!!
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نجعداهماوهذان."عبد"الجانبهيالارضلينما،("كاشف"

الله.افيانسانكلومحبةاللهمحبة:المحبة

السماءلان،نجعدينبيننميزفلا،"القدمالانسان"صحيدعلىاما

يستندالصميدهذاانأنفا1رأيناولقد.واحداشيئاالاصلفيكاناوالارض

نكونالااي،واتفقرالتواضعهوشمارهفانوعهليه،"الاميالنبى"الى

شيئا.ذلكالىنضيف،والااللهخلقناكماالا

علىتشتملالنبيطبيحةان:التاليةبالحباراتالرأيهذاونلخص

الشكلالالهيةالكليةمحمدويج!دم.)2؟(والاصل111(الكليةكمالى

حا،تإ،زائهنمثلالذيوالاصل،منهااجزاءنحناكدا)3،(والمتناغمة

النفسبس!فىالصونظرفىمعناهالنبيوأنباع.افرادابوصفناالتردي

فيوالجميعمع"ذكره"و"اللهعبادذ"واالكائناتكلحياةفي

تمذكرها،أي،"اللهذكر"بالنفسالزامكذلكوعمناه،)U((الملجميع

خلالومن،الاخيرالتحليلبنتيجةومحناه.((o)((وا،ص!ليةالوحيدةالروح

نا-والبساطةوالتماموالاصلالكليةاي-اببحثقيدهىالتىالاقطاب

."المطاق)صمكلهاالذات"و"اللامتناهىبثله1،خر"معاآنفينحقق

يكونانولا"اللهيكون"انيريدلاالصوفبىفان،النبيغراروعلى

،قلناهانسبقبماعلاقةلهيكونانعنهذايخرج،ولا"اللهتتر"

،ش،شاملةمحبةبلاال!لهفيفناءفلا."البقاء"و"الفناء"بينوبالفرق

رأبناولقد.للاصلالخضوعهوالذيالاسمىالفقرهذاغيرفيهمنبقاء

هوالبحيدبمرماهالاسلامانكما،مماوالاوليةالشموليمثل،ألبىان

."الدوامعلىموجوداكانالذي"و"مكانكلفىالموجود"

للمةللناواد)).(33ية81-البقرةسوءة)"باسمانهمانبئهمرم2ياقال))11(!

.(،2الايه-البترةودةس)،UP?اسبمو!

.(،ا؟ية-)التيئسورة)،(تقويماحسنليألانسانخلقنالقد))92،لم

وهو.اللهصورةع!لأنه"حس!،الخلقان.اساسيتينالصفتانهمانلمتبر+،(

اصيباننوازن-الوجورعممطائتتحتبثرتطالفرورية-التوازنمدملات-ممنيمومي

.,DVSعواكلالى1مباثرفيربث!كل"صنها"اللي

بصد.،يسبحضهـالامنوان،ليونومنوالارضالسبعالسمواتلهلسبح")،،(

لم.،،ا؟ية-ألاسرااءسورة).."دمبيصملونلاولكن

"...لمبلمنرزف!ناالليهدالالوالذلاثصةكهمنهالزلواكلما..")5،(

.(25ا؟دة-البقرةسورة)
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التظرةتختلفمدىايالىتدركارهذهالاعتباراتجميعلنماوتتيح

-الانسان"بالقائلالبوذياوالميحىالم!ذهبعنالنبيالىالاسلامية

هـقوانما،ارضيةالوهيةمنانطلاقابالنبىالتسامييتمفلا."الاله

،الناسبينانساناماهومحمداان:ميتافيزيقيةاسطورةمقنوعطريق

وا،وروحىنىكورمزفلاطونية،اوافكرةواما-"عاديانسان"نقولبانهلا-

.الاطلاقعلىمجسدااللهلشىلكنه")16(،اغوارهسبهريمكنلا"اولعقل"

والسرالانساني"الضحف"،ينجمعحصيلةثيءكلقبلوالنبي

منهوالاضدادبينفيقلخو111أاوالجمعصظاهرمنالمظهروهذا.الالهي

:"الرسالاتخاتم"انهفيدورهعنحتمانانجوهو،الاسلاممميزات

كلحصيلةيكونانيستتبعذلكدان،"المرساينخاتم"النبيكانواذ

الذيء"الشيهذا،لديه"المستوياتتعدد"هنامظهرومن،قملهن5Lما

.)7؟(ن2القرفيكذلكبظهرالذي"يحصىلاو""تسميتهيمكنلا

انهحتىبشريتهفىمفرقمحمداانيسوعمثالالىبالاستناديرونوالذين

الذيناولئكعنتفكيرهمفييختلفونلا،اللهعنمبتفايكونانيصملحلا

براينا-«1Jاو"البهاتأفارجيتا"فتيالمباشرةالروحانيةالىبالاستنادرون

الانية"فيمفرق)nالمقدسالكتابان»سوترا-هريدايا-ب!اراميتا

.الهباكلامايكونانشرتيستحقلاانهحتى

الرسالاتخا؟صمبانه-القرأنفىبهاالمنوه-الاسلاموخصيصة

منفتحةلعقيدةالخارجيةالبساطةفيفق!تظهرلا،النبواتعهدوحصيلة

التىالمقدرةتملكفيايضاتظهروانما،الاغوارجميععلىالداخلمن

كلهمومنحهم،مركزهننتقريباالضاسجميعدمجدلىالاسلامبهابح!لى

والنضالاجهاداالىبهميدفعوالذييتزعزعلاازريأاالايمانلىإلضساوي

الاقلءلىاحتمالىلثكل،ثصاركونج!لهمعاصوالمقدرة،الاقتضاءعند

ا،رضية.ونحف"السهاونصفالنبيطبيمةفبى،!فماليةولكن

انسانا،بوصلهلا((الاولالمقل))الن!،الشياخلقتلمامحمدلولاهاني!لا)6،1

مملولةعصدلذتلانكللكويقلا."محمديانور؟)،وبوصفه"ضيقته"ىوانما

يتصفمنصناتبامتبارهاابديهدلكمع))ومنها،انسافيههماءلل+لهاوطدثة

إسملانكللك.(البوص!يالشئقصي!ة(1البرذ"ليحاءماحسب)"بلاب!ية

ضيقةتدممر!جين.اللهاسماءمن"الحق))انحيئ!ي،محمدالىيسند((الحق))

ولا،باهرةدامنةواما،خاليةاما!س،الالراربهتحيصامراكانتلوكماتذكرمحمد

بميه.منالاتفسيرهاي!هص

السي!ةالوالحسبودلك،يجسدهاهواوantiرسوللوحن2لتر1يعكس*("

-.ا!طبهل!نبيt"روجاتا!"مطشة
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وحصريةخاصةبصورةالتصوتموضوعهنانطرقاننيتنافيلش

قضيةن!الجانوأنما-التوفيقدرجةفىبتفاوتغيرناطرقهاقد-

لنفانناولذا.الكليةحقيقتهاجهةمناوالعامةجوانبهامن"الطريقة"

نفرواذا.وحدهبالاسلامالخاصةالمصطلر!تاستعمالعلىدائمانقتصر

وكأنهاشيءكلقبلبدتجداالمامةالزاويههذهمن"الطريقة"الى

الميتافيز!يةاالحقيقةلأنه!ااو،"النهـ-)1و"العفيدة))بينتناقض

فىا،مرأختصاريمكنفانهالاجمالوجهوعلى.التأملىبالتركيزمصحوبة

والحقيقة.والاتحادالتمييزاو،واكركيزالادراك:المنصرينهذين

موجودونلانناالنسبيةفينحياالذيننحن،الينابالنسبةالميتافيزيقية

حقيقة"الاقل"اوالحفيقيوغير"الحقيقي"بينالتمييزقبلاهى،ونفكر

بعضمنهو-ممانيهـاباوسعالصلاةاي-الروحعملحالةاو،والتركيز

وجداننادخلالذىالكثفانه.نناألبادةالحقيفةعلىجوابناالنواحي

ممينة.درجةالىكيانضاوتمثله

،الاسلامالىبالنسية-مراتعدةقلناكما-هىالميتافيزيقيةوالعقيدة

حقيقةلا"انه،)1(مخههوالذيالتصوفالىبالضبةارقبصورةاو

مضطرينفيهنراناالذيالنمطاقفى،وانه،"الوحيدة"ال!حقيقة"خارج

تجليادالكونيعتبر"،ووجودنا(المالملوجودحسابانحسبلان

ان-اخرىمرةذلكنكرر-((ويون11الفيد))يقولوقد.'(C)""الحقيقة

،وكل"أتما"هوشيءكل"وليهئ،"حقسقىإساهماوان،مزيفالحابم"

يكلنهالاحكميةداء2كلىلكباعتبارهادينيةمقيمةعلىنذفياننيتنا!لشيافى)ا!

!بوهي،المعنقدبمدالبمنيةتاش"الاد!انعلم"ف!رولي.فممنيبئ!كلالا1ابدافىها

ليالوافعباشالصميالممرلكن.يبهفىسالرمنستماربالامرىهياو،4اصطنلس

هـظوراممونهصاءمنشكلهايحمدالنيهولانه،الطاهريةالصيافةاللوبالتثيد

انطلاقا،ليستيةالمق!والباطنية،مي!يزينياساسبلارينمنهنالهوليى.عيتاليزبقيا

.(،لبلاككما))دوتوسيعبسصسوى،الوميمن

الدهن.الىالثانيةالشهالة1سودومنا.محمدأي،رمريتهكمالكلالين)2(

1'1
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صذهبفضليكونوخلاصنا،الثانيالزعمهذافيمتضمنةالاخرويةالحقائق

موجودين"حتىلسنا"فانناالثمانيةالحقيقةحبأما.الثايةأاالحقيقة

وذلك.الحدوثاحتمالأنحكاساتتل!لفي"موجودون"اننامنبالرغم

وحدهاللهوجه"ولان،موجودينغيرلانناسلفاناجيننحااننالوكمما

(.»يبقىالذيهو

النوا!!طبعضمنتطابقالحقيقىو!صير"الحقيقي"بين!التميز

الجوهر""بينالملاقةوهذه.والاعراض"الجوهر"بينيزالت!

غير"او-"حقيقيةالاتل"المالعاطابعفهمتب!تروالاعراض

الظواهرالخارقة،الىالاطلاقينسبالذيالخطأبطلانوْلظهر-"الحقيقى

المتداول"جوهر"كملمةممنىفانوبمد.ذلكلادراكاهلهومنلمين

بين،بينجواهرهناكانعلى-الحاصل-جصيلقبيلمنوهذا-يدل

غيرهاعنلقللاْولكنها،البحت(»الجوهرالى"بالنسبة"حادلمة"-واهر

هىالجواهر،وهذهالخاصةاعراضهاالىبالنسبةالجواهربدوراضطلاع!

والجوهرالارواحبىوالجوهروأ،ثبرالمادةالتصاعديالتوتيبحسب

ثم-شئناLاْ"الملائغي))-الاكبرالكونفيالمنترالثطَل!نالمترفع

اوالذي،"الوجود"اقطاباحدهوالذيالكونوراءماالكامل"الجوهر"

المخالف"اسورا"1ا(وخطأ.)3(الانثويمظهرهااو"الافقيبعدها"!ث

"الجوهو"وينكرون"الحقيقة"محلالاعرأضيحلونانهم،اللبيعةورأءلما

.)،("دمجر"او"حقيقىغير"باز"ين!تونهاذ

-افببةحقيقتهاو،الدنياحقيقتهاو-ال!المحقيقةلاورؤبة

نافةوممر.ا!خارقةاالظواهررمزيةرؤب"تفسهالوقتفيممناها

إ،لتالىوحدهانهوإ-مطملقةبصورةالحقيقىوحدههو"الجواهرجوهر"

الاعراضكلقي"الجوهر"رويهممناه-الضيقآكلمةابممنىحقيقى

المالميفدو،"الحقيقة"دالاوليةالمعرفةهذهوبفضل.خ!لالهاومن

ينظرلا"البودهيساتفا"بأنرقالوحين."شفافا"ميتافيزيقيةبصورة

(r)"او"النمبيالمطلق)ةهو((الوءود،,r{(نسبيهب!صورةمطلقا)بوصمهالله،

مفهوميهناندخلانشئاوادا.يخلقلاالبحت1(ا!لقا«!.ظلقابوصغهابم!

عنالمنبثقةالاساةلأالالهيةالصفاتفيالتفكيروجب((ألاعراض"و"ال!وهر"

مداتطبيقلكن،(1الوجور"!يالمتبلورةوأ"الدات"عناو،(الاسمىالموجور"

ظبيته.عمممنموا!هالليكونلنالامر

لان،هيرا!ليطسالىالعديثة"التفعيلية))نطريةنسبةالضا1منانهاعتقارنا!يا)،!

مادية.حلوليةباننحيدليستامونلي((يالكلالاحتمال"بتعكمالتلاللةالئطرية
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هذهالمحتوياتالىينظرأنهإاو،ياتهمحتوالىينظرلاوانه،الففاءالىالا

يبدثيaul»الجوهر))سوىيرىذلكانهلافممنى،الفضاءانهاعلى

المنالمان،ذلكمنالمكسعلىاو،"فراغ"وكأنهالصالمألىبالنسبة

نجدوهف،.المبدئى"الكمال"ألىبالنسبة"فراغ"نهوىُلهيبداو

جزئيانكما،!خرمنهماكليستيعد-"كمالين"او-"فراغصن"

ممتملئين.اوفارغينالتوالىعلىيكوناانيمك!نلاالرمليةالساعة

الحلاقةالذهنآلىتحيدوقطراتهالماءبينالعلاقةانجيداادركناواذا

طأبحيعدلم،الحالممحتوياتهىالتيوالاعراض"الجوهر"بين

كانواذا.صموبةايةيمثلولاللارتيابمجالايترك"الوهمى"الاعراض

طبيمةانذلكفمعنى،ال!لهوجوددلىدليلالمخلوقاتل!انألاسلامفىيقال

تكشفالاعرا"ضهذهوان،"الاعراض"طبيمةهىالخارقةالظواهر

فيتدخللانهالاسليمةغيربالماءوالمقارنة.النهائي"الجوهر"عنبالتالى

اقلصورتقديمالمادةوسعفىليىلكنه."الجوهر"مفارقةحابها

الذيالنطاقفي،الانحكاساتفىتتلاثىالمفارقةانلمجردللواقعم!بقة

.والمرضانحدوثفكرةالىبصددهنحنالذيالصعيدفيهيستند

منوجود-؟وعسنبالرغم،"الجوهر"والاعراضجنانةطاعوهناك

ا!جوهر")1كانالمانهبمعنى،وتنكهذابينجداخفيينالاستمراروااالاتصال

نايجبلكنه.مظاهرهكأماهيا،عراضفان،تماماحقيقياوحده

تبقىوعليه،ذلكغيرشىءولالصلتههاتمبماالرالهذهفىأليهاينظر

."الجوهر"فيعندئ!ذيتقلصالعرضفانآخروبكلام.قالمةاللاممكوسية

منيقابلهمماوهذأ،"الخارجالىمبرزا"الجوهرفانهعرفوبوصمه

الاخطاءكلوتجتمع."الظاهر"الحسنىاللهاسماءأحداخرىناحهء

اصحاببهيفولالذي)5(الانقطاعانكارفىامااللهوحولامالماحول

هـ!-وافتقارهاكظريالخ!اللزيفالمصاحبةالمسبقة(1الملم!ة"الفكرةهده(إ)5

،واير؟حالمارةبيئالحتميالانقطاعتصورمينlشلرردوتيلارامثلامانوعاتمنعالتي

ءشكلتحهلالتيالتطورية1النييريةكانتضاومن.للطييمهوال!رلىالطي!ميويئاو

الاوا!ا،"احثر)ةدائماسلفايقشض((الاقل"ان.الممظكهيبدأ-الضيقةبظلى-

البثركطلالجنين.مسبقاموجودةلنتيجةمولهتبس!سوكالشيالظاهرالتطودانخى

إجملان"وارنقاءتطود"ايوسع!ولشي،ممللككانانلهسبقلأنهافسانايصبح

جبنيةحالةمنا*ينبثقانيمكنلابحملهالكونلانكدلك.انساناالحيوانيالجنينمن

شانهامنوليس،ممكنامتداذمنامونهداليعاعلىكلاحتماليبثثلنحتوي

نهاية.لاماالىومفاردااسميمثالينمودجعنالاحنمالاتصعيدعلى-كلضفانالا
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كللهالملماقامةيجب!لانانهْحينفى-المفارقةانكاراي/الطبيميالمذصب

اتصالوهو،"الهاب!1"والميتافيزيقيالاتصالفهمعدمفىواما-عليها

و؟للأص"،العالمفيلشبراهمما"ان.النسبىمنبدءاالانقمطاعيلغىلا

هو:"وزأ+لفوالعالم،حقيقى"براهما""،وأتما"هوشيءكل"

هذهفىجودةموبرمتهاوالفنوصية"براهما("موكتا"الناجىاي)

هيكممااو،اوالشهادتينالثهادةفىايفا0موجودةهيكما،الاقوال

اساسى،الم!فهوموهذا.)6(،،لمسيحا)خاصةارالاسفىايضاموجودة

ذاته.الحقلجوهرفيهىدليهت!ثتملمابكلالميتافيزيقيةفالحقيقة

عنه.الحداوالمقلأنكارادائممامحناهمنهاالحداوالحقيقةأروان!

بطبيمةوإ،لتالىلهالملازمبمحتواهالاعترافمعنادالمقلبوجودوالاعترات

،وكذإك:(يونانيةغنوصية)"بنفسكنفسكاعرف":قيلولهذا،الاشياء

عرفمن:"وكذلك،(الانجيل)".انفسكمداخلفىهىألمهامملكةان"

.(الاسلام)"ربهعرففقدنفسه

فهوولذأ،محوسشيءالىالبحتالمقلتحويلعنب،رةآوحبىاان

-اتسقو!بفحل-يبطللمولكنه-تكدرالذيالحقل-!عيلسلطانيملك

كونالرألهذهوفى،الىاسيغيرعارضاالاالتكدرهذاوني!لاوقر
الايمانوسعفىيكنلمواذا.)7(الفنوصيةالىمبدفيطامدساسقلا

لانهفذلك،الكاملةالحقيقة،وأضحو،/شكل،وعىءنيبلغانالبسي!

يتحالفاخرىجهةمنانه.الخاصةطريقتهعلىالمقلمنيحدايضاهو

فضيةانها.المسيحيدعداالبثروخلاعى،المسحدتجسد،المقسيالثالوث*

الألانيم:تراتبسمسلة)"عمودكي)،باتعا.امامتصودالفنوعيوهالبثربمالوقالثالوث

(،واما(1سدي))،"ايض!فارا"،"باراماتما)"اكط،ادجود،الموبرد،الاسىالكانن

الحغمة،،الحفيقه:للصهرالداظية((الانما!1"او(،المطهر")((ا!ي"بلالجاه

.!"تدا2"،"شيت)"،"س!امما)،لئبطةا

باعتبارها-سلفاألانسانتص-فبمسي!يهالقولامهضاهمسيحيةبئوصيةالقولانة*

.ث!هوةمحرداوس!هارادةانهلا،مقلبانه-"الضل-المسيح"لهكرألى%ةمرته

المنوصيةنطرلييينالمقللان،راتهالعقلجومر!يالكاملةالضيقةكافتوادا

اي،شيءكلليالالى"الجوهر"ورفىية.(1المالمنور"اي،لألمائلالم!يحالمسيحية

المجالاتبعضفي-الاشيةهمنشيءاليللمقلتحويلعمليةهي،ش!6كلهييرىان

ناغير،من((انسانادنفسه4Spaالله))اناكاالنحققسناها،-ان!سار.عملية

.اب!لايراالحر!يالمعتقداممنى!علىيبطل
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ا)ظاهرةالفيشنويةتقدم-المقلانيةمننوعمع،متناقضولكل،حتما

يفضانذلكمعوسمهفييكوناندون-الغربيقدمهاالتىنفسهما

فانالاحوالجميعوفى.)8(نفسهالايمانيدبألىخورحالفيالا،فيها

فىالحالهىكما،الاطلاقطابعالنسبيةالاوضاععلىيضفيمنظورا

منمن.المق!ليةالناحيةمنكاملايكونانيم!!لا،الساميةالظاهرية

فىالعياراتانيمنيوهلىابافي(طن،نفهالوقتفىيقولبالظاهريقول

الثانى.المذهبقىالرموز1هىالاولالمذهب

الحقيقةسوىلشتوهى-الميتافيزيقب"الحقيقةمن4الظاهروتنقل

امبالانسان.بالكونامباللهيتملقالامركانسواء،اجزاءاومظاهر-الكاملة

تفصحولا،ألاجتماعي2والشهويألفردترىمااولالانسانلْ!ت!رىفهى

المالميهمماالااللهفيترى،ولاالفردهذايمنيهعماا،امونفبى

بالرغمالامرهدذأعلىنشدداننما-وبالتالى.والسلامانألافواخليقةوا

البحتالحقلاعتبارهافىتاخذلاالظاهريةفان-أككرارفىالوقوعمن

الدوراتولا،الالهياضطاقافىويصبالانسانيالنطاقيتعدىالذي

الكائن"ولا،الانسانوجودعلىاللاحقةاوالسابقةال!!نيةالزمنية

هلذامثلويذكر.تمييزيةكلوراءي(1،نبيةكلوراءهواذيا"ا،سمى

ذلك،غيراومستديرااومرإماشكلاالسه(ءعلىتضفبىةبكوالمنظور

تملأانطبماالسماء)صئعلاذلكولكن،4جزثلؤيةمنهافالروْية

الىتكونماادنىانهاهيالدينية"1،رادية"وخطر.وحياةنوراالفرفة

العقل.منادنىوحدالارادةمنأعلىحدعلىالايمانيثتملبأنأجةالمطا1

انهوأما،ألاهليةشأنمنذاتهابطبيمتهإةلملانهامابالفملهذاوليؤخدعلى

لابمكنممرفةنفسهالوقتفيينتحلكهاالاهليةقيمةوهميبشكلينتحل

(A)مظةاشد،دكاهبلاالمرهليكونطريتةادكىكلألتربماالتيالديكارثيةثمتبر*

التادلخيثبت"اسفلمن"ح!مهانها.الهقلبتلمساتمخموطباتايمانعلىكلاسيهية

مال!ومخصهمئتنطلق،"الملم11دلكليبما،برمتهماالحديثةوالفسفة.مميةانها

نهاينهوعنللاساندلسيرعنهيهيبحثبلالجاهينحومثلابالعياةالتملقلمل!ب.للضل

ث*!دانوسمهليلشىشيءخيكلمنون!يةتفسيرعئ،عليههومماادنىعشوىلي

مبامثر-فياومباثر-عقلافيملمبكلهانمموميةاكر.وبصورةالبثريالخلق

الملةصاي،المنطقفىالتمببراو،المقلعمل!يالعقليحددانهلمجررخا!ء

النتيجسة.
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القولالامكانففيأمرمنيكنومهما.)9(الحقيقةفيادراكها

ينظرالتىالطريقةن،1اي،"اللهيكونالانسانيكونكما":الاديانصدد

والحكس،افالىبهاينظرالتىالطريقةفي؟فىثرطنالافالىبها

.الاحوالح!ب،بالعكس

،قبةالميتمافيزالحقيقةمعيارانهو،المقامهذافىذكرهيجدرامروهناك

صفةقيهووانما،صموبتهااوالمبارةتمقيدفيليس/عمقهامب،راو

هـنمعيناواسلوبالفهمعلىمحينةقدرةمراعاةمع،وفماليتهاالرمزل4

ؤ-!هبىوانماةالكلامتعفيدننالحكمةوليست.)01(التفكيرا-،ليب

،الظروفحسب،طبعاوعسيرةلطيفةالمبارةتكونوقد.)القصدعمق

كذلك.ت!ونالاأضايمكنوا؟نها

فيصهنتفدمانوقبل،البحث!تالحدهذاالىوصلنمااذلناويحلو

لااليومالبابمنكبيراقسماانيشاعانهقاذليندنستطران،شوطا

شأنها،كانمهـهاعقيدةةااوالفلسفةاوالدينبحديثيسمعانيريد

الشبابهذاوان،استنفدقدوانهمشبوهذلككللي،نشعورالديهوان

هوبما،اي»يماش))لانوقابل(»محسوس))هوبماالايتأثريمدلم

كاندلوأنه1وهو،هينالذهنيالتشويههذاعلى.والجواب"جديد"

افثارهما،يمكئلاحقيقتانوعاطفيتهايةالشصالنسكيةهبالمطبعضدديةانلا"(

يينلاالنسك!ةالمداهبامنالنوعهطوطي.المامللنطالىالروحيةالاحتمالاتعنمسا

الميتاميزبقياتمييزونحياب.المميقةطبيمتهامكاناتمنبالرخملا!لةوطيفهايللمقل

الفنوصيةإدبالنسبةاما.لكاكمتمماهداباعتبار،المنبمالتركيزنكي!الىي!ي

وتداعي.برمتهكياننايشملدالaلأانط!ونقطةمركرهوماوان،كللهاالمقلطشى

الضربمناخقمامايناسب،والفطيئةالحمالابيعنوكدلك،وارهدا!ل!بينالالكار

دلودجيدايفسرألديالامر،الضيقيةلالنفكيريةابداملزماليىمئه،اللمنيالتقليمبى

النهضة.مصورمنابفاء!اتلةتلحا

نفرزلمالصيئبانالالثاء-عرضاولنقلها-المضوليخرمنمانهولهلاا)011

بانالجهلمناهدفىلك.النرببفاهعاوالهندبمنمعمقارنتهابمفى(1ميتاهيزيقيةمناهم"

له4&لأالديالامر،"الابيض))لثانبال!ماوبالسمعلابالرويةمتمرو(،الاصنر"

البحت.1،الطلطلقا
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الموقف-خاطيءموقفالىيرتماحانامكنلما)11(ميمةمن"المحسوس"

طالمالقد.الجدةكلجديدايكونانولا-عقيدةكلطرحالىالرامى

.الانسانطبيعةمنهووجودها.أنيثبتوهذا،وعقائداديانهناكهـان

انفسنانزدرياندوناؤهمازدرايمكننالارجالسنالنينأ،ففمنذ

وأيس.سبيلهائىماتوااومعطياتهاحسبوعاشواونثروهاعقائد

نافيينحصروانما،عقيدةبهـكلالمفترضةالاباطيلفيرالتأكيدالضرر

علىانهماو،صحيحةعقائد-يتبمونلاأو-يتبموالمالناسمنكثيرا

اغاظهاعقولمنفكم.باطلةعقائد-يتبحونهماو-ااتبحوذلكمنالمكى

لاخطأمنوكم،الخادعةالمجفاءالنظرياتمنكثيراقنطهاوقلوب

هئعنهايعربالتيالحقيقة!نالثقةازال،ءفسدجمباع،ا()؟يحصى

ليتط!لملااحداومن،لهـلعياندأئماماثلةهىاضىوا،حتمابالكلامكذلك

هيماولا،الفكرةمحنىهـ،حتىيعرفونلاالناسمنوكثيرون.اليها

الماطاانهفىالارتيابعنيكونونماأبمدوهمدورها،هوهـاولا،ذتحتها

كلوفحالةالموافقةكلموافقةوإ،لتالي،ونهائيةكاملةنظرياتهناككانت

اءالقد!الحكماء6را7الىيضافمايوجدلاوانه،صميدهاعلىالفمالية

عنالاستنكافنستطيعلافاننابثرا،كناواذا.فهمهافيجهدناسوى

منشيئايغيرولن.عقيدةنختارانبدفلا،نفكركناواذا.انتفكير

اذاوا.الطفوليزهوهمولا،خيالهمافتقارولا،ماديمتقززاشبنابمللالامر

الفصوالموئسةالطبيميةغيرالظروفخلقالذيهوالمماصرالحلمكان

ومولْى.طبيعىغيرنفسههوالملمهذالانةلذلك،الشبابممنهايمانى

وانالصام،كفرانهعنهـؤولاليىالانسانانريبولالنايقالولسوف

،ولشرفكريعجزعنصادرأعترافهذالكن.ا؟لهةاماتي.11هو

تَزعزحبالاكتثافاتنفسهيدعلاالالهةتمنيهصايملمالذيلان،فخرعنوان

بله-)13(تلغيهاأندونأحسيةاالرموز+زحزحتفتأل!التبى-ي!لمادية

بمضمنتشبهحقيقةوالوجود.النفسانيةوالاخطاءالباطلةالافتراضات

أ(لنا-!وعىلىتقمتصرذاتهيدعانيمكنلاوهو،حياجسماالوجوه

11l)لوكماالاحياناغلبليالامريكلن،"محسوس"هوع!مامعامرونايخنحمثحين

الاعراكليناصسيكلالملدعننان!او!على."عورا"والماء((محوسا"الزبدس!

وال!هر.

."هيلقاالىانني":الانحيلا!يالشيببئاحديقولال!21

ومع،والشدمالمجراتتسكنهابديليلهوالض!اءبانحيدمعرلهةنملكانناأ!)2

.السمادةومملكةا!ةعالمالىوترمزطومناتمتدتنفكلاالزرلاءالقبةلانهدا
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ونبضات.عقابغيرمنطبيمتهتنتهكقيا-تعلىتمصرفهموطريقة

فاتاخرىجهةوسن.جانبكلمنتخترقه)؟ا("العقلانيعنانخارج"

إوجودهنئمروالدي"المقلافيعن"الخارجالنظامهداالىينتميالدين

كلاليهينتميكما،الرياضياتعالمتحيزيممنالماذاحولنامكانكلفي

حقية"أنهعلىالوجودممالجةنن.والرغبةا!)5الحكروةاشكالمنضكل

وممتاها،انفسناوفيالينماإ،لنسبةتزييفهمعناها،وماديةحسابيةمحض

عليه.القضاءصااخى

بجمامف!مالافرا!أ!اهذامنيبقرافكارت!لسلفيا،شارةوتنبغي

انكما،الحقيقةغيريكونانيمكنلارأ،لنافيا)مقلفهدف.الحقل

يصحبانباكْكيدالممكن.ومنرقةالق!لباو،لالجههوالمجبةهدف

بفمله،طبيمتهعنوحائدبالاحتمالمختل!العقل،ن-عقلمنشىءالخطأ

علىينبفىلكى-الذهنالىإحاجة،ذاتهحدءف!!ثيلاوهو،اخط!اولان

عنناجماعملاانيعتقدوألا،بذاتهالعقلهوماالباليفيبعنالاحالءل

عدمالاخهرعلىوينبفي.مميزحتىاوسليمعةلنتاجيكونانيم!ناخ!ا

التحققان0)16(والتاُملالبحتألمقلوبينوالحيلةالمهارةبينالخلط

صدقفاناخرىجهةومن،aصدق"صظهرعاىاساسيبثكليثتمل

تمنىوالمعرفة.المصلحةعنغيرتجردمنتصورهيمكنلاالكاملالمقل

يا.شههعملاوليتوالمرئ!الرائىلمجنالمطابقةهيوالرؤية،الراؤبة

تأمليا،أي،صادقايكونانيجب،الحقيقةتقبلو،1"الايمانهـ))

مصلحةفيهاانبداعى-باطلةاوصائبةنت13سواء-فكرةقبول،ن

لفوىا!ا!دلكلكن،"اللامقلاس"عنمحلاكلييالحديثالمالو!1من"،1(

ءمي.ب!ثك!للاشىالاسمىي!عع

.((المقلاسهودهوما"صيةالالقضيةوعليها!!ه

اي،سطجينالا،السابقةم!زلنلاشالياشرناكما،والرديلةالفباءتكونلأثد)116

نسبيا"أساسييئ"يكلنانلدكما،شماةهمايعئوباننالي،مانوعا"مرف!يين"

ضلمعحالكلعلىيتمشىلاالضيلةلياسابانقصاانعماليا.المملاج!ابلينومر

مراحل").مطبقامبهفبيشضىكل!قىج!دلأالبرى1الفضيلةان،كمامناردءميز

منهنهبانونديك(.ا،والتمقلالراي1استقامة"عنيتعمداللىياللمل"،الصة

بيئعمليابحلطونومن،((المحسوس))باسماوام((الخشوع"باصمإما،الضلبزهدون

عونوالا*ضةاما":بقولهمقممابولسالقديس1عليهاج!اللي11.،وامرادةل

جهةمناما.باسللاالم!راويةزامنا!نلاعونواولال!.*حكامزاوقيمنصبية

.،(فاممجيئرجلاانو!صامحهلاا
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قبولها،هولكوكلى،ألايص،نعنامريختلفامر،عاطفيةاومادبة

صحيحة.بانها،للاعتقاداو،فةللممر

الكباناتهزالبميدزمنى!اثبتالملمبأنبحفهميقولولسوف

باعتبارنانفوسناقيالمتمكنهَالحنينعواطفعن-يبدوماعلى-الناتمجة

للاجابةحاجةولا.)17(الارضالىشبعغيرومنخوففىشدودين

علىا،قللنايحلولكنه،الكتابهلىاكسياقسياقفىاخرىمرةذلكعلى

يجب.السابقةاللوحكالىاخرىصورةلنضيفاغرصةأهلىدنهتبلأن

ويمكسوقاليهاينظرونبسطاءرجالثم،ليالبشرمفمه،صيفيةسماءتصور

الىيقادواانالممكنءقانهذلكبعدوالتصور،ا!خرةبالحياةحلمهمفيها

عدديفقدققد.ساحقاصمتاالصامتالزمهريريوال!دمالجراتغيهب

عندالحديثالعلمبنتيجةيحدثمابالضي!هووهذا،ايمانهمنهمكبير

-الناسممظميجهلهالديوالامر.العلومتسي!ضحاياوعندالعلماء

،الزرةاءالسماءهذهانهو-أبالايماننطالبهمفلميمرفونهكانواواذا

المثاهدةكدبتهاوقدالبصريةالاخطاءقبيلمنلانهاوهميةوزرقتها

الملاح!ةسماء"دمطابقاانعكاسحالكلعملىهى،الفضاءاركيادبمد

،ورغمبالتالىهوالفضىبالفيمالمموهألازرقاال!رأبهداوان،"مينوامر

قدالامرلهداواليدمول.الفصلاملمةلهستكوناللىيالمحق،شىءكل

الصماءنرىبالصدفةواننا،مدنةالارضعلىوجودنابانالت!سليميحنى

الومزبةولكن،بالتأكيدماشثاكدلكيعكسالمجراتوغيهبة.نراهاكما

،وانما"الملائكةلماء"قضيةابداالقضيةتعودولامكانهامنحينئدتنتقل

انطلقناالتيللنق!طةاوفياءنبقىلكيوذلك-شىءكلوقبل،ريببلاتصبح

عنائشهثهايريدمنقيهاتيهالتيالالهيةالالراراهرالقضية-منفا

الدي"القدسىالعلم"انه-كاتدافعوبلا،المعصومغيرالعقلطريق

المقلمتناولفيهووالذي،"الفخامايمان"ايجابىبشكليصاعد

الرمزيةحسبلم!للىلكوهي.ا!)9"الالهىفيقالتو"اي،)18(البحت

امي.الال!تراصح،ارا(،منهشالاءلابثكلا،فبياء2":وئميف،،11

،وانحق(1الا!ان"هداانبععةنمر!لأن،(القمسيالملم"هدالنايتيحولا(

انالر!مةا*ممدومن.الزر!اهالسماهالى1ووحوههميصلونميئخطاطىليسوا*ط!"

كر.2بثكلدلكبالرا!ثس!الم!ا

لالضل.الصوليون-شكه.ماو!و،اللهتو!يقغيرمنممكنشيلأاد)91(

.الاطيرةبفايتنايتعلقليمامماهياضمثالوصهالنيمثل،أتكلد
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"السمسارا"متاهات،الث!املالتجلىمتاهاتقضية،الممظاهر!نية

الفضاءفانواخيرا8المألوفةتجربتناعننهايةلاماالىحدودها-جفىالتى

خارخانمكاس،قملناانسبقكما،وهو،الموتكدلكيمكسالسماوي

سبيللاالديارعنوتثردالدوارعلىيبحثفراغفيا،رضيةطمأنيتنا

نا"يجباذ،روحانىبشكلذلكفهمايضاالممكنومن.تصورهالى

الخصهو،ألاخصعلىهناتجيملهاردنامالكن."نموتانقبلنموت

وحقاسلطانا،ضوعيةالمولمضامينهنظرا،يملك"لملما"بأنا،عتقادفئ

يملهةتميتعلياتمجربةبالتاليهناكوبأن،والاديانالاوهامتخطيمفي

وحلقمةالمتوغيرالخوارقفهمعنالانسانعجزانوالحق.والمعتقدات

عنالعالمويحيلالحقيقةيخنقالؤيهو،الظاهريةالتناقضاتبعض

انسانيته.

،وهوواخيرةواحدةمرةتوفيحهيجبخر7لبساهناكفانواخيرا

الابقة،كتبنمافىكماالكتابهذافيتترددالتى"غنوصية"كلمةان

وراءبالحقائق-البحتالمقلانيةاي-العقلانيةفوقالممرفةالىتستند

اخنوص!"االمذهب"عملىتقتصرلاالمعرفةهذهفانثانيةناحيةومن.الكولْية

"غنوصيين"كانا"شنكرا"اوعربيابمنبأنالتسليملوجبوا،،التاريخي

عنكلمىؤولة"الفنوصية"جمليمكنلافانهوبالاختصار.ييناسكندر

الاعتقادعدمانسانياالمفيولومن.افراهـلغويكلعناوا،فكارفيتداع

نI،بهاالمحرفةتدءكطحينا،طلاقعلىالمقبولغيرمنمن،بالفنوصية

ولاالنوعناحيةصنلا-صلةبأيةتمتلااشياءاللفف"هذهتحتئصنف

القيمةتكنمهمما،إصددهانحنالتيالحقيقةالى-المستوىناحيةمن

"المربيةمعرفة"بكلمةنستبدلانبالتماْكيدولعناوقي.عليهاتضفيالتي

طبيميالنايبدوممن،السنسكريتية(،جنانا"بكلمةأو،(لمغنوصية"كلمة

أيضاوهناك.الفربلغاتمننجملفةنكتبدمناماغربىلف!استخدام

لمم!مياإتاأشداسفيالمجالتفسحالكلمةهذهلكن،)02("تميوصوفية"كلمة

1)لزكامةاما.ضررااشداؤكار " Connsiisanceالا،جدا"عامةفانها(؟

نريدانناهوتأكيدهالىارميناماوكل.سياقاونمتهممناهمايحددان

والشامل،الوضسمحتاهافىحصريبشكل"غنوصية"كلمةاستخدام

.(المتربم).باللها+لحلاأ!الهادينيةا!ثرالحيةيةنكلعا)02(

وبيئكلمةبينهااتباسفيالوقىعمنخولاالفرنسيهبحرلهتهاال!مةهد.اثبتنا،12(

منامرباجميالطملقنهاليالوضسبمظهاتمنيولانها،لبلهاا!اقمة((ممرفة"

.(اثر"3).الامور
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علىوبسيطامحضاقصرانقصرهاانذلكجراءمننستطيع،واننا

التيالمتأخرةالمصورفىسائدةكانتالتيالثرقيةاليونانيةالتوفيقية

زائفةدينيةنزوةأبةالىبالاحرىننسبهاانولا،)؟؟(افسيحسبقت

واذا.)3؟(للكلمةالحرفيبالممنىالنزوةالىحتىاو،زائفة"يوغاوية"او

غيردينوالاسلام-الكاثوليكيةالنظروجهةمنيسمىمثلاالاسلامكان

يميزلاملنرىلاتاننا،لأمنتحلادينا"،لا"دينا"فيها-بههممتقد

لها،غنوعية))بين-امث!لكةوغيربالكلكةلتصلقماكلعنبميدا-!دلىلك

مفللهالش"منتحلةغنوصية"وبين،تقريبيةاودقيقةمعينةطوابع

الطوابمع.هذه

فيالمنظورفرقهووالميحيةا،سلامبينالفرقانبجلاءنظهرولكي

نينا"نسنحاول-تلتقيانالروحيت!يناناي-الرمزيةوفىالميافيزيقي

القائلةالاساسيةالفكرةمنانطلاقاالمسيحيةالغنوصيةخمائصبا-خصمار

هوماعلىليطلعناعليهنحنمانفهجعلallاا"انهىالمسيحبةبأن

لارض1تصبحلكيارضااصبحتلحدالسماءوان(،ايرينيهسالقد)((علب،

كلزمانفييحدثماوالتاريخيالخارجىال!المفييميدالمسيحوان،سماء

اجلمن،"1،نية"الانسانفيتتلبسوالروح.الداظيالنفسعالمفى

يتلبس،البحتالحقلاو،والروح.روحاطاهرا(((ألانية"تصبحان

الانية""وتصبح،وحقيقةتفكيربشكلالذهنىفىمتجسدا"ألانية"

فانالميحيةاهي!وعلى.2()(الروحباتحادهابهذا،ابحتماعقلاأو،روحا

،هدامعفقبلهفنا،اتوهيقيةهند.ملىال!مةمعنى"فقمر،)لمفض131)22(

الرفجركهالديئ"لكلاحةحتى"نننوصييئ"يدسان،تديعية،ولاسب!بدهيةبكل

لنتمعقديةبطريقةصيةالفنييدسوالمانهمههـو*ولوخطاهم.اللض1بهابتسميتهم

بالمنوصيةف!روالمبا!رالع!لةلانللكومع.حكىمن!و!معكتمشىلأولعصباضا،دلكعن

.11نحنوعي"كللمةاستعدامالامرلزم113هنا!توانيمكنالضيقية

(Tv)متملقهومابكلنيونالنفط،المصلوناستاثرانمندلحراكريفملكلما

دامهمستوىعلىئوإقىوعممتبايناالامورأممثوبينخالين((الداكلية!الحب"ب

واحت.وبنسبية

بعر!الناسمنطمئ.4113اللهاعما!كلخى،شيءمملكلالروحيتغلنل)))،12

سوىاللهيعرهـشرونلا"ح!الانوكلدلك8يههياتىالانسكروحسوىالانسانشوون

منالله-!!Iالروحالمالم،ابلروحهونعئنلقي!ناهما!لييثاليهجهةومن.روحالله
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."وحدة))عقيدةهيمماا!لثر،"الاتحاد\)عقيدةهياو،اتحادعقيدة

."اببدأ"بالتجليهدايتحدانلاجل،باتجلىيتحد"المبدا"ف

اللهغدافقد."البهاكتية"الطريقةوهيمنةالمحبةارمزيةكانتهناومن

ناالانانوعلى،(ايرينيهالقديى)"الثاسعةمحبتهببب،انسانا

وأكاناراديا-الممنىي!نمهما،كلىلك"المحبة"طريقعنباللهيتحد

وهو-،"محبةالله".الملفظةهلىهعملىيسبخالدي-تعقليااوانفعايىا

.الافادفىاتمحاد،وإرغب-ثالوثابوصفه

المس!يحرسالةهىماخر2بكلاماو،الروحمضمونهوماويلان

المحتوى،ا،صفرعنالمنافى،كذلكهوالرسالةهذهمضادلانTالحكمية

بككاللهاحب:هى،المضمونهذاو،1انرسالةوهذه.البحتللمقلالابدي

اتحد-:اي،نفسكتحبكماا!خر،احبالحبلهذاوتبمما،ملكاتك

،وت!بما"المقل-القلب"ب-"الاتح!اد"اساساممناها"المحبة"لان

،شهوة3-لوعنخيلاءكلعنتمخل،شروطهكشرهـمناوالاتحادلهذا

هؤلاءمنوأحدلاجلتقدمونهماان".مضلوقكلفي"الروح"وتبيق

يا-"لمقل4ا-القملب"وليس."لاجليقدمتموهفكأنماالفعهف

واذن،وغبطةدتءايفاولكنه،وحسبؤفرقانانورا-"فيناالمسيح"

نيهيفدواللىيالنطاقفى"دافئا"يصبح"النور"ف،"محبة"

.)5؟(نا"كياز"

الصمليبتجسد-الفطريةالحقيقةهلىهأو-هذهالروحورسالة

،"ا!فقى"والاخر"عمودي"احدهما،نجمدينهنااناذ،مبقما

الثريبالمحي!واححادبالروحالاتحاداو،يوخرينومحبةاللهمحبةاي

بمضالىءمختلفةوجهةومن.(،فياصوجسدا"اوالروحتجلياباعباره

اله"يعرت"فالمرء،والمحبةالمحرفةادتوالىعدىالبعدانهدانيمثل

ا،خرينويمرت،يمرفهحيناكثراللهيحبانهاو،ا؟خرين"يحبو"

انهالقولفينبفىالمؤلمالصليبمظهرالىامابالنبة.يحبهمحيناكثر

اولئك"((دانتي"ن!ركلهماللمنةاصابت!مواللىين.ا،بهعلينااللهمنمالنعر!=

يتطقانيمكئالدى*مر،(18،ص3ج،الححيم)((الضنممة!مواالدين

نلسه.المثلبهدايتطقانيمكنكما،والبشرالاصمرالكونعلىالالىالمقلبانمكاس

كما،"البهتهي))!يتةابدامسبقاتفترفيلاالصوليين"محبة"طن1ول!د،25(

"!بلمناللصة.JهمWاستغ!2ان دافعوربستتبعلا"الضيفيينالليداوييعئ

الثنالي."5ثشما"
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امرا"يوجبةصبئهوممااكثرالفنوصيةنظروجهةمن،تمامماحتيقي

فيالتمعقدالنور"وان،الناسينكمااانفضداخلوفي،خر2

.)6؟("قصدهتفهملمالظلماتلكن،الظلمات

الممتقداساساهذاويمثل،التثليثممتقدفىإهـمتهاالمسيحيةوتتجلى

بطبيعتهسلةايمئلفالله،بالالوهيةمسبقاالاتحاديواجهانه.اتحادنظرة

"عاىارجيةخ))تغدولاعلاقات،وهىامالماوةينبينهالملاقاتنفها

وهمىهبشكلالاحالكل

المحتوىعهلىيثددالميحىالدينفانلاحظناأنسبقوكما

الجوهرية1ا،يمانهذاصفةعلىيثددممااكثرللايمان"الخوارقي"

لكلى،"الثديد"عنونتحدث"ممما"اكثر:نقولونحن.افحلية

لافالثالوث.مرو!غيرتحريفهناقضيةلشتالقضيةانألىنضير

الخارقة.المسيحلظاهرةنتيجةحالكلع!لىولكنه،خوارقىلنظاميخضع

معطبيعةيتطااقنراه،"مبدئيا"الايمانفيهغرضيكونال!ذيالنطاقوفى

محتوىفيهيكونالذيالنمطاق!وفى،)27(التأمليةاو"الحقلية"الايمان

لث!لهبىفالمسيحية."اراديا"الايمانيفدو،"خوارقيا"الايمان

بينما-الفنوصيةفبى"عمقنة"-)8؟(""وجود"طريقةاجمالى

الذيالامر،"خارقةالىمحولةعقلية"طريقةذلكمنالحكىعلىالاسلام

تكونح!بمامباشرةاومباشرةغيروبطريقة،م!بقبكلعق!لىانهيعنى

قوةقيالمتسلحةالمسلم."حقيقة"قضيةاو"شريحة"قضيةالقفية

الزمنيغيرالوذميبمعنلاادائماالكلمةهلى.ونستضمم-الفقعيالبمديمر)26(

توماالف!يس1عناالمنقولالانجيلمنالمقطعهدالييكونانيمكنعااودحبشكل-

لهوفالاتومالقديىمعخرجالحواربينالىالمسيحتحمثانبعد:حديثاوالمكنثف

Iالتلا!كعاجلهوحدهتوعايىالق!عارواد.ماراتثناوكلماتثلاث بالاسئ!له؟خرون

ننقضيعلي!.الحجارةمننارعنشدولاندلمتلرجموهواحدبكلمةاليمعهلول!بخهتل

)271to -%.1Aمسلمة""او-"مسيحيه"ولادت!مند-كلونالنفسبانعنهببر

طساو،الضمماايمانهاعنالدومعنديفلون!الذينممالناسوان-الاديانحسب

الاللاطوني."التدثر))بمناالتفكيرمنبولا(ميه.يثبتوف!ا")للأن!نالمكس

علىلا"الفيداويون)ةبيقولالدي"الوجور)،اسات))العنمركلمهمؤسسة2(ييه

اليجوهريايهور"*ولالمقل"انرفم،مباثربئكللمالالرالة)"ثيت"المنمر

كلاهرةيفموالبحتالمقلان.فنوصيلبمد"لمبلالييفسع،اللىيالامرالثافي،المنمر

بحنا.عقلاالغارلةلصبحلكيفارلة
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جوهرمععميقاتطابف،اليقينفيهاتطاةقالتي-الوحدويةبقناعته

فيالخوارقمختارأيرى-)9؟("الوجودالواجب"ويالتالىمع،ذاتهالمقل

المسيحواقعالىالمشدودالمسيحىيستثعربينصا،"شر!لية"اغراءأت

يقصرهالذي-الحقلتجاهفطرباحذرااساسيبكلعنهالنات!جةوالممجزات

وتجا.-البولييةالمحبةبمقا/ل"الثهوةحسبالحكمة"ع!لىمختارا

."الانسانىالفكر"مزاعمانهيمتقدما

الالهىالحببمقابل-"اللهمحبة"بتعملالميحيةانت3اذاويلان

وا"التحقيق"وجهةمن-"محبة"نفسهالا4اناعتبارعلى،للانسان

"التوحيديالايمانفيالصدق"متوسلايعملالاسلام،فان"الطريقة"

المواقبكليستتبعانينبفىالايمانهذاانونعلم.قبلارايناكما

."الوجودالواجب"او"الوحدة"هوالذيمحتواهعنمنطقياالناتجة

-اكهتثم،الحقلطريقعن"الوحدة"قبولوهوالايه!ناولاففإك

"الوحدة"لالارادةخضوعوهوألاسلام-وجماعياافراديانميشدمناما

باعتبارها"الوحدة"الىصتندالثانىوالمنصر."الوحدق"لفكرةاو

وايثرالذيالاحساناخيرا.وهفاكالمتمددصعيدعهـلىتركيبيةعملية

تحتيفدوفالايمان.النهائيةنتائجهمافىحشإقينالساالمنصرينيعمق

-(وجودا)"المحرفة"تصبحاذ-"نحياهيقينا"او"حقيقا"سلطانه

عددفييتحددانمنبدلاطببعتناصمدانجميعالاسلامل!تملبينما

مسبقبثكلوالاستسلامألايممانولشى.عليهاالمحصوصالمواقفمنمحين

وبففل.صميدهماعلىحالكلفىفقالاناكنهما،صرمزموقفينسوى

والاسلام،الاالىالمقلفي"مساهمة"اوغنوصيةالايمانيفدوالاحسان

فليى،سراالالهىفىالمساهمةكانتوأذ."الائهيةلذاتl"فبى"فناء"

مسلم.بانهيقولانتهاهـ،امكانهفىلكن،كلؤمنانهانيدعيأحدحقمن

الايمانمقاميحد،دالذيألاحسانانالعيدوخالقه،كماإينلرالايمانان

دْيالنتائج-التوحيديا،يمانونى.الوصفتفوقالشآلحقيقةهوهصاو

والمميتةالمفرقةالتعدديةتجنبينبغي،م!لةLQlاللهمحبةفيكلما-الكلية

لانهاالخطبئةتجنبيجبانه0"اللهغير"لانهموجودالشىماكلفى

"اللهالىموجهغيراي،ل!لمخلوقأوللضليقة"كما!"حبعلىعمليماتنطوي

هداوفى.الخالدةشخصيتنامنادنىهوماسبيلفىومبدد"المحبة-

للحقيقةتمبعا"التركز"وهو1،،والحكمالادبانممنر!بوضوحيبينمحيار

فنوصية.!لاعكينطبقالتريفاAهبانالقولالىهابةلأ).14(
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الموتوراءفيمما،اللإنياهذهفينحبهكناماكلاكتشاتالى(وللعودة

هندليةفينقطةعنامخفيكلههذالكن.هذأالموتعالموراءوفيما

وجىةمنافقارهىنقطة،تامافقاروكاْنهاالاولىلملوهد"أضاتبدو

المتجزيءالعالم،فيهنحياالذيالخدأعالفنىعالموبازاء،مانسبية

فيتحملحركةالمالمان.انمكاسالفاووجهالفالىعقيماتجزؤا

فيقة،سماتنواحيهجميعفي-طهراقدأدوهو،تلاشيهامبدأطياتها

الىسبيللاصدفةبفعللا،(»الفثز"وتاه(»الحيماة))فيهتاهتوقد

"فب-حياةلااتذي"الوجود"بيناللقاءهذالانوانما،تصورها

شيء،يكونلاانيمكنلاشيءعناي،أمكانعهنعارةالحي"الادراكو"

ذاتها."الوجودالواجب"تهائيةلاتطرحه

مملومهوكمافا،سلام.الظملافضليةدلىالكلامبعضمنبدلاوهها

يأمربال!ذيألاحسانعنالحديثفيللانسانالاسسالدورهذايحدد

".لاتراهكنتوانيراك"انهاتبار"،علىتراهكنتلوانككمااللهعبادة))

محبتعلىنمتامةمجبةالملهمحبةعلىاولاتنصناحيتهامنوالمسيحية

عاصالتديديجب-املا3الثانىا"لحبيكونانيمكنولا.ا،خرين

-الانسانان.كاملالشىحبنالانفسنالان-الاولالحبلمصلحةالامرهذا

يكنومهمما.)03(اللهلشى-"1،خرو""الانية"ذلكؤحطسواء

نأ،الاسمىالانسانلدورالتقمليديةالتمريفاتجميععنينتجفانهامرمن

ذلكمنالحكىع!لىهوبل،اهمالهفىحقاييملكلاالتأملعلىالظإدر

حقفىولاانلهحقفىيخطيءلااناي،ع!ليهنفسسهيقفانالى"مدعو"

جاءاكمامارتالامثالمريممثالمحتذيا-يقالمااقلوهذا-الاخربن

منكانواذ،1.المكسلاالصملعلىينطويالتاُمللانوذيك،ألانجيلفي

لاذلكمعفانه،الواقعصميدعلىالتأملمعالممليتعارضانالممكن

الحاجة!دعنماذابهماُموراليسانهكما،المبداصعيدعملىممهيتمارض

قدرمننضعانالخثوعحالةفي!اينبفيولا.الفروضعنوخارجا

ومعنا!أحساسناقيمةاضفنا،فصلنااذالاننا،طاقاتناتتجاوزاشباء

مقنمة-ماديةالى-اي"حقيرذ"نفعيةالىالروحانيةتحويلان.كاملين

كئيرابهنهتمانيستأهللااللهبانكالقوليبدوذلكلان،اللهإحقاهانة

بو!انلبل،لانه،الانسافيالاحسانيعفل،لأاليهالمثطرالعديثانة.3(

.1(ادكا!اموالده!)1ماينصل!يطبنصالليالاسلامبصد،الاحسان
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التىالالهيةبالهبةهبطناقدبدلكنكونولاننا،ناحيةمن،حصريلكل

ثانية.تاحيةمن،أننافلةالاشياءمصافالىالعقلهي

النظروجهة"بأنالفهميجدر،أوسعنطاقوعلى،ذلكعلىوعلاوة

"خارجب،"الوجودوراءمافلشىة"الباطنية"دمرادفة"الميتافيزيقية

شىءالىالنظر1المتحيلفمنوعليه،الروحيةالصيغمنصيفةايةفي

نت،وبحد.معاأنفياخارجاومنقىميتافيزابشكلالاشياءمن

ممكنةصلاحيةكلبحبهتنبثقالذيالمقلىفوقالمبدأيدعونيناللىاولئك

عقليا""يشترعواانعنيتورعونلا،عمليةمساهمةعنطردياانبثاما

فيهااهمونيسالاروحيةصيضا)31("با(لوقائعتامةمحرفة))طريقوعن

شكل.باي

ذلكتصحبانشر!،لطريقةروحاالمقليكونانالممكنومن

ظاهـهـيمذهبوسعفىولي!.اساسهفىشهويوفكرتاُمليةذهنية

الحالهـلطكمما،ي!ت!طيعلكنه،طريقةرؤدفانمعنىمنالكملمةفىمابكل

.وجوهوبنيتهالال!اسىمتظورهطريقعنلهايهىءان،الاسلامفى

المىؤولية.في6لضيقةاكسعيةالنظروجهةس!الاسلامفىالعقلوينحصر

الانساناناي،عاقل،الزاويةهذهمن،هومسؤولانى،نفكل

.)32(وحدهاالارادةحريةلاالعقليحددهالمسزول

الاشباءطبيمةعلىمؤلسسألاسلامانالكتابهذابدايةفىراينما

لملعفلالك!لىالطابعفي!اي،للهمشاْكلتنافياللامشر!يرىانهبمعنى

تحملشرهـان،النطقموهبةفي،واخيراالارادةةحرفىثم،البثري

والتوازااليقين-"ضوعيمو"ألهىتمدخلبففل-التوالىعلىالملكاتهذه

لمثاكلةالثلاثةالانما!هذهانكذلكورأينا".لموخدةوالصلاةالمحنوي

الايمانإصثلث-اجمالىبثبكل-الاسلامىالدينفيممثلةومضامينيااالله

ممناهتلهمثاكلةعلىاحَلام11فانأخرىجهةومن.والاحانوالاسلام

اوالصوليون"الفيداويين"نطرفيا،الوجودالواجب"بانمثلاالالثاءطريقكا)31(

..الخ"اعخد"بالنالىوانه،،احياةبلا"،ول"طبيس"طلقسوىلشى

اكلك-.سورة)"السميراصحابليكنامانمقلاونسمعكنالوولموا"،22(

عيسى:سيدناللا":/الحديثهداليللعقللاسلاميالتت!يريطصكلدلك.(1.ية81

."البهاهاشكلانسستحيلاكانومنه،الموقااحييانعمباسفيلم
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)33("نور"الواقعفىفالله.الالهيةالطبيعةخصائصالىالرجوع

التىهىاهل!مةوهذه.(كلمةاو)"كلام"و"ارادة"و"حياةو"

الىبالنسيةخالقةقدرةهومالكن.)؟3(("كن!كلمة)الخلقابدعت

الالهيةالكلمةكانتواذا.ومزلهةدةمحوقدرةالانسانعنديفدو،الله

تصيد-أالهذكراي-بمقابلهاهىالتيالثريةالكلمةفان،خالقة

ا،نسانوكلمة،توحىهىثماولاتخلقالمله!للمةان.ال!لهالىالانسان

تحول،اللهالىتوجههاهىثمالحقيقةتنقلانها.لتحوهىثماولازضقل

التألبه.الحلقويقابل،النب!ثريالنقلالالهيالوحىويقاةل.!ترْلههالانسان

اص-،فهى،رالتاْليهالحقيقةنقلسوىالانسانلدىللكملمةدورمنولشى

.)35(صلاةواماصادقحديث

يفهملك!انه:كلماتبضعفىبرمتهاالمقيدةهذهنوجزانلناويطيب

لمو!ةالمخلوقغيرالمثالانهسرفةينبفي،منزلاكتاباباعتبارهن7القرممنى

الحديثفىيلتهقيانواللهالانسانوان،الدالخا"اللهكلام"وانه،النطق

،اللكلامالبشريالمتنوعةبالصيغةاضطلعالذي"الاولالمقل"في،بهالموحى

.المفوعوغير،،"كلامال!له"المنجيالكلامهذاخلالمنالانسانيجدلكى

النفوس،علىالراحةادخالفيالالهىالكلامسلطانسمةيفسرجميماوهلدا

)36(.اخطايماامنطائفةوابطالالهيةقدرةحملعلىوقدرته

.اشياءإلىتحويلعمليةكلمنالخالي1،المحصردa"ا"لزا!"أنهول)3

الكبير"ال!ون"وهناله.(1وكاننموجودهوط"اوالعالمايكلمناكونا(ومنها)(3(

كلمةمقابل)"الصميرال!ون"و،النرنسية"macro،حمص!")كلمةمقابل)

*cosms+الدنسية"ع!أ).

موجورا.ليي،هداموجورالشىهدا.موجودهذاموجور،هدا:حديثكليفى!اول)5

؟لكتؤيبويمكن.،5،*،متىأنجيل)"الثر))المصصر.دلكمناكريفالمااط

الاحسان%)ول1اتبالتسهداحسب،بالداتالاحسانالبهواللي"الاخلامحا"من

ث!ول.انaيراكدلكمعلص،تراهعنلموانلافك،ترا.كنتلوانككمالمبداللهان

الفاتحةلييقولإد،الاسلامكلشملامملهيالتيالقصدلاشنقامةالرمزهوالصمد

.(،المستقيمالرا!ات"

املمة"))وكمثل.(37!ية-البقرة2سورة)"كلمكربهمندم2لتلقى")+(

اعظمالابلان".ننسهاعن"الدات"تمئداالتي"الممرفة"النمثيليةائعالثرإهيبعفي

)إالادرالد(1ثطبمناعطمننسهابعد((الدات"ان:(28،،1،يوحنا)انجيل(1مني

"الذات)1.والجوهريةبطبيعتهاليالحقيقظ)الذاتيا(هوالقطبهداانمنبالرفم
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التركيزهو،الفصلهدابدايةقىقلناكما،للطريقةالثانيوا،ساس

التركيزهذاوسند.ودرجاتهمااشكالهابجميعالصلاةاو،العملياوالتاُمملي

يمتدالذي)37("الذكر"الاسلامفيهو-الم!طهرةالجوهريةالصلاةاو-

خر7"الهاء"النىالرامزةالصوفيةالنفثةالىتامةت!لاوةن7القرتلاوةمن

تولهيمكنماوكل."هو"كلمةنىحرفاولاو،اللهاسمؤكاحرف

وا"اللهذكرعداماباطلالدنيافيشيءكلمثل"من-اللهاسمعن

كذلكقولهيمكرنذتككل-"الذكرهذأمثلاللهنمفبعنيبمدشيءلا"

والتركيزالميتافيزيقىالتحقلمن،وامتداداالمقلومنالقلبمن

طريقوعن،البحت"ألوجود"ا-الق!لبطربقعننتحداننما.التأصدي

1()93(.الوجوداجباله"فييلتقيانوكلاهما،الكلية"الحقيهقة"بالمقل

فالصلاة،الصلاة3فى"الاخلاص"وكاُنهالاسلامفىالتركيزويبدو

هذابل-!الاخلاص11وهذ.ادائهافياظصاذاالازمامامقبولةْليست

كونانلهيتيحالدذياي،الذكر»يفتح"الذيهو-الواقعفىالتركيز

عد-ورالدديئويجيب.).،(عظيموقعلهيكونالذيالوقتفيبسيطا

انتمحريمكنلاوانها،وظاهريهينامراقصيرةتفويةصلاةبانالاعتراض

كامنةمزيتهماكلبانيجيب،حسنةالفقيمةالهايكوناناوخطيئةالف

اداءإمكنلا-اولاالصلاةعليهاتمقدالتىالنيةفىأجشريةاالناحيةمن

بمقابل"حضورنا"فياي،خضوعنافيثم-النيةهذهغيرمنالصلاة

تقابلهما.التيالرحمةدازاءالمزيةهذهاضألماولكن.اللهحضور

بممنى،"الالمميالموجور"ن!ه"الالدالد))مظاهرمنمظ!راكذلكتملكثانيةجهة=من

لا"الاسىالموجود))ل!ن.الخارءية1صرره!اازاءمميزبشكلالاحتملات!4تبلورانها

قنوعةيخ!را!يهائية"معرلت!ها"تمتبراقىالساعية،(تاUJ1))كونهعنيخرج

ننسها.ةيائيتيلابسبب

حنرةليدكرتهحفرةكلدكرنيومن،ننسيفيدكرتننسه!دكرنيمن")37(

حديتاولي.منها((خير))هيالتيالع!رةالجنةتمتبر.(طسي)حديث(1ثطخير

.1(يذكرنيمنءعحالسياني":خر2لمسي

يسفي"المؤمنعب!دلىكللبهولكن،ليتتسعانلاو،الارضالسماءان"(2)/

(.قسىح!يثة

عا!بطلهاولالذيالدكرظبهاضا،منيا،السهيدالانسانايلا"الجاسفلا193(

والدكرمدكورا(1.ادممرالداكراستحاللقد،مددهاالثردكلة،ومالامات!"الشصالنذ!

المبد."استحضار"مقابلفيالله"حضور"نجد).،(
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منالعكىوعلى.النفىنسيانذاتهالوقتفيهوuاللهذكر))ان

هذاعفوالدماغويبدو.ال!لهنسيانتبلورمننوعهي"الانية"نانذلك

والوطأةالتشتتعالممنبصورم!ليمْةاسفنجة!ثبهفهوالنس!ان

IلJالوقتفيالمحجرة!االمثتتة"الانية))بميولوكذلك،فيهنحني

لصلاةوا.تاانا""فىعمقاعماقالمختمىء!امنا،اللهذكرفهوالقلبأما.نفسه

غاة:،باتالذيالدماغمحل،السطحطفاعلىوقد،القلبحلولمعناها

النفىفيثاره3ا!لثرالسلاميحتبروالذي،ويخففيوحدمقدسااغفاء

.)؟،(لأمستيقظاقلبيويبقىfUl".بساطة

للقرأنوفاقا-الانسانمنيطلبونوا!خرونعربىابنكانواذا

ف!لشر،اثنائهوفيالذكربدءقبل(»ال!لهجلالذاتهفىيدخل"ان-والئة

و!وانمما،والماطفةالخيالفىجذورهلهواجلالاحترامموقفمجردذلك

مثالناالىعودةر!الاجمالانه،اي»الساكنالمحرك"معبرمتهكيانناتوافق

."اللهءمورةعلىقالمخلر"الصافييلآدمئالجوهرالى،يالمميارالاصلى

الوظائةطفيبجلاءاهميتهتظهرالذيبالمنصبمباشرةبمديتعلقالامروهذا

فوقالالهية"ا.لذأت"امامإمثلانوالملكفالكاهـ!،والمالكيةالاسقفية

.التمببرجازاذا"الدلهمنبحض"نفسهؤتالوفىوهما،الث!مبعامة

الا)و!،ةنهماتكوالتي"الصورة"النواحىبمضمناكرالذامنصبويطابق

هذااو"المقدسالصمت"هذا-المنصبهلذافانأخربكلاماو،بصدده

هذاعنالبوذيةو-مدم.ذاتهاالالهى"المبدأ"مورةهو-"اللاعمل"

شكل"هىالتقديسيةبوذافصورة.خاصرشكلمحسوسامئالاالامر

الارضهـ!بينألاتصالتمثلوهى،نفسهقتهالوفى"بثريكمال"و"الهى

،ايتلكوحدهاالتأمليةالصلاةسوىيخصلا!دملهذلكلكن.والسماوي

يقيىءالذيبالذكرمتملقاألامردامما،بالفب!بصددهمانحنالتى

.الصوفيون

صقطعينمنموْلفالممكلنةنية7القرالص!يغكللبهويواسم

يسبقالذيالجديالموتاللام2هذهوتثبه.دةالمشداللاميخهماتصل

والقدسبة،الاشراقيفتتحالذيالروحىالموت1،،والنشوريمخرةالحياة

الطريقةتينوبالتا!،تعرينهبحسب"نسيافا))الحنةمنال!بصالانسانيمتبر(!)1

وكلمة"نسي"مملمةليالاحر!تحانسعلىمبنىسلايرعربيمثلوهناد."دممرا"

."الناس؟ولكان(لنسياناضا)ناسهلماول)):يىل"انسان)،

.1(يحضطبكطياللهاحض)،:النبيكلال92،(
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فهناك،زمنىاوبثريباتجاهالكونالىالثبيههذامدا،مكانوفى

منقوبلناسواء،الحقيقةدرجاتمندرجتينبينالفناء)3((مننوعدائمما

تمنرماوهذا.الاقتضاءعندتتابمهمازاويةص!اواتمصالهمازاوية

القدسئ،ا،سممنالاولالمقطعويرجع.(()4الثهادةفى"1،"كلمةعنه

،الهيبنتجليينبوصفهماوالحياةالىالمالم،منهبدلاتفسيرحسب

الا-3يبأفبينما.الخلودالىاوالاخرةوالحياةأل!لهأالىالثانىوالمقطح

وكأنما،(الهمزةحرفعنينا)والنطقالسكوتبينفجوةمنبنوعالاعظم

رمزيا-صبالتىالمحددهَغيربالنفخةينتهينراه،عدمبعدخلقامرالامر

فوق"اللاثنائية"الىتشيرالاخيرة"الهاءان"يمني-"اللانهائي"في

للاشياءالاولىالمدمبينالمقاةلمةانمدامع!لىيدلوهذا-)5((ابشريةا

)6(("كائن"هومابكليحي!اذنAliفاسم.المفارق"اللاكائن"وبين

الاسم"يدلبينما،الترابمنحبةادنىحتى"الوجودالواجب"من

"الوجودالواجب"على،الاخيرةالهاء"يج!د"الذي(هو)"الاعظم

يهكنلاالذيوسهالوصفعنتجلالتي1مفارقتهوفي،كذلكبوصفه

هتكه.

صوف.بمالفعاليةضماننفسهماالحشىاللهاس-حاءفىحتماوهناك

التعازيمترتيلعنالناتجللنفسألمريحاليقينيتاُتى)47(الإَميداويالمذهب

القولالىذلكويقود.آميدانذرهالذي"ا،صلىالنذر"منوا)رقى

دينيةلاشكالمماثملةممارسةكلفي،19لحقيقة،فىإضأتىاليقينه!ذابأن

فانهوعليه.الالهىالاسماو"المانترا"عليهينطويالذيالمحنىمن،اخرى

النلى-"عليهاينطويالتىذاتهاالرحمةدلىتحتوي"الشهادة"كانتاذا

بصورةاو،والارتلاعالانغفاشكامراحلع!ا!ؤوضةالاسلاميةالملاهتنصي31((

والقيمالركوعمرحلنناوترجع.والاستراحةالسجودمننم،والانتصابالركوعمناللى

.اي،الخلوداوالنشورالىوالق!ودالسصدمرحتاتعودبينما،((الفنا،"اوالموتالى

."كبرالمه)انكبيركليقمنإخرىادمرحلةعنالاتقال.ويتم،1الم!وام)،

)))(ail((الأنحيل.ليالمذكور"الفيقالباب

ممدلكالمبارةهدهونطبق."فيصهولاهو11114))عبادةاليهممثيرما!دا)5،(

الله.مفتمامايربشكل

.(1الوجودحقانقجملة"بانهياالوافعليإلالوهيةودص!)6((

(V)،علىالئربعرلىليتدللان!اليابانيةالمفةمنالمشتقةاطفظههدهنشخمم

هدالكن.مينيةتفصرانةبلوهندية،يابانيةقمبحانالبلمينيهكفتتعزيميةبودية

.اليابانكلعرلتهماادلاليجيبازدهادهاعرلتاةمايمنع،
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المثلىالصيفةلانهااي،نفسهمحتوأهابفضلفلىلك،)A(("ا،صلى

ونذيبهاالضيقةنتقمصولان.مخلصةبطبيمتهاالحقيقةولان،للحقيقة

الخطسملطانمنننجوانذلكفمعنى،فيها!ليانناونحولكيانفافى

لاسمعتدياظهارشوىليست"اثهادة"ناناخرىجهةومن.والمكر

الصادر؟أهيهآشرأهيه"اكالتوراةفيالمقاملةتمامتقابلانها.الله

عمااي،"موجودانه"عنالصيغهدهبيمثليحلنوالله.النارشوكعن

عددا-"الم!انترا"ادهدهمثل-الصيغهدهمثل!لانتوللىا.اسمهيمنى

)9((.الهاسماءمن

أ!التجابأي"،اللهالاالهلا"انه"اللهاسممحنىانأنفاقلناوقد

منولمزيد.الحقيقىوحدههوالكونىوراءما"المبدأ"وانختبالكونى

تحدثنااذياالفصلفىلامسناها"حقيقة"هنانكررانينبفيالايضاح

وجهة-التجلينظروجهةمنالعالمكانلما:وهىالا،ن7القرعنفيه

بنبفيقانه،ماواقطيدحضلابممايملك-موجودينبوصفنانظرنا

فبىالاخرىهيمتضمنةبى2ايجابشكلتضصهالتيالحقيقةتكونان

"الشهادة"فيمتضمنةالحقيقةهدهانبيد.الاولى((الث!هادة))

"الشهادة))فى"الا"كلمةمنالمنبثقة-اللهرسولمحمداوان-الثانية
وتقيم."المبدأ"تمكسنسب!ةضيقةلملتجلىانتمنىوالتى،الاولى1

شئنا-اذا"1،عراض"-الزائلةللاشياءالتامالنفىوجهفىالثهادة

اثبك،خر7بكلاماو،الهيماانعكالايوصفهالتجلياثباتهونسبيمااثباتا

،اكمالازاويةمنألحالماهو"محمد"و.الهياتجلياباعتبارهالمالم

وحين.باللهالمالمبلىلكويرب!بالمملولالعلةعلاقةيبيق"رسولو)\

النسبيةالحقيقةتفدو،الممطلقة"الحقيقة"مستوىالىالحقليرتفع

متقلصة،و!لأنهاعندئدتصبحانها.اطيةالحقيقةفىذالتوكأنها

في!دلهةالمتمثلالميتانيزيقيالشرهـ""هلىافي،أملاميةالرموزصعيدعلى

بكإزانينبغيالمالمفَان،اللهوجودخارجوجودمنيكنلموار."الا"

كا)!ذلكاجلمن."غيره"يكونانيمكنولا،متضمنا"فيه"ايضاهو

"اللبدأ"،بينما"اظاهرا"هوالمبدأهدأانباعتبار"المبدأهو"التطي

كائن،هوماكليحتوياللهأسمفانوهكذا."الباطن"هوكلىلكبوصفه

اتفويةوالصلوات!صيميسوعاسماءبضاملاهلولنامثلنقولاأنيمكننا)8،(

طيها.اثتملة

.1(الحسنى1،سماء"كاحدتمتبر(،الثهاد"انالوام!)9((
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.)05(ائنكاهوماهـلويتجاوز

الملاقاتمنالمجموعةهلىهفى((ال!سملة))مكانةتحديدو،جل

1("ا:ف،دةمنتنبثقالثانية"الثهادد"انكما:يليماخيفوالرواب!ْ

ف!يالمالمومحورانطولوجي"برزخ"هيالتي"الا"كلمةمن-الاولى

أسموسطدةالمد"اللام"منتنبثق"البملة"ؤ،ن!ورلك-معان2

تمصاعديةحركةالىالثانية"الثهادة"تثيربينماا!ن0)51(الله

تبدأانها.رحيماوكاشفقخلاهبو!على"البسملة"تدل،محررة

"الشهادة"تبدأبينما،"رحيم"ب(وتنتهىاللهباسم)بال!لهفملا

الا!لى"الشهادة"وكأن.(اللهرسول)باللهوتنتهي"محمد"بالثانية

!ا(»البسملة"محتوىهى-طياتهافيتحصلهاالتىالثانيةجانبالى-

بمجر-الشهادة"يمنى"ا،عظمالاسم،لانمبدأهاايضالكنها.بلاغها

ب!أنالقوليمكن21حالهذهوفي.خطابيةاوتمييزيةبطريقةاليهالنظر

من"البسطة"وتشميز.الالهية"الا"منتنبثق"البسملة"

بينص،،"اللهبالم"القوليبيته"مخرجا"تسجلباُنها"الثهادة"

المى،ااماهى."بلاغ"واما،الهـى"محتوى"اماهى"الثهادة"

تصورهـطامكانمنبالرغم،الشماعليستوالكنها،الثمسصورةواما

الاولمو"نذ4عن!لا!اللهانلى-كلشفانالىفىلكاماهـسظللت)))05(

هيبالاستمرارالقولهذاورالمت(2ية71-يدالح!سورة1والباطغ(والطاهرو+خر

اننياخيراواحت.هواتبلاساودني،المدافعةليحبمتكلما!كمنتلكنني،المملرسة

اممه،لامامدا،الطاهركدلكيثونانإما،والباطنو،الاخرالأولاللهثكونانالم

الطعر،())انيشيبكلمةاللهشاءلو":الردنيوجاه.الثونسوىالطاهرفيارىلالاننى

هو"لكا!للكني.بمنا"لاطاهراالوصدعداكانلما،إ!رشالوجود!ر!شينا

شضالييالطلمواناللهخدجوجودا،حقيقةالفورماالركت.وهنا((ال!اهر

.،المر!اديالمربيموجم!الشيخرسلالل)(001خارجه

منان!رانهرباربمة(الدحيمالرحئالالهباسم)الاربع"البسملهة)لهـلم!مثل)51(

ول("1القمسي*سملياللاموتقابل.الروحهوالديالعرشتحتمنمنبجسةالحنة

"،ايالله"كلمةوالثانية"لأ.))ا!طعتقنتحالاولىانبممنى،"اليرلثى"الشهالةكل

دبطا،لنطص-"لاشياءطبيمةمنالنلامحة-يلايفامكهدهونقمم.(1المفارثةلأأبماد"

ت!ريلاساسيةالرموزاوالنصو!يانكليف،الحكميةوالمدامبالتعزييةبالثعانر

خلا!منمَركباكلهاللضا،يب!وكما،التقريبدجهعلى،ودلك،برمتهاالالهيةالرلالة

.البلورمنضة
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"الكونيالمدم"بينيصل"سلم"وكأنها،اخرىنظروجهةمن،كذلك

الخانصة.((الحقيقةو"

منعيناهتفيضحتىال!لهالىيتضرعالذيان":التالىالحديثوفي

لا"،الحسابيوماللهيعذبهلا،الارضدمعهويصيبالخشيةمنالدمع

شيءكلقبلهووانما((البهاكتي"عدلىولاالدموعاثرعلىألامريقتصر

التحللاوالذولانوهو،الفردوسبمدفيه،لتحخرنا"تسييل"عملية

ليىمن.التقليديرمزه-الذائبالثلجواحياتا-الدموعتقدمالدي

العيونيةرمزعندمثلاقفوالتو،المفاتيح-الصورتسلسلمتابمةمحظورا

ىوانأيى-،المستقبلاوالحملاوالئمس1تقابلاليمنىالمينانباعتبار

الانية""أبحادمننحدانفهلىان.السلبيةاوالم!اضاوالقمرتقابل

الماصْ!!ا!!اثانىوا،الوهمخميرةبوصفهالمستقبلالرواولهمايرجع

ناينبغي،اخرىوبمبارة."ا،نانية1)ى4ا!يا))لتجارباتراكماباعتباره

نرغبوماعليهنحنما-مستقبلهمايذوب!لما"الانية"ماضي(»يذوب"

وراءقيمالتأملالساطعالح!اضرفى-نتملكهانأوفىعليهنفدوانفى

.الملىكورالحديثفىعنهاالممرب"الخشية"هناومن،الانسانيةالذات

عم!ليتى"تمييل"،فيمثلان"الارضيصيب"وقوله"عيناهتفيض"قولهاما

للاولى.منهماالثانةوتستجييب،خارجيةوالاخرى،اخليةدأاحداهمما

هذهمنالمنسوج-الخارجىالمالم،يبدو"سائلة\)"الانئة"تفدووحين

يغدوانهبممنى،نفسهالكيمائىالمسارالىمنجرا-واسعنطاقعلىالانية

فيشيءكليرىهاناو،مكانكلنناللهيرىالمطئلوان،"شفافا\)

اله.

خالصاللهالدعاءيكونقلكيالاعم4الزاوإمنالصلاةالى!نولنر

انيكونينبفىكما،والورعبمالحرارةيتشمانينبفيدانه،"مخلصا"او

وىالتفصعيدوعملى.كاملاتهاماديكونشائبةكلمنخالياالتر!ديز

حولالسؤالعلىيجابانوينبفى.الحميةمفتاحالتركيزيعتبرالانفمالية

11-الحمتةويحققالاعتدالمنالانسانبهايتخلصالتىاميفيةممرفة

وااللامبالىفالاذمان.لفايتناأدراكنماعلىتتوقفالحميةبأن،التركيز

،وهذامستحبامر)52(اغراهاوخطوهددهاذايهرعكيفيعرتالكسول

ننسهوالممنى،"-سواانمرمنمنوا2الذينإولئكاسعدما":*ن!يلبقوله()2

.والضنوصية="يراكفىلكمعلهو،ترأهعنلموانحتى..."الاحسانحدبتكلموجود
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لكن.الحبيكونقدكما،الخثيةيكونقدالحميةالىالدافعانيعني

ض-عاجزةايفافهي.الممرنة-وقبلا-كدلثهيكونقدالدانعهذا

،الوعودو11التهديداتسلطات+/ختالاالتأثيرعن-حقيقيةهيمانكق

.الافرادكلعلىيصحلااولكنه،الجماعاتعلىبالتأكيديصحوهذا

القرلليمكننماحش،الصلاةعلىويجبرناصلاةنفسهوجودناواقعان

انهثكنهينتجوهلدا.غامضامروالوجود.اصلىفأناواذن،موجودانا

الهبى1تمبيرانهمنبهيتحهـلىبماالاولى:بطريقتينالصلاةالىيضطرنا

تقبيدذلكمنالحكسعلىانهمن)"يظهربماوالثانية،ومقطغمتخثروسر

،نقد-لا،ننالا،"اللهفينفكر"انعليناينبغيانف،حتى،وضجاع

نفسا-وحسبالالهيالوجودجوهرحسابنامننففل،انبثرابوصفنا

الىذاتهالوقتفىكدلكمضطرونلانناصاوانه-لطبيعتناأوفياء،أضا

منزلفيمنفييننميئىواننا،الوجودمناكثواشاسااننانلاح!ان

مخ!لوقكلاناذ،قةخلاترحموجةتاحيةصنهووالوجود.)53(يحترق

طيورااواشجارااوشلالات!لناسوأء،ل!لهتسبيحفالوجود،للهيسبح

فضىوهذا،اللههواالمخلوقيكونا،ثانيةناحيةصنيعنىمنه.لمثراأو

بالداتالوجود!هذا.ممينةزاويةمنمواجهتهفيالوقوفالىحتما

لليلا،عختلصمميدعلىتفمهاالتماليمهدهعنالرغبنيالماهتكونماابعدصيلتي=1

وبين-"ايمفا"يتطلبالدي-المنيويالجكلبيندالطدمودعكالامريتوثفلاار

التومي!ي.والالرالةالضديةالمعرلةبينلرلىدجودعلي!لكوانما،السماوية0الم!وهة

الممى(.4)س*لرانعرليمميلاولكنها،الا!عالىلاثهاحدكل"عميه))ليستلالممرهة

الوهب14اي،واحدوقت!صأر4نورلالهما،فلافىشءكالوجودالنار،53(

هنديةنطريةالىعركلمهمرفىبشكل"واعرادهبقمات))كابناهياستندناولد.وسمير

ولبقبينما،"سا!ا)اتا"لا،الانادوالصصدد12نزوعهاباعتبار،الناربانتتىلا

بممم"تلا"س"*رميشا"لاومينئد،(،داجاس)1،ويغصباطقياايتثرباتمباره،الماء

الدابعاالثبهالناراناخرىدجهةمنالبيانمنفنيمنه.السحقعلىوقوقاحرك!ا

الحلا.هلى.لي(،ساتو"ا"ا!!متوحدهاكوروان،،(الض!وية"والمقرسةبحرارتها

الو!اتكلارهدانما-وأ،ركلوالماهالنار-المرئيةالمناصرثالوكالا،الثالوثهووملىا

بردالصد"إلالذياء.الطلامسلبيوبشكلارةوالصالضياه:الثص-للنارالمحيسة

ب!انطناالروحيةاللمةاشنخ!منادارا.الانمدامبطريقبارددالطلام،ي!طرقةبطريق

و!رطب."لنودينثيبينما،الزصريرلحمثالعلت

lit

http://www.al-maktabeh.com



بحترقالبيتانيجهلكانومن.)(5("نيسوس"تئانوكأنهيهصرنا

انهيجهلالذيالانسانقانوكذلك.الالتغاثةفىحقايلهيكنلم

القنو!فممناهاهالكونبأنناتصنامعرااما.النجاةإحبليمسكلايفرقا

،لانيدكرشيئمالسنابأنناحقيقيةمحرفةوممرفتنا.والدعاءالصلاةاو

والتحرر)55("كائنهومما"ذكرممناها،يذكرشيئاليسبرمتهالمالم

الذكر.هذاطريقعن

وهوباللهيستفيثواخذ،كابوسوطأةتحتوقعاذاالانسانان

المقلأناولا:شهئينعلىيدلوهدا.محالةلابستيقط،حلمهفيغارق

يبقى-مميزةشخصيةوكاْنهالمنامننيبقى"الوجودالواجب"دالواعي

باليا-4يستفيثحينالانسانانوثانيا-وهمناصالاتخارجأذنفكرنا

الحياةهوالذيالكبيرالحلمهذأمنايضاالاسئثيقا!الىالامربهينتهى

فلم،الحلمجدارحطمانيمكندعا(ءهناككانواذا."الانية"ووالعإلم

أالوجودهوالذيثباتاوالاكثرألاوسعالحلمهداجدارايضايرطملا

اكثرهوالخالصالابتهالانطالماانانيةلايةالدعاءهذأفياثرولا

ا!مامهـ!الانسانوجدولقد.ونفاسةحميمية)56(ال!ذاتهبةاث!كال

ني-ذاتهويسرق-اللهيرق،الصدقةاجرىوانحتى،وهو،ليتلقى

اللهيطلبهانيمكنممافييتجلىعطاءهبأنفيهايمتقدا"لتىالحدور

ينتظر"اليمنىقدمتماتعرتاليسرىيده"يتركاذوهو.منهوالناس

تعودوينبضى.وعىعناومنهوعيدون،محيطهمنشيئاالدوامعلى

(1دبعانير"بضتصبانمهلحصانوجسدانسانوجهلهخراليمعددهو"(5(

ولكنه،بس!م"هيراكببس))ثتلهو!د.اليونانية*سطورةتقولكما"هيراكليس"خطيبة

ذلا!،هديةلصييهيوقممته،ب!مهممزوجاتبانا"ديبعير"رلدمسوتانبل

.(المتربم).بهسصماوعاتؤلبسه

وانما،ا،الموجود*تحديدالتمبيرهدامثلنستخممونحئاكنبارنا!يندخللا55()

سمبقةأحكاعانص!وانلونومن،المالمالىبالنسبةخارجيبشكلالكلمةمدهنستصل

دلكليبما،الدين!لومتفعه!ىبالضبصهووهدا.اداخلية11L4مح!دديةلابض

عندبهالمسملم-اثعصدان.الله"وجود"هـلاال!مىيت!رلدلاالليAالتم!

الكلام.حرهيةلأ،المطلوبالممنىيصرالليهو-صيالفني

اطه،:يقولامنالارصع!يبشلاحيئ*الساعلأثازلىلااناالحديث1رزل561(

التقويةوالصلاالمامةالصلاةوسما-هماوالحكمةالقداسةانلالض.((امه

الطلم.تسافداناللتان-القصيرة
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ومن.عطاءاتانصافغيرهعنالصدقاتاجىعتكونالذيالداخياىالعطاء

.الناسلجميععطاءالمهيمطىماكانهنا

هما،والنهجالمدذهباووالتركيز،التفكيرانفكرة!نانطلقناواذا

صالحبنليسماينالمنصرهذايناننفيفانالمنماسبمنكان،الطريقةقاعدتا

.منالسماءتهب!"سمة"بفضلاي،دينيض!انبفضل"الاففالينو،

والمكيفالزمنفىالمثبت"الوحيالى"،الديانةالىحاجةفيفالتفكير

-ا،ذواتنا!ىالاستيقا!ص!يتمكنلكي،المجتمهاتمنمجمعوحاجات

هراو،نفه"الوحى"وإقتتطاالصلاةفانوعليه.ينحرتلكيلا

الدياتة،استقامةفانسعنىأخرىوبعبارة.سابقارأيناكماتستخدمه

نايجب،"الوجودالواجب"ادراكوسائلانهو،"الوحى"اسمتقامة

تنبفقانيمكنل!فالمحرة"."الوجودالواجب"من"موضوعيا"تنبع

."المعرفة"د"موضوعية"الهيةصياغةاطارمنالا"ذاتيما"

اثكليطابمهبسبب،يستدعي"الدين"هوالديالعنحرهدالكن

،عنينااساسىلكلوحرشخصيإعطاذامتمما،اضب!باالشصيغير

الصميدعلى،الفريسيةمننوعاا،ستقامةتمفدوفضيلةغيرفمن.الفضي!لة

بحث.موضوعليسللفسادالموضوعىقابليتهاعدملان،طبماالذاتى

وغير"الحقيقى"بينتمييزبانهالوجودوراءماؤضاعرقدكناواذا

ألانية""بينالحلاقةعكسا،نهاالفضيلةفنحرفاننا،الحقيقى

هـ،وهمياكانوان،طبيمىعكصالعلاقةهذهانباعتبار،((خر1"و

لان-توازنوانقطاع"سقطة"بالذاتهنامن،وانهاالحقيقية"النسب"

وا،،حقعلىلشىمنهمااياانيثبت"أنا"بأنهماشخصينأعهتقاد

واصءمنطقيا!-و"انا"ادأناعتبار،دلىاللامعقولطاللهتهـحتوقعا

ان!،.لسقوطنااقالةاي،المكسذلكعكستصبحالفضيلةوان-فد

فئ"نفىانا"اد،ففالةومنهانسبيةطريقة،مابطري!ترىسوف

أنوهو،الحكمىالفضيلةدواربجلاءيثبتوهلىا.الحكسأو،(،الاخر"

وجدانيةحالةيحدث،نفميةاوعاطفيةالىيتحولأنع!نبميدا،الاحسان

،الشخصَ!نا"كبان"علىيضفيانه.الوهميلاالحقيقىويشهدف

تلزملافكرةهوبه،لكتفيولا،واقعهولمارؤية،الاراديةطبيعتناعملى

ادر/اكاادركماUافينايحققأنه.الثوعىننفسهاليءقلو.بثيء

اد!بالنسبةكمالنا،ولمدم"الوجودالواجب"أماملمدديتنماوعيالمحسنا
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ن1فىومملولعلةهو،فضيلةكلشأنشاْنه،والخث!وع.خرين6اناس

لعوا!-مخت!لفهبطريقةولكن-الروحيةكالرياضاتوالفضاثل.مما

.)57(الفكرلممارفتثبيت

يحالجونالذيناولئكوجدانفيفائقةبسهولةيحدثخ!وهناك

الحقيقةبأنا،عتقادهو،متداولتدينعلىفحلكردالوجودوراءماضوعمو

)الىولا-ويسمحنايرانناالذيالمشخصالهله-االلهالىحاجةفيليست

وانه،انسانىهوبماعلاقةل!لحقيقةلشوان،اخرىجهةمنفضائ!لنا

لوكما،دواليصكوهكذا،التجلىلشى"المبدأ"انفنمرانبالتالىيعَفف،

صراماتبهـازاءتخصنناانهااو،بشرانكونانمنتمفيناالمبادىهذهان

إضأ-لمالقدرانولو.قولهيمكنمااقللنقول،اطبيعيةاالثرائع

إنتكاولما،علمايلناكانلما-للحقيدةالاوليةفناءعارمنيتأتىلاوالقدر

علىالقادروحدهوهو،عليهنحنماكلفيموجودالملهان.حياةايةلنا

لافالحقيقة،الفضائلعننفسهاتشىءوقل.وحفظناوهدايتنااحىيائتا

قيماتكونانوسعهافىانحتى،الشخصيةصفاتناالىبالتأكيدتحتاج

مطالبها،أماماننحنىانوعليناأسحقيقةالىاجهةبحانحنلكننا،مصائرناوراء

فانموجودونانتاوبه،.حصريةصورة)58(ذهنةليستمطالبوهي

الصمدانجميععلىيتوافقانينبفي-فكرنامحتوىن1Sمهما-كياننا

بمضالشيء"أنيةفرد"هيالتكااي،الخارجيةوالهـفضائل.الالهىمبدأمع

الفضائلان.الفنوصيةعنتشفصللاوهلىه،الداخليةالفضائلهبىمفاتيح

وللاخرين-للدات-والمفسدالمن!عىغيرومن.اللهجمالعلىتشهد

.الكرمونسي!انالحقيقةننالتفكير

لهـيستالتيالحقائقنسمياانناهنانوضحأنالمناسبصتيكونوقد

،"لموجود21"طبيمةمنتثعذلكمنالمكسعلىهيوانماالانساننتاجمن

نأالكيرفينعرلكل.!ييفهماعمليةالففلالىبهاتحا!راتىالا!فيةتسهل)57(

وجعلالاحسان!لىالشيطاناستصرلقد.المرهيملهـهلالمقلاحتفارممناهالخشوع

ضدمارتاعافدالمسيحانلوكما،اقاملضدوححة،لهاالهلأجيةديما!نفميةعنه

كطلعهدهالمياديةهيلةانوالوامع.ماديةوالاحسانتةالغشو،يضدوعليه.مربم

الله.كلنالاستمناءأمكانعلىال!بره!اننقممانالى

الحقيقيةالمفيلةيمثاندوناللهعنالرءيتح!ثحيئ":اطوطيئ-قول)58،

المفهومبحسبوكلماتنصوصمجردليستهناوالقضية".ك!لامسوىحديثهيكدنطلا

.مباثرةمصمةمنمالرةانهاهيهامدوشعؤيها!والاهيوانما،اثش!راكبني
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دورناانحتى،الينابالنسبةسلفاموجودةفهى،"داخلية"نصميهاان

ننتجهاان،،اشعاعهاسبيليعترضمانفوسنامنننزعانهوتجاهها

والممرفةالشخصىالجهدبينالفرق!دليكمنوهنا."ايجابىبثكل"

الصوفىأ(لدييكونبانألاعتقادالممقولغيرمنفانهحالكلوعلى.المطهرة

منصلىالاجل،محرومافضي!لةكلبل،ممينةفضيلةيتجاوزبانهيؤكد

للقدالة.دونهامنوجودلاوالتى،الانساننبلتمثلالتىالصفك

،"صفاته"انهاعلىالصفاتهلىهداا"يميش"لاانههوالوحيدوالفرق

الففائلمعالحال!لماهي"شخصية"اهلية1ذوانهاتالىبايدركلاوانه

ننالطبيمة،اوالمبذأفئاختلافقضيةالقفيةتبدوواهنا.)95(المادية

وجهةمن،تواجهانيمكن،كونيةصفةكلبل،ةضيلةكلأنمنبالرغم

الخارقةالظوأهرجوهرحعباي،داخهـلىباتجاه،1إعماواقلعموميةاكثر

حينالخامةبطريقتهما،تقياءالناسعنهيعترماوهدا.الاونطولوجى

وحدها.اللهنممةالىفضاثلهمينسبون

الاساسيةالفضائل،نية6القرللتحاليموفاقما،"ا!هذكر"ويتطلب

مقتضىحسبالمفروضةالحسنةالاعمال-الفضائللهدهتبعا-ويتطلب

هـثىالبئريةالطبيمةعنتمنفصملاالتىوالئاملةالاساسيةوالفضائل.الحال

عدمايالاخلاصاووالصدق،الكرماووالاحسان،ا،نحناءاوالخشوع

صفة"واخيرا،الصبراووالقناعة،المثابرةاوالسهرثم،التحئز

والاستمدادأروحيةأوالطواعيةالتوحيديةىالتقههيالتى1"الوجود

.06()للقداسة

الله(اي)بلوفوسمكلييكنلمارا)r."الحيإ)كابهة!عطاءالتأبنيقول)95!

.ا!طكلىتبلفهلنالانت،انانيتكتخمدإنبمدوالا،لهاتك2صيممنتخلصانبم!الا

ويصك،بطبامهو!باعكبصفلاولصفلالكي!طيلافهاليهيقوولنI(الهاي)ارادارا

."منكعليهيمورمابسببلا،جانبهمئعليكيمودلمانطرابهتنحذ

هوالسابفةكتبنا!يلهمختلفةصيغملىالقارجمعيمثرالليالتعدادهلاان).ول

ولود+شتىتصنيلاتالشائلعنتقمموالصوفية.الاشيه4لطبيهنركي!واستظصعملية

ليوترى،للطبيمهالخارلملأالضائلداخليةعلىطبعاتلحومغ.جدالقيقةتفريعاتلهيا

منكثيرالناتقممالطبيعهان.الممدميتوازيها"مقلاات))هدهالروحطرمد

والهدوسوالبصةوالنمري!مة:الروحتجلياتعنوكدلك،الصائلعنالمور

النم.نثراواالروحماوامرمالتاطىوالسلاموا!ةاليصالتواىعاتطس
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،علىالاخلاقيةوالقواعدالفضائلمعنىلادراكالمجاليتيحمبقماو-دل

وامحينةروحيةمنظوراتمعمتوأفقةعملأساليبالقواعدهذهاعتبار

العكسعلىزمثلالفضائلاناعتباروعلى،ممينةوذهنيةماديةظر!فمع

ناخلالهاهمنومتحققةالاساليبفيهذهمتداخلةجوهريةمحاسنذلكمن

ادقطريقةبتعبيراو،توازنطريقعن،عبارةاخلاقيتصايموكل،ففيلة-لل

"التوازن"في،ومزيفخارجيتوازنحسابعلىولوحتى،للمساهمة

المتحركة،الاطرأفتقلباتيتجنب،آلمركزفيببقائهؤألانسان.الثامل

والتعا--م."4الطاو"الفهـلسفةفى"اللاعمل"بالمقصودهووهذا

ليكوقطريقة،لهـلكينونةطريقةفهيالفضيلةاما،للتصرفطريقةالاخلاقى

مامجرداهـليكون،"الانية"وراءفيما،رالضب!عليههوماالانسان

رأينابالثكلعنالتسبيركذلكو/سمنماننيكونوقد.)61(ائنكهو

نفىءالوقتفيوهى،ا!ائلا)طرهيألاخلاقيةالتماليمان:التالي

الله.منالمحتومتوازنهاهيالجماعةوفضيلة.الجماعاتعدىتطبيقاتهـا

هـكمافهى،فناهاعركهطالفضيلةاما.ومتنوعةتمددةالاخلاقيةوالتماليم

الاخلاقبةالوحدةوهذه.كانحيثىاا،نسانهوالانصانلان،!لانتايخما

أما،تختلفوالمحتقداتفالنظرأت،الع!ليةوحدتهف،يرالبريلهـلجنس

.فواحدةالحقيقة

المترسخةالرمزيةهوالطريقةعناصرمنأخراساسيعنصروهناك

للاشكالليسانهريبولا.البكرالطبيحةفىكصاأقدسياالفنفى

ليا،أنفىعنهاتقللا!نها،الكتابيةاواكلاميةاالرموزاهميةالحسية

،ناهيك"الروحيالايحاء))او"التأطير"فىنفسيادو/را،الاحوالحسب

ع!لىوعلاوة.عليهاتنطويانصكنهاالتىالممتازدالمطق!يةالاهميةعن

المحسوسبين،وا!لباطنالظاهربينتمزجبأنه!،صتاز3الرمزيةفانهذا

لكون!،تؤديهالذيالدور،الواقعفىاومبدئيا،إذلكوتتجاوز،والروحي

."خلفية"مجرد

ou؟انبالرهللكونتالنهابالنايةهيالحقيقة"انا!رينيتوماساتيمبر

بالفرودةليستبطبيعتهافالذظئل..للحكمةالاساسيالمملهوالضيقةلياقمل

.،الثرو!همنعنهكنىلاشر!منها،اقملمنجزءا
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ههثم،)؟6(المسموعاوالمرئيالوحيشكلا/ولاهوالقدسىالفنان

ممبراالش!كليكونانويجب.عنهغنىلاالذيالطقسيزيئبالتالي

منالاحوال،حالفيممهيتعارضانينبفيولا،المحتوىعنمناسباتمبيرا

التمييزيجبئكنه.وشهواتهموجهلهملأالافرادلاهواءيتركانيمكنولا

واللاطلاقمستوياتبينعدةاي،القدسيلفن11مندرجاتعدةبين

النسبيالطاابعحسابيحسبانهذْفوقوينبغي.)63("للنسبية

الا(ندماجهوالذي"المطلق1،مر"يمنعانيمكنولا.هو-دمماللشكل

كونفانكذلك.التقلباتخاضطلبعضراث!اكطاتنظاميكونانالروحي

مذهانينسيناالاينبغى"الروح"عنجليلةتمبيراتالقدسيالفنروائع

ومن،ذاته"1)روح"هذامنانطلملأقااليهانظراذا،نفسهاالاعمال

"،"الحالمدتنازلاتوكأنهاللفاعين!اهىتبدو،وطأ!ابرازانهااكثرخلال

."آصيفبايهلكابفيهرمنأن":الانجيليذالمبارةهذهوتذكر

هذاالىالظاهرفيالمبروزبحاجةيكونحين"الروح"انوالواقع

يحملهوكماوالابراز.اضياعامنجداقريبااصبحقدفهو،الحد

وتبدو.والتداعيإوالهفاشةاضضوباسم،ايا!ظاهريةسمطياتمهفى

الىويخيل."بجعةنيد"سلفاهي،والاسفبالندممثقلةارأئعةا

محلانحلولفييفيد،إ،لذاتكمالاتمنيفعمهبه،ألفناناحياناالمرء

يكونوابحاجةلمالصحراءفيالاجدادان.غيابههاادىالقداسةاوالحكمة

فبىيحتقرونأذيناالناسفانوبالمقا؟بل.الزجاجيةالنوافذاوالعمداالى

الناساقل،هم"الروحصةاء"إ،سمالاحتقاراشدالقدسيانفنالامنا

ةياءالاتألامهـانلهني.فنمث!لاوالاساليبالقراءاتمختلفحسبن2القركلرتيلانول)2

ولمجن.كانمهماشءاكباليها،فاثطانالام!انفيلي!ىل!4،الاساليببين

مخلفعنالترتيلاشكالمبرو.اخرىبصورةترتيلهبمبنولاورةالصب!رهن2القرترتي!

.الروعبمات

اتي"موسىمطلة"كليبموكرطجداالضيقبممظهالقدصالنناولاهنالرول)3

لمبقريرزوفقانماكياللىالقمعسالفئهنارثم.وموارهاباثكالهانفسهاللهلضى

المبقريذهيهاجلياقىالقمسيللفنالزخرفيةالمطاهرهنالدواخ!روا.معينةعرقية

وليست.مفاددروحوقىحالكلعلىكانوانحريةيكونماكثربشكلالعرلهية

روحي.منطودبح!دهاام!ارايدكرشيئاالمبقرية
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ابدايمكنئلأامرمنيكنإومهما.)؟6(اليهحاجةواكثرهملهفهما

الطبيحةكنوزوكلالفنكنوزفكل،وشريفنبيلهوممايهلكاوضيعان

هىهذهيدركال!ذيالانسانوا."الفيطة"فيحدودويلاتماما!لتقى

المحموسةالتبلوراتعنمنفصلايكونانا،يم!"لاالادراككلالحقيقة

كذلك.بوصفها

كتاباا)طبيمةفهذه.الاوليةالبكرالطبيمةرمزيةايضاهناكلكن

طريقة.النواحيبمض!نهـلطبل،،ومحرابالخالقمنوكثف،مفتوح

شمرواولطالمنا،الطييعةالصوامعفبىواكتصثَوناسحكص-،ءثدولطالما

وتقية،بريئةانهاوبما.اللهمنقريبونالحا!عنبميدونانهميقربها

وءلاذهه.!فزعهمكانتطالمافقد،-العلىكلورهيبةعميقةكونهـطمع

يهتكلمالتيالطبيعةوببنالممابداروعبننختارانعليناكانواذا

ف-صاالبشراعمالجميعتدميريكونولن،لعي؟خى،رهـ،فانماسترها

معاأنفيلنانقدمالمابيمةان0)65(الطبيعةبتدميرقيصاذايذهـر

.4الع!ماوالجنةعنوإوادرالارضيةاجنةامنأتارا

انفس،اهماأخرىنظروجهةمننتساءلانالممكنفمنذلكومع

محاهـ-نام،اللهمنمباشرةملهصاتبوصفه!،المقدساتفنروائع

الطبيعةلغةانريبولاأ)66(ورموزاالهيةصخلوقاتباعتبارهاالطبيمة

لي!رالحقيقية!الوثنية.((الفكرانواعبنالتمييز"معياردانماهوالفنلم)،6

بثمثزكدلكوتظص،والرومانللاغر،إقالطبي!"المنمبليمثلاتطهرلهي،ال!تمينة

كدلكبالننوندكر.مماواتانثبالقسوةتتسمالتيالبابليالنحتف!ملافيةبروزايقللا

لانحطث!..طوراثناهالقديمةامسيكبلارليابيىبالكلالمثقل

بكصير"انسية))J!1ووه،rلاlالثرلىكلللفنالانسانيهالاعمالظلول،5

صت،بالطبيعةوئيقااارتبمامرتبطة،القديمةالادنىالثركوعصورالفربلنونمن

طيلالهفييحمللااليابانيالصيني!مالفن.عضويةوحدةمئنوعاممهاتئرلفاف

ولش،القديمةاننوسص*بيعيالبموحوضلنونميالحلاصي!ا"وئنية))عناعر

ط!ل.اواجولىهوماولاعاطفيةالاساسيةمظاهرهالي

لر-تورشيلوالتقاطيعالجلا!العلراهتمثلامثلاعمال،تضصيلهيبفيالذيماول)6

الهند!يالالهيةوالصور،لرطبةجلاءليالزاهيةالص!ومحاريب،البندزيةمهينة

ب!تاا!لةاطرحتافىاأوالصحراءوالغابةواابحرالتا!قالجبل،امالاوصواثرفى

الطبيعلأ-!كماالفن!ي-الناحيتيئكلهافيلان،حلبلاموفوعياكانتالضكل

.،انقصانا))و"زبارة)ة
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علىللفهمقابليةاقلاوا،الفنمنانسانيةاقللكنها،واشملاولى

اليلاغعنلتكثفالروحيةالمعرفةمناكبرمقدارأتتمطبانها.الفور

ذاتها،بحدلا،اانفنانحنهىالخدجيةالاشياءلان،تحملهاللذي

تكادهىاو-ذاتهاالملاقةتطالعناواهنا.)67(فماليثهاباعتباروانص،

البحت.أطبيمةأوراءاوماالتقليديةا"لاساطيريبنإت!ا-ذأتهمات!ون

اليه"يحتاج"لاالذيالقدسىالفنانالمسماْلةهذهعلىجوابوخير

الدقةوجه.علىاي،قدأستهذلكمعتبرز،بعبنهالوليهذاشخصيا

الحاجةعنفائضاامرا)68(الفنيالاةرازيجحلانيمطَنالذيالشيءهذأ

لةمحسهِ،الحكمةات!لكأو،القداسةصذهغدتوقد.الوليالىبالنسبة

تعب-زانسانية"مادة"منفيهمايكل،افيناطريقعنخارقبشكل

منانهاهى"وتنحش-وسعالتى"الطبيمةونعمة.تقديمهاعنالطبيعة

الظوليكونوقد.ملائكيةوانماانانية,قط)جست،النواحيبمض

علىللمسكلةصمرطاتبسي!،"اصراأعمال"ءلى"اللهاعمال"بتفضيل

صفةتستحقالتىالفنيةا،عمالصانعهواللهلاننظرأ،حالكل

.)!6!ديباجتهاالبشريوالجانبتها،سوىاداألانسانواليى،"المقدسة"

الألكوكبيةالقبةكانتواذا.الانسانيةتجرإضناالطبيعةرمزيةوتساند

ارجىالخاالمظهرولش.اللهحولتدورةالسماوالموالملانفذلك،؟دور

سُى!ءكلوقبلايضاعائدهووانما،الارضىموقمناالنىفق!عائدا

ظقوكأئهيبدوهوبل،الاطلاقعلىوهميالبصمفارقاسا-!انمودْجالى

الارضيفالوهم.هوكمايكونانالروحيلمنظورناليتيحالفضائيموقعنا

تدللانها،كبرىاهميةذاتالملاقةوهذه،الحقيقبىموقفنااذنيمكس

-الدوامعلىالبطليموسيالفلكعلمم!حةننوهى-الاوهامانعالى

هذاغيرمبالاتفىاشرناانلناسبقوكما.ا،يخرةالكلمةصاحبةهى

ملاحظاتبالطبعيقدموهو،الحديثالصلموسعفىلىفانه،المجال

يصرالننياننمبيرلان،إضيقJنطاليولكن،الفنعلىايضاداهيصحول)7

لانسك.ضبالضب!

لورللفنيكونأدلانه"يجعلانينبني"ولشى،"يابلانبدت"نقول)68(

المارجمي.الانسانعلىيخنىالاولياءليمنالىبالنسبة

،وا؟لهاهناكهاتحدثناالتي"الفئلى))كلجدا!مبرلثكلبوداصورتجمعول)9

وا)!إبئ،السابقينالينمرينليالدائبةابمور.!اولكنالفضيلةئم،واتركزالممرلة

اللوتي.زهرةتمثلهاالتيالطبيمةواخيرا،دات!بوذابصورةممثلينوالفئ
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ا،سطوريةالمفاهيميكذتيان،وقيمتهالرموز21معنىيجهلولكنصحيحة

ء)ىزيدلاواهو.المروعمنحاهااي،الروحىمنحاهافىقاطعاقكذيبا

اميفيةالاساطيرقواعريحطمخر7بكلامهواو،الرمزيةالممطياتيفيزان

الملمهذاانرأيناوقى.الجديدةالممطياتمحنىتفصيري!تطيعاندون

ميتافيزيقيا-صاثلهااْخرىرمزيةمعالتمقيدبالغتمبيرذاترمزيةيراكب

ترجمةماحدالىيشبطوذلك-منهاانسانيةاكثرءانتوانصحتهافي

تعبيرعنيكثفانهيجهلولكنه-ا،صملية2ختهمناصحبلغةالىنص

.جديدةميتافيزيقيةإطليموسيةصْمنبىلثكلويقترح،ما

الخلق"يات1"عمىيلحاذمراران7القريؤكدهاال!طبيحةوحكمة

اطبيحةبينالحلاقةا"لىيثيرالذي1،مر،"يوقنونلقوم"مبينةبينة

و!لمالممة.الابدي4الحكههيكلهىالصماويةفالقبة.والفنوصية

شأنشأنهى،،ن3القروايات.نية7القرالمبارةعلىتدل؟فسهاا،ية7"

مأ"منتنبثقحيناللهوجودعنتكشف،والامالبكرالطبيمةظواهر

القديص"كاليهوديةوالاسلام.7().البعَرالنبدطعقلوينقلها"الكتاب

،وجهالهالبدويةالروحفىمرسخا،عتبارهاطبيمةامنخاصبكلقريب

-النة،ءرمزهواليهبالن!بةالترابان.والواحةالصحراءجمالهو

الفردوستمئلالواحةأنكما-للوضوءماءالمرءيجدلاحينل!لتيمميشممل

موخداكبرسلامانها،الئ!لجرمزيةتشبهالترابورمزية.ا،رضعلى

الوجودعقدالمطافنهايةفىتمفكوالتىونور!لامالت!هيللشهادةمهاثل

فيسالنقىلهـلجوهرالعرضيةالتخثراتجميعتخففالتياو،وتناقضماته

ولذا،الطبيمةمنآلاسلامانبثقلقد.جديدمنبامتصاصها،المتحول

!دأ:"التالاأكطالحديثممانياحدهووهذا،اليهايمودونالمتصوفةفان

بنزعته!االمدنوتتحارف!."المنفىفيينتهىولوفالمنفىفيالاسلام

الطبيص"معمستمراتعارضا،الفسادبذورينتحم!لهماو،التحجرالى

تكونان،اروألاسصتقرللبقاءنها2ضماو،حيدالودهاوجوومسوغ.البكر

الاقريةمنوان":ن1القرفييقولأذ،نسبيضمانوهو.محاريب

-الاسراءسورة)(،شديداعذابااوممذبوهاالقيامةيومقيلمهلكوهانحن

بالابقاءالاسلاملرغبةالفهممجالفييفصحجميماوهذا.(OAالاية

الاسلاميةدنفالم،تجثبهاالىسبيللاحضريةنطاقفيالبداوةعلىروح

فىيمكىوا،سلام.والزمانالمكانعبرالرحاءإعبطادوماتحتف!

محم!.عمىالمب!ركةعنحديثنالدىالسابقالمصلخكلهلىاالاااشرناأ.ول
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جوفىايف،يمكسلكنه،وتفشفهاالمقدسالصحراءعقممكانكل

الهشالمساجدسحرويكرر.النفشىوالواحاتالعيونبشرهذاالموات

،صحراويبجهالورتاخهاالم!دنبياضيضمربينما،النخيلغاباتسحر

فىا،بديالالهيةا"حياةاءسخاويتجاى.صحراوي4لازرمىجمال

أياته.اسراوخلفالوجودفراغاعماق

،فيزعيةالمتالحقيقةوهى.منهاانطلقناا"لتيالنقطةالىولنمد

الباطنحية-اختصاصمنالحقيقةهذهكانتواذا.الطريقةاسبوصفها

وجب-والباطنىالظاهريالقطبينذاتالدياناتإلىا،اضبةالاقلعلى

،اولاام"باطنيةرأياستقامةك"هناكانآذاعماهنانبشبانعلينا

التعبير.افراهـفياوالالفا!فىتناقضبالاحرىهصإكيكنلماذاعما

استقامة"لجداالضيقالمفهومفيهى،وجدتاينما،الصموبةوكل

انهوالواقع.ثانيةجهةمنفيةالميتافيزوللمحرفة،جهةمن"ألرأي

شكلي،خارجياحدهما،الرأياستقامةمننوعينبينآنتمييزينبغى

الى"1)خل"،اي،المعتقدالىاولهماويستند.شكليلاجوهريوالثانى

في!مرْزبطانوالامران."اجوهرأ"الىاي،ال!ليةالح!قةاىاواكاني

هذهتنلغانفما.المباشرةالمحرفةمفتاحهوالممتقدانبمحنى،الباطنية

الضروردفيتقللاالياطنيةا!ن.طبماالشكليتجاوزحتىالممرفة

علىالمفمولساريةرمزيتهتبقىوال!ذيمنطاقهاكانالذي،،لشكلتعلقا

،الاسلاماركانعنق!تتخلىلامثلاالاسلاميةؤ،لباطنية.)71(ا)دوا/م

التفسيرذاكأوالموقفهذاطاريءبثكلعارضتانلهاحدثوان-ءى

لانهاو،،ثلاثاالرأيمصتقيمالتصوفأنألىنذهـبانتابل.ألظاهري

ومذا"هبهمنجزاتهو،ن،اجنبيةصيفةمنلاالاسلاميةأصيفةامنينطاق

يمتبرالذيا،سلاممعمتضاسنتالثاولانه،اخطأابالابالحةيقةثانيانتصل

مىنبالرغمإوذيا/عرإكماابنيفدولم.خر3دينلبلا."اشثه"نفسه

يعنيالذيالامر،وقوانينهاالثريمةممتقداتاطرح،ولاالكلاميةجىاراته

وا،الاسلامالىاضسبةباسوأء،الرأياشقامةدائرةعنيخرجلمانه

الم!طلق.فى"إحةيقةا"الىبالنسبة

سورة)"أابواب!منالبيوتتوا1و)،:ني2القرا،مرهذامعنىرلكليينجلى)71(

الدانرةهيوالثريعة".دثريمة"دونمن"طرإقة"هن!اكللش.(4918+ت-البقرة

مرثرها.ا!ي((العقيقه"taliشطعهاوالطربقة
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وج!اتمنممينةوجهةمعمتمارضةمنالصيغصيفةثبديوحين

تلككانتاذامامحرفةهونفسهيطرحالذيالس!ؤاليفدو،الظاهرية

ولشى."حرة"او"ايةامتثا"كانتاذا،لاخاطئةأوصحيحةفةالصب

لاضدادهاولا،محنى"الطرافة"و"الاستقلالية"و"الحرية"لمفاهيم

الحقيفةءالمىتشتملالباطنيةكانتواذا.الصرفأخعقليةافي،ممنىكذلك

قضيةلطرحبالطبعمجالمنيعدلم-وجودهاسببهووهذا-الكلية

المباشرةالممرفةتكونأنيمكنولا.الدينيبممتاها"الرأياستقامة"

مشاهدةهىجبلضاهدةانكما"،مسيحية"او"اسلامية"اربالاس

(1الرأيمستقيمةغير"باطنيةعن.والحديثذلكغيرشىءولا،جبل

البا"طنيةهذهاناولاممناهبذلكالقوللان،ءررقولةولااستحالةاقلليس

شرعى4و،ساط،ناهاكونلاال!الوفيهذه-صيغةايةمع-تصامنلا

بر(ا.لكيماوي))اوالنجويتالىالمتأنهاليستثانياو،معناه-فائدةو،بل

الضمانمننوعايعلىالبىبائتتثشمللاوأنها،بهاموحىلطريقة

ناؤهمأىأالاعتباراتهـ-فهؤديأنويجب".المؤضوعىو"الشكلي

ؤيقية"التو))او(»الاستطرات))ضوءعلىشىءكلتفسيرلارادةالتحتز

ناأ،صحيحةإوصفهايمكنلاالحكميةالمذاهبلان،موفقةغيرطريقة

صيغالتعبيرتتماثلانبالطبهبدحدث،متماتلاجوهرهاكانواذا.تتلاقى

غريبمذهبمنمذهبيتميرانامكانكذلكالاثاءطبيحةومن.عنها

العكسيكونوقد-خاصبثكلموفظفتكونحينالتمبيريةصيغتهعنه

الحالةمهلذهلتمميمسبباليصذتكلكن-للاضاحقابلولاطبيعيغير

اشبهذلككانالا،وااخصورايفوقحدالىنجبهاإتوسعواالاستثنائية

تأثبراتعنناتج4تفاإمنالطبيعةفيماجميعبانالقائلبالاستنتاج

فيبكض.احبانا،بعض!ليؤترالاشاءلان،)؟7(متبادلةاوالجانب4إاحاد

ايفاوهذا،الممكنوبةبالنصوصيبدأشيءكلانمنينطلقمماثلخطاهنكول)2

ضرااة،مال!صامضورلكنه.بمخاصةكابةولئجرمالْييئ)1.الت!ميم!يا!را!

لميصرفالكما،اكرةاللىليدتحفصثالهةكلنتقليحبانمعر!ةكلاناد،صار!ا

العفد8داتلجوكلبالمالانسبياقريبلمهدالبيروىيتسامح!كنولم.للوكشى

V%2هافنط،الانلولة،!وهرم!كارثست) l).طلأطونالرأىهداكدلكولنسبم!:

ومع."الكناقيطريقعنخطرةلضايامطلجةمنجمدايحترسجارانسانكلان"

ومي...ا"هداومثل."نسيانهاعنخيرالتوراةتمفشان)):ا)حاثامونقيلىدلك

المقصود)إينهميميشونزالواماالديئالقليدنالحكماءالشيوضأيقول!لىهايامنا

يصبح=وحين،النهايةعليزمنيةحقبةبمث!ارلةانهأالحمرالهنودمنوهمالسيوكي
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فىالاساسي"الفرقان"طريقعنالتصوفاصولممفلةوتنحل

الفرقانلهذافانثا؟يةناحيةومن.والمالماللهبينالاسلاميةالمقيدة

نتائجهاحتىتهابعناهاما؟ذا،الالهية"الوحدة"انلمجرد،قتإؤاطا،خ

يتجلىهذاوفى،فرقانكليطرحهاالتىا)خنائيةليألضب!تنفى،الاخيرة

فيادخالهينبهفىامروهناك.الاساليةالاللامميتافيزيقيةضطلقمانوءا

"بحت،ادراك"حالةذا-هاحدفيهيالمباشرةالممرفةانوهو،ادحسبان

الممقدةالفنوصيةصيغتتجل)ماذاآذنعجبفلا.نظريةوليست

استعارتقداحياناكانتاذابل،واحدةودفمةالبدايةمنذ،والحاذقة

فيم،اخلاص"التصوفان.الجدليةياتمقتهبدافعافلاطونيةمفاهيم

الىالاطلاقعلنىبص!لةيمتلاالذي-"الاخلاص"وهذا"الايمان

رؤيةسوى،العقيدةصعيدعلىلش.-إلحاضرعصرنا"اخلاصية"

ذلكمنالعكسعلىتخلصإل،قأطرامحتصففى؟خوقفلافكرية

عالمفكرةالىفق!تفضي،وهى.التوحيديةالفكرةمنالنتائجادق

انجاز،منيقابلهاوماأ!امية((المماثلة"فكرةالىكذ)كوانما،المدم

.)73("الوجودوحدة"اي

انالمسيحىاوأيهودياأىا،بالنسبةالقداسةاو،الكمالكأنواذا

يتم-(Vt)"قواكبكل"او،"و.جهدكوروحكقلبككلمنااللهتب"

المسي!صوعند،للصويمةوالامتثالالتوراةخلالكلناليهوديءضدذلك

المسلمالىبالنسبةالكمالفان-"المحبة"ؤ!المتمثلةالتقويةبالتضحية

يمثركلىايمانوهه،"اللهالااله،"بانهكيانه:كل"الاعتظاد"هو

الاحسان)الروحيةالفضبلةان":ايرادهسبقاذيالرديثةاهذاعنه

الاعتقاداي،والاسلاموالاإصان،"مخلصبن"اتت،سيجملالذي

تراهتكنلموان،ترادكنتلوكمااللهتحبدانهي(الشمائروممارصة

يصبح،..!ينندوالراكهالهمكثفهـتانيالحقا!قبفهمجدبربننحيرمكانكلليالناس=

بطبيمتهانفسهاتحىالضيقةلان،النورالىلمهرلةlهدهاخراج،بوست!بل،مسموحا

001(اعماكلهااالىSللنغاالميرهلص!اوئكبدلكتبغانمنالممكئوبكون،التشيسمن

،"السيوصالهنردنمدالريةالمتوس)ألكناب((التمهيد))،براونايبسجوزيف)

.(5291إ-ارإس

كوميط(."1هو))الاحساظ(طريقعن("الاحارية"او)"الواحدية11تحقيقانول)2

.+،22،متىنبيلl)،ول
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الحمئة،المسيحي-الاليهودييبذلوحيث؟)75(.يراكذلكمعفهو

هدا،بكليتهالايمان"،ايالاخلاص"المسلميبدل،بكلليتهاالمحبةاي

انمدام))ايرارمنوسرأواتراداغنوصيةتضقاذايغدواأذياالايمان

."لفيرية41

,iiiالممكنمنكان،الحكلميالاسلاموجهةمنالمسيحيةالىئظرما

سموعقيدةانها0"الوجودالواجب"عقيدةلا،السموعقيدةاعتبارها

يلىهب-باللىأتفيهاالسموروحبفضلت!ص،وهى)76(نسبي

الاقلعملىجلىورهامن-الالهية"التفحية"الىهنات!فكيرئا

أليه.تقودأنب!التالىويمكنها،"الوجودالواجبا"فيهبىوبالضرورة

كىنسبيةاصبحالدذيالمطلقهى"المسيحيةانفكرةمنانطلقناواذا

-جدامعروفةقدايمةصيفةهناننقل-.)77("مطلقاالنسبىيصبح

الاسلام"يشمر))الذيالتحف!يمدولم،الفنوصيهصميمفىكنا

نطاقوخارج،عامةبصورةكذلكقولهينبغىسالكن.وارداطرحهبضرورة

أعتبارحقمنليسنظروجهةعندتقفالميحيةأنهو،الغنوصية

علىالاهتماميتركزوفي!،مسبقا.يتدخلانمعهامطلقا"المطلق"

وا،الفايةمابشكلتمتصاوسيللةاوهذه"،الواسطة"او((الوسنلة"

الىكلههداويؤدي.الوسيلةمنالوهيةمضمونةوكأنهاتبدوالفايةان

معتلتقيافىلكوهى،الاتحادعقيدةأساساهىالمسيحيةن،1القول

.(VA)فيةالصو"التوحيدية"معالاخصوعلى،الاسلامية"التوحيدية"

للباطنيةلصيلاالحديثهداي!ونفطيهللتصوهـ،مرار!الأحسانانبما)5"

))إبانالافظعلاننطرا،"كليعتقار1)«الاسلامالىبالئسبةانهاعلىويمل،بالدات

!لهبانيقولالمقيصامنابانننىولا.برمتهالدينيالمرععملاهو(1اللهالىاله1

ابرايمالىمضتارأبرجعالاسلاملاناخرىجهةومن.بالمكلابراميمايمانهالىاسند

.(أبراهيمسيمفا)

lعقيدرلكتثبت)ثا " Oا!ل"ان!راا(رلكمعالارثوركسيةوتبملا.الئثليثيةلملاطات

الكلالوليكية.الملىاهببمفيمناوامانوليكيةمنالصمدهدالي

القلبلان،"شءالى"ا،سللمقل"تحويلا"المسيحكاناراهلألهومململك)77(

.(1راتالى))للمسيح"!يل"هوالفنوصيعندالمقل-

با!سيحاتطقةالفئوصيةوعكبرعتها!سيصالم!نطورع!القولهدايثتمل)8*

ايضاهمليكونواكدلك،لهيكموجودانيوكماأنجناهيافىموجودانككما3،باسرهيا

نحئ=اثناكما"واحدا«ليكونوااعطيتنيهالديالمحداعطيتهملتد..لينا1(واحدا"
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ندسكلوهانيمكنماالىكامنحنينمننوعالمسيجةتماريخفىوهناك

الخشية"،)الثلائةالمنظورأت11بينالشبهالىبالالىشناد"الاسلامبىالبعد"

ءو)الرو(ألابن)و(الاب)"هيمنا(ت"-"صيةالفنو"و(،المحبة"و

والواقع.والاللاموالمسيحيةاليهوديةالثلاثةالتوحبديةوالاديان-(القدس

ومن،للفنوميةدينيةبلورة"النماذجعلم"نظروجهةمنهوالاسلامان

بتمسكهاوالبروت!انتية.الدنيويةيمَهووافالميتافيزيقىإ-اضههفا

ا،دسار،طقسعلنىقائملكهنوتورفضها،ا،ختياروحرية"ل!،ب11"ب

حدوثهمنبالرغم،)!7(الحنينلهذامظهراضخم!بماالزواج،ولمدم

لكن.صرف)08("فاذجي"وباتجاهالديننطاقعنخارجةبطريقة

كحركة،وأبرعالبروتستانتيةمناقدمالحنينلهذااخرىمظاهروجدت

ءمثر،الثانىالقرنفي"فلوردونيواكيم"وحركة"إجندوأمالريك"

فئ،المحلومومن.القدعةالعصوراخرالمونتانيين"فى"نغفلأندوان

الروحاو)"البارقلي!"أعلانيفرونالمسلصنان،ذاتهالافكارتحلسل

الذيالامر،الاسلام!نمستوحىوكأنهيوحناالقديسانجيلفى(الةهـس

الثادوثصْوءعلىمفهوما،المسيحيللتفصيرطبعااسمتبماددون،يغدو

لناقيلواذا.ايى"اشرناانسبقالذي"4الغنوصب-المحبة-صيةالخث"

واالمسي!لطالاحتمالنحومعكوسةنزعةالاسلامفىبا)خأكيدوجدتانه

عندا"لنزعة-لمكثار2عنابحثاينبغيانهكللنما،"الابنسيطرة"

والتركى.الفارسيالمناخينفي،ايaالبكداثية)و)الشيمة

!دمالاصميحيةالاساسىالبيانيغدو"أغدأويا"الاصطلاحوفى

ويبدر21-23!،17،يوحتانجيل)"!.!يوانتبخبمانااكونان:"داحد11=

كدالكيصملىاح!ماعنيقالما!كل)1:بثركطبشكل،المنقداللهاسموممانهالسيح

المالا(نور"بوصفيميزاللي"البضالمقل1)،خر2بكلامهو،ولمش.!خرعلى

الالهيالتصيزاويةمن،!!مووانما،وصسبالحقيقيويخ!ر"الضيقي"بين

!لى،1ا!نف"بسلطانهيصل!اللى(املمة)اللهاسم،(4الموف!وص"او"الخارج!(

."الضيقي"بالضميقيلحيردمعاععالة

اننوسدالبصحوضماجرمانيامنت!داداتهالولتليالبروتستانتيةكانت)9*

منلي!بما-الجرمافيةالدينيةالفلسفهكانتاداuامرمناكنوم!ما.والجليل

فيواكثمابهاتبنضلورلك،البروتضانتيالمناخعيمنالتفتحتمكنتمد-ه،لاح

للكععة.لوثركباءمناهدمةبمف!ل،لابيناهاالتيابداالمبدثرة

جداخطروثكلمملاللةبطريقةالمسيحاتظارلياليهوديالملىهبتحالف).ول

!بما.اليهوديةايالرأاستقامةانطلاخادج،الحديثةالتقذمايدتولوجيةمع
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،(7لما)(مايا)يصبحاناجلمن"مايا""اتما"اصبحلقد":يلي

ومقابط،"اتما"JIالا"اتما"لا":الاسلامبيانيغدوو

يبقئ."اتما"دالتجلىهو"مايا":نج!"Allرسولمحمد"

متجاورأن،"مايا"و"اتمما"انبمعشالمسيحيةفىال!صيفةغموضهناك

،،(اتما"جانبالى1الوجودفى"مايا"حقنفهمانيمكنوعليه

الاسلاميردهلىاالتفاهمسوءوغلى.لحقيقتهمماثلة"حقيةتملكوانىا

وا-الدينيةالتعاليمكلأن:كذلكالقولويمكن.الخاصةبطريقته

الاله-:التاليينالنمطينالىالاجمالبوجهتقود-ألالهيةألفلفات

للها:و1،تاألذا-للهاو،ءلشيا-للهاو(1،كادرلاا-للهاو،نةأمينولأ

ن.6فيوالمفارقالماثلالذا"فيوالله"ت!مامايلاخر)اهوالذي،الموضوعي

بوصفهألاسلاموكذلك،الاولىالفئةالىوالمسيحيةاليهوديةوتنتمى

الله-عن"كصوضوءاني"وديني-ببيرنفسهالوقتفىولكنه،دينا

،المحجزاتأوالخوارق1طر!قعنلاوجودهيفرضصلىاولاجل،الذات

هو"محركها"أوالبدهيةهذهمحتوىاناعتبارعلى،بالبدهيةوانما

بينعلاقةهناككانايضاهذااجل.ومنالوجودوجوباي"اوحدةا"

اتما"دالصاملالممشامراما0"الروحسنطان"اووالغنوصيةالاسلام

والتقمصية،لما،لهنزولهنافهو"،اتماماياتصجحكبىمايااصبحالذي

شكلايفبىوالرحمة،المقدسهوالاسرار،والرمز.المنزلوالكاب

محمد"الىمجددايقودنامها،اللهأسماوالمقيدةايضاوهو،ملموس

فيالحالهىكماالالهي-بالمحت!وىسواءالاهتمامويبرز".اللهرسول

)81(المحتوىمظهرإ،لطكيدالمحتويLأهدحينئذيكونمن-المع!يحية

هيكمما،"الحقيقة"وهوبالمحتوىاو-"الحقيقة"مظهراي،ايضا

أفحتوىهلىأيبدووحينئلى-الفنوصياتلْىوبرالاولىالاسلامفيالحال

الخارقة"الالهيةالظاهرة"مظهراي،الشكليالمحتوىسظهرفىبالتأكيد

والمحتوى،"تجسدتالتيالك!لمة"هووالمحتوى.)؟8(الرمزمظهراو

بكلاللهمحبةبتعليمالمسيحيةفىمتمثلة،ا(للىاتاوالحقيقةاطلاصيةهو

.(M')((أتمالضيءكل"انإ،عتبار،انفسناكحبنمايلاخرينومحبةكياننا

-حسبيتمثل،الجوهريخصفيماتحادلها،معالدياناتتنوعان

.(001والحيلاوالضيقةالطريقةافا"اهه9

(Ay)الديالامر،"رحمت"و"ية2")وموم!وعياالط"نزولا"ن2التود!تبر

الثلأليمة.الشهالةمعنىب!بق

(KATالصوفييئ.لنةكل"الطمر"بوصغهاللهاو
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الجماعيين.للمتلقب!الطييميالتنوعفي-فكريةالا!لثرالصوفيةالنظرة

للجماعاتبالنسبةكذلكالامركان،الخاصربهفرديمتاقأكلكاقفاذ

واتمنىبوصفها"الخالظالذاتهو"الرب"ت.(M)النفسانية

اليهانرنىبوصفهااو،ا،نفىمنالفمْةتلكاواننفسهذه"ترعى"

عنامكاناتبدورهاتتأ-تالتىالخاصةلطبائعهاتمبماالانضسهذهقبلمن

."ا؟خر"و"الاول"هوال!لهاناذ،ممينةالهية

مثلجازاذا،اللامحدود((يحتوي"-حدّاذنانه-شكلوالدئن

ألاتالإحتمالكلالمحتومإ،ستبعادههوجزئ!شكلوكل"التناقضهذا

تكونحيناي،تامةتكونحين-الاشكالوكون.الاخرىالشكلية

الضاصة،طريقتهعلىالكليةءضهاكليمثل--،مةبصورة"انفسهما"

بمضابمضهاواستبمادتميزهازاويةمنجزئية-نكوناني!مها،

وههـب-ممينةدينيةظاهرةفىألاطلاقبديهيةولان!اذ.متبادلااستبمادا

الرالمرءيتوصل-أ"لميتاقيزيقيةالناحيةمنقبولهار!كنلابديهية

يدركها،الذيوالحقل-الحقيقى"المطلق"اي-افبدئيةالحقيقةانكار

بهما،الخاصينواليقينألاطلاقطابميظاهرةبوصفهماالظاهرةالىويعزو

وان،رببولابارعةفلسفيةمحاولاتامامالمجالفىيفسحاللىيالامر

التناقضومن.الداخلىتتاقضهامنالاخصعلىحياتهماتستمدكانت

،وعلىجهةمنالظواهريالنظامعلى،كلية-بمونانالىئطمححقيقةبناء

عقليا.انخراطافيهيطلبالذيقتفيالو،ثانيةجهة!نالنسكليهالفضيلة

اما.ماظاهرةمنظواهرينظامعلىقائميقينينبعانالممكنومن

للتمقلالظرفيالسببيكنمهما،المباديءمنالاتأت!صافلاالمبدئيةالمسلمة

لوجعت!مهاليوجهدتالمضتلالةالدياناتا!داملت:رلوانهليالط!جيقول)(!ا

ديانةيمتنقانإحدمنالنطلب*.عدةديتشمباتواحدسبمامننابمةانها

يثياناكبفياللينفسههووالمبما.الحوهرجميالمبطعن!بمدهلددلكلأن،ممينة

أ!سد،)!هوحينئلى،المع!وكلالمستوبانجميعتتفح(المبدااي)وليه،اليه

منبدلا)"طلايفيةملل"عنتصحه،المتطعمدا((ماسينيون"!رجموار."يفا

الي!وديةليالمتمثل-الش!ولوهلا.النطا!L.1كلجداصحيحامروهوإ،ادلان

اس)يوحنه(،الحاملينبالقديسيئالمسيحيةوكل،و"اليالح("ملكيسدخو""أتوخ"ب

المسيحيتبعي!نلماللي"لمسيص1"بالدطل،اشمستوىملىولكئ،وكدلك

!أسلام!يتبس!الشموليمط-"كفرنوم"وبقثد"(،ممنال!ومشاليسمئ")

احيانايشبهالالي((الضلا*"-(؟8و06ا*ية-امهدسودة)"الممر"بشغص

العارليئ.وسيدأليمنمنحنيفوهو"القرانياويس"وب-((الياس"ب
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وينبغي-المقلعنالبقينينجمانالممكنمنكانواذا.الاقتضاءعند

عميقة-ممرفتهاالم!طلوبالحقيقةفيهتكوناللذيالنطاقفيعنهإصدران

الجوهرية.طبيمتهبففلقبلمنفيهموجودلانهفذلك

النطاقفي"مس!لمة"فياتههومااصبحاذافانهاخرىجهةلىمن

والتاريخبم،إنيا،نساالنظام-مانظامفيمقدسة"خارقةظاهرة"الاأمى

اعلفااي،جماعةهوالمتوقعافتلقىلانشيءكلقبلفذلك-هذهوالحالة

الفردياتوراءوفيص،الزمانعبرممت!د.الافرأدطريقضنمتميزمتحدد

اتلحظةمنابتداءالااضظراوجهاتفيالاختلافيحدثولا.الزائلة

عن،الناسادراكفى،المقدسةالخارقةالظاهرةفيهاتنفصرالتي

يصبحوالتي-ق!"تدرك"لاوالتى-فيهاتنجلىالتىالا)ديةالحقيقة

!يةالى،الخارقةالظاهرةالىالايستند،ولا"ابمتقادا"ممهـااليقين

المبداالى-سواءالامرى-او،الخارجيةالممجزةالى،صْوعيةالموالالهية

تصبحوحين.الخارقةالظاهرةعلىعم!لإ!المقصور،عقلانياالمدرك

لمليقينالاوحدالماملومقدسةخا"رقةبوصفهاالمقدسةاخارقةاالظاهرة

الظواهرعلىوالمتسامىالبحتالمبدئىالحقليهب!العمما!طالصعيدعلى

الصرفالمقلانلوكما،الدينيةبرالخوارق!ستوىالىالخارقة

ننموجود"للط!بيعةالخارق"انادووكما،النسبياتغيرعنعاجز

بين"الجوهر"بتمييزناواننا.ألاشياءعنبيمةفيلا،ماسماويةاعتباطية

،الاخيرةهذهالىتنتسبالخارقةالظواهرباننقرر"الاعراض))و

تجلبالطبعهيالدينيةالخارقة.منالجوهراتىينتسبالبحتالمقلوان

التأكيد،باالبحتالمقليخلولابينما،"الجوهر"لمنصرمركزياومباشر

الاشكالعالمعرصْية،وحدهالتبيرومنوجهة،الانسانيةبتفحينيته

.هلىاوالحركات

فى"طبيميا"يساطةيجعلهمحتمرةثابتةنممةالبحتالمقلوكون

نفسه،الافكار-شلسلاتبمنماi13و.انكارهيمنيالذيالامر،بحضهمنظر

اليه،الوصولمنيتمكنونلاالناسجميع،ن،البحتالعقلانكاركان

ولسوف.بهايتمتمونلاالناس،لانكلالنممةلانكار4صحتعدمقىساويا

منالدبنافراغالىينزعالشيطانعبادةمنتوعالفنوصيةبانبمضهميقول

محاولةبان21قولنحنإمكننامن.للطبيعةالخارقةموهبتهورفضمحتواه

يستتبمهامادلىالى،الدينيةالخوارقيةعكميتافيزيقيةاطلاقيةاضفاء

البديهيةبانكارالطبيمبىا،شياءزظاملقلبالمحاولاتابرعهي،حصريةمن

قيالخوارالنظاممنص!تنب!يفقباسم،البحتالعقلعليهاييحترالتى
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الخارقة.الظاهرةمقياسهواببحتوالعقل.والعقلىالمبدئىالنظاممنلا

،الاولا،ت!جاهمنمباشرةاقلباتجاهفذلكأيفاصحيحاالعكسكانواذا

والممضنلة.ا،ولىالصورةمنإكثيروخارجيةنصبيةاكثروصورة

مادينيعالمقلبفىاوالاديانمندينبدءفيعمليالهالىجودلا

متجانسا.يزال

منبالرعْم،انههوالادراكيةالبحتالعفلمفارقةعلىوالبرهان

لثكليتخطاهاانيمكنه،تتج!اىباعتبارها"الكينونة))دوجودياخضوعه

للجوهر-الخلقنظرفى-تحديدانهماعلىفهايمرانيمكنهلانه،ما

كاناذاسئلنالوفانهوكذلك."ذات"اسص"اوكائن"هوالديالالهي

خوأرقبوصفهاالاديانفوقنفسه((يضع)Lلا،انأم،البحتالمقلامكانفي

LSاو-تاريخيةاوروحية ICIموصْوعية""نقطةالاديانخارجيوجدن

البحتالمقللان،رالتاُكيد:لاجبنا-مادإضية"دْأتية"بشجنبتسمح

تحصيلمنلك!ن.الثكليةحدودهوتقريرالدين-ئريفيس!طيع

الوحينهائيةلاانه"الدين"منيفهمكاناذابانهالقولالحاصل

UXبالاحرىاو،تجاوزهالبحتالحقلىسعفييكونلافحينئذ،ظية

-بكقييسهمالبحتالعقل،ن،القضيةلطرحذاكعندمجالمنيمودلا

"انجاماالاشدالجوهرإةطبيصنهزاوبةمنممهايتطابقبل،اللانهائية

منالا.والاصمب،"نفسهامع

تمثل،فى!لتبسابقةاليهااشرناالتيالحنكبوتنسيجرمزيةوفى

مما،الوجودية"اثابهة"والدوائر،الاساسى"!التطا!ق"المحماعات

الفرقكل،حال!للعلىصالحةكانتوانجدا(،بسي!طةبصورةيثبت

يثبتالديالوقتفي،(،الخارقةالظاهرةو""التحقل"عنصريب!ث

حالتهفىيوجدانيمكنلاالمنصرينعناحداانوبما.تمضامنهصأنيه

فرقايهملكيلا-ايضاالكلاميمكنفانه،التضامنهلىابفضلالخام

وعلى،الاولالحنصرالىبالنسبة"مستهرةهةم!ثاا)عاى-هامممنوي

المسلماتيعين-يقينكلوينبثق.اكانيلى11بالنسية"متقطعثطابق)\

الوحيد،الالهىالبحتالعقلمن-خاصةبصورةالرياضيةىالمنطقية

،اوبتمبيرالخوارقيةاوالوجوديةالمقلشاشةخلالينبثقلكنه.الموجود

أئنهائي."مصدره"والمقلبينتفملالتىالثاشاتخلالمنادق

خلالرشحوانحتى،دائمايبقى"المتقماء1"الثمسنور"تطاقو"

با!جةاما.نفهالنور،اساسىوبشكلملوةة،زجاجيةقمرياتعدة

يطلقها،الدي"المبدأ"والخارقةالظواهربين"المستمرةالمثابهة"الى
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ليست-اليهترمزماليستالرمز-الخارقةانمسلهاكاناIIفانه

مظهرايكونانمدولاوجودهاؤان-تفربفانهاوافا،ال!لههيالثمس

إهةالمشابنمتيسمحما!هذا.)85(دو"كمماالوجود))أنمطااو

الاونطولوجىبالتصاقهازاويةمناليهاننظرحين((المستمرة))ب

هناالمستحملةالمصطلحاتصلىهمثلكونمنبالرغم،االبحت"الكينونة"

تطابقالم!ثابهةأن.عمليمامجديةوغيرمنطقيامتهناقضه،موقتبثكل

الفرقكلاخرىمرةهووهذا.861(مسترةمشابهةوالتطابق،متقطع

.)87(المبدئيالتمقلوبين،الرمزيةاوالمقدلةالخلأرقةالظاهرةبين

."البثريالمقل"جانبمنترمسانهاأخنوصيةادلىليوْخذ

العقلهوالحقللان،التحبيرهذفىخاطفبشكلالخطادراكويمكننا

لي!واهو.شيءكل،وقبل،الميتافيزيقيةالناحيةمنذلكغيرشىءولا

منيتحولحيناي،تماماهوماعْيرفيهيغدواتذيالنطاقفيالالثريا

كائنكلالىبلوبالنمبة،الانسانوهظكبالنسبةالى.عرضالىجوهر

الشعاع"وعلاقة"المتراكزةاالدائرة"علاقة:مواجهتهماينبفىعلاقتان

محدود،الاولىالملاقةبحسب،والمقل.)مهـ("المركزنحوالمندفع

وا،مصدرهعنمنفصلابوصفهحينئذإويواجه،محينوجوديبص!توى

!لل،الثانيةالحلاقةبحسب،وهو.غيرلاالمصرلهذاانكسارابوصفه

ا،قتضاء.عندالمحتملةمنزلتهتكنمهما،الجوهريةطبيعتهبفحلهوما

الضليكونمانلاقفى-النباتاتفياكث!افهالممكنوالمقل

إلاولىبايصحوهلىا.الموجودالوحيدالمقل،اللهعقل"مو"-ممصوما

طابمهبفضلساميةملاءماتعلىقادرايكونحينا،نص!انعقلعلى

هي،واحدةعلةسوىهناكوليس.ممان7فىوالمفارقالادماجى

بالطبع.(صنههزه"لا)!مه

يبمواناللداننالحطبالف!ب!دهط،حديئوجودسللابقالتطيلتركلللأول

كلفىارةقىهنثداندلكومتص.اليهعكسيةلاالجعبأماديبث!كلمتطابقانوكهما

المشابهة.!بعكانهنا،ومنواهدةمقيقةممرنوع

عرد!"بثكلفنقصةاستصارية")علىكللمناارادقة!رنكونانيمكل*8(

والثا.لي،البحتالمقلالىاكمور*ولىانباعتبار(،اساسيبشكلستر!ع"و

الموضوصا.التبمالىالرمز،ا&ال!رلة،العاهرةا)ما

داشااحمهماباعتبار،الالاسيوالتطابئالهثطبهةبينكلهلطالكليكضهناللمه

*خر.!هرا
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الذات"هىالوجوديةتثبباتهااوأوانكسارا*ها،الكلية"الذات"

نجاهها.التيالملاقة،حب"بمينهماالذات"هيْليستاوا،"بحينها

معملاءمتهاالم!تحيلفمن.نفهمهاالا،واماالحق!قةهذهنفهمانواما

كلمتناولفىتوضع"انالمستحيلمنانأكما،سببيةحاجةكل

"الملازمةيقيةفيزالميتافيةالشفا"او"المطلقةالنسبية"!مباديء،(الفاس

مسبقةفكرةمع"اللههوشيءكل"بأنالح!أوليةوتقول.الخارقةللظواهر

،علىتقولالحقيقيةوالميتافيزيقيهالاشياء.مجموعةسوىليىاللهبأن

شىءلا"وان"اللههوشيءكل"بان،مماوقتوفي،ذلكمنالعكسا

كائنهومماشىءلاوانه،ذاتهخارجشيئاليسال!لهباُنوتضيف"،اللههو

يمضيوألا.بالاضدادالاعنهاا،عرابيم!نلاحقائقوههاك.المالمفي

ينبغيفلمة"وسيلة"الحالهذهفيدوْلفالحقائقتلكانابداهذا

احتمالاتفوقهىالمباشرةالمعرفةلان،ماالى"خلاصة"تفضيان

الحقائقانوالحاصل.اخمبيرواالرؤ44بينالخلطعدمويجب.الحقل

يصعبلانهوانما،يعرفهامنعنىعنهاالاعرابيصمبلانهلا،عميقة

الرمزباطةينالتناسبعدمكانومنهنا.يعرفهالامنعلىفهمها

المحتمل.الدهنيةالخطىوتعقيد

بخيلاءالفنوصيةفييحلالمقلباُن،لبحضهميحلوكما،والادعاء

ماتحقبقعنبالذاتطبيمتهاطارننعاجزبانهالجهلمتاه،ال!لهمحل

تتلكانمكاساالصرفالمقلوينقل".اللامحدودكينونة"ثيسميتهيمكننا

إضكلينقللالكه،فعالاومصاقبا-الانعكاساتمننظامااو-الكينونة

فوربة،بصورةبدونهاالفكريةالمفرفةتطابقالتيالالهية"الكينونة"مباثر

بيناي-"والفنو!الايمانبينوالفرق!.الخاص4هدؤوبينبيننا

الوصفبينالفرقلشبه-الميت!افيزيقيواليقينالبدائبىالدينىالايمان

قوقيضعاناانالئانىالفرقولاالاولاالفرقشأنمنفلش.والرئرية

الديوبالطريق،الجبلصذابخصائصيخبرانناومنهما،جبلقمة

غيرمنيسيراعصرجلاانذلكمعننسىولا.اليهللوصولسلوكهيجب

منيكنوثهما.خطوةكلعندقفيتورجلطبيمىص!باصعيتقدم،قفتو

صحيحةمعرفةتنقلأن!،.والنورالمينبينتطابقالرئريةفانامر

علىالعمىيجبرحيثمسافةاقصرطرقبسلوكوتسمح،)98(ومتناغمة

ميتميزيقيونبلألهملهمفمترلىالد!ناوئكحتىبانهالاعتراضعمىنجبفى"9

هي=صلك*مريكونانالمعنمنبانهعليهنحيب،يتناتضواانيمكنتقلإدتون
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أولميناالبحتالعقلمحتقريرأيكانايا،الطريقوتلمسالخب!

ا؟خزهوالبحتالحقلبأنالتسليميرفضونالدينا،خلاقيةبالمواع!

.)09("طبيمىبشكلل!لطبيعةخارقة"وسكوفيةبماريقةولكن،لممة

ناباعتبار،الغضوصية!ل،قلنةانسجقكط،لشىالتمقلفانذلكومع

جازاذا،"ألملأنهائىا"فيمباشرةوتصبالاتحادالرارعلىتثتملهذه

غير"الكا!لالصونجىابعطاإخصو،.النحوهذادلىالتحبيرلنا

ماالجوهرسوى،مسبقبعَليخصلا،(يخلقامفىالصو)"المخلوق

التي"اتحقيقة"فيالامتصاصحا)4لا،الب!تيلمقلالشخح!ىوراء

الغنوصيةتتجاوزى."نعيها))يجحلنا،اوالبحتالعقلاياهما"يرينا"

لانهاوذاك،ا،نسانادى"عقلا"جدوص-اكلوالعلثكلالكاما"

أغرق11كليكمنوهنا.مدأهاكتناهاىأسبيللا"كينونة"لربالتحديد

ا،دراكقفى.والادرأكالرؤيةإجنالث!رباخةوصفهيمكنلاألذي

حتىولكن.نورالىوجودناويتحول،"كينونة""الرؤية"عنصرإفدو

نادونويميزوللدمجيمكىافياالضمقلاي-"العادالعقليةالروْبة

وبثصكلسنفا،ت!تجاوز-ازطولوجبىتحويلعلى،نفسه-لمقاءمنيممل

."الفلسفيةو"ا)خطابيةالذهنولمبة،أ)فكرةمجرد،واسح

ةارمزباالبساطةبيناجاطنيةاوالميتافيزيقبءالجدليةوتتطرر

صحبامروهنا-يصبحانإمكنالتمقيدفهذا.ا،ستبطاةبوالتعقيد

قيدانملةذلكمعيقترباندون،لطافةفاكثراكْر-فهمهالمحدثينءلى

الفشحبة،الىالافكارمنفكرةانْاضثعبايم!ناخروإكلام.سنالحقيقة

بو"خارجيةهذامعوتظلالممكنةألاحتياطاتبكلنفهاتحي!ىان

ا!االصلصالليحوان،صناعا3(ن،مهمالخزاف)ضىلانه،"دينية

اللف!منمرةمائةاكثراستبطانيةلغةاستخدامالامكانوفي.ذهب

صياغةوكل.مبدئيةحدودلذلكليصىاذ:ا)حاضرالوقتفىالم!تمملة

نثدانرفحهاأ)دوامعلىويمكن،الخاصةبطريقتها"سساذجة"حتماهى

الممكنهـنلييومنه،الو!ا!دعيهيتجاهلانالمرءوسعفىالبمالتطبيق!مضمار=

مهما،عطلقا!سممرمىوحدهالهااتيا!رلةالمبادبملامضمارفيكدلكيكونانابدا

شواها.يكن

يميزهـأبكل،الب!تالعقلكممةمشاب!نموةكذلكالبثريالوضعيمتبر).ول

البناهالدي،اللفويالافرا!بمضالامرليكانا،1و.منالحيوانيةالبمثريالوفعهدا

.الكلمتالحمو/دتخضعلاالاشعاءحقيقةانباعتبار،الميتاليزيقيةالحقيقةهواليه
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نا،جهةمنيثيتوهدا.باذخةتخيليةاومنمطقيةالتماعاتطريقعن

منايضاحالىاساسيةحسنةايةتضيفلاهيكماا،ستبطانية

منالنسبيةباطتماعلى،كالأنتالامىحكماءايضاحاتوان،الايفاحات

تمييزهبالتحديديمكنلاباكتمالمفممة،استعاديوبث!كل،ثانيةجهة

حتىالموغلةالاستبطانيةوليست.طوعيةبصورةينكرذلكومع،صبظا

يدركولم.الغنوصيةقلبالىارخالناعلىالقادرة،هياللامحقولحد

والتخمين،التحقيقيتو-أواانالصبد1هذعلىيريدونينافأاولئك

المعرفةفئاتكلاخضاعيمكنلاانه،ويز؟ونهماالاموريتفحصونصنوالذ

نخ!إدءنتفهمحه،ئقهنادًوان،نفسهوالتجريبيالمنطقي"اضظاما"د

.الاطلاقعلىتفهملااوواحدة

ليست،الصوفيةوالحعَمةالميتافيزيقيةالحكمة،الحكمتينوقضية

ببحضلنفسهالمرءيسمحانتماهـ،الخطلفمن.تقدمبماصلةذاتغير

المفلية،التعريف!اتشرعيةلانكار،"التوحيدية"اوا،فيةالصوالصياغات

بصددها،نىناتيالحالةخارجنفسهيضعالمرءهذاكاناذاالاقلعلى

المباشرةالتجربةباسمالتاُمابنبعضحيطرانالواقعفىيحدثقدادْ

الذيالامر،"كلمات"مجردنظرهمفىاصبحتالتيالمقديةألصباغات

ربمابل،نفسهالطرازمناخرىاصياغاتاقتراحمنالدوامعلىيمنمهملا

الصعيدبينالخل!عدمهناوينبغى.)19(ذأت!،القيمةلهاانكا

ونجالتالى،كاملةبالثرعيةالمتمتعالصحيدهلىا،الخالحىالمقدياوالمقلى

صميدالتجربةوبينا،لصمياء،طيمهمتواهعلى-خبغالتيبالفمالية

،او"العطور"او،الاوزطولوجب""الاحاسيس"صعيد،الداخلية

خريطةصحةممارضةأيضاتماماالخطلومن.الصوفية"الطموم"

،أوالمحسوسةالطبيعةفىبرحاةقابميكونقدالممارضانإصببجفرافية

كما،"-جت"لا"فوق"كائنالمتوس!الابيضالبحربانمثلاالادعاء

.الجنوبالىالشمالمنسافريكرنقدالمدعيلان،اتخريطةعلى

ومتملق"مفارق"،احدهماكبيرينبمدينيبهماوالميتافيزيقية

صاب!")\الاحْرو،ههبوالو"الحقيقي"بيناوبالتمييز)كليةابالممباديء

يا،الكهـائنيةالمنزلات"فىالالهيةحياةn"بذاكمنالمكسعلىومتملق

رسالة"ما!لامناعند*ديانعنعقلتطيالنو!أهداكااثاراثرث119(

ملىهبهسمالكلد-كلتتثىكانت،ان،مربيابناليمقااوخطاالمنسوبة"الاحادية

.مباشرةبم!ر
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شيءكل"لان،وخفيةاساسيةالوهية،والاشياءالكائنات"الوهية"ب

الىيصشندوهو،"سكونى"باُنهالبمدالاولوصفويمكن."أتما

البمديبدوإينما،"الاستهلاك"او"الفناء"والى،الاولملىالثهادة

."البقاء"والى،الثانيةاضهادةالىاخدويست"حركي"وكأنهالثاني

فيومتحارضاومتناقضا،عجيبابدا،الاولباببمدانثانىالبمدقورنواتا

إ!ا.أمونينتشالتيكالخمرةاخربتعبيرهواو،الاولمعالنواحيبحض

لثكلضمنيموجودالثانىالبمدهذاانق!البالعنيفربالايجبلكن

"نقطةطريقعنالاولىعنتصدرالثا؟يةالهادةان-كماالاولالبمدفي

وا"التمهيدية"،السعَوفيةالميتافيزيقيةيجملمما-(الا)"التهقاطع

يناللىاولئكقبلمنمأخ!ذايتتحقو،،بنفسهاتكتفى،"التمييزية"

كاناميكونفولسر.التوحيدية4للتجراصكرةاالتناقضاتيتذوقون

الاولى.الميتافيزيقيةفىالكليةالسببيةمفهوم)الا(كلمةالاولىالهادةفى

نكننا،،حقيقيوحده"المبدا"،ن،زائفالمالمانفكرةمنننطلقفنحن

ومن.اللهيحكىامالصابانالقائلالتحفك،نضيففىالما/لمموجودينباعتبةرنا

علىالاو)ىالميتافيزيقيةالىضظرالتى4الثافيالميتافيزيقيةتنبثقالتحفطهدا

القابليةعدمكمالبينمواجهةتقريباثبهما.وهناغيركافيةمحتقديةانها

وقد،ا،خردونمنيوجدانيمكن،ة،لاول.احياةاوكمالللفساد

خمطا"المقيدةباسمالادراكانكاراو،الادراكش،سمالعةيدةأحتقاريكون

مناخطرالاولالخطاُءاناذ،لنايطيبذلكومع.ضارا"ةالرؤلبى

البحت،الميتافيزيقب"فىمللقاالاخيرأخطأاهذايحدثلا-الثانىالخطأ

خصيصتهافىافذهبيه"الحرفية"تقديرفيالفةالمبافقوامهحدثواذا

احكامأمنالحكمبهذا،للمقيدةتمجيدا،نذكرانلنايطب-الثصعَلية

والنظرية."-فهبفلاكلماتى،اماوا،رضالسماءزذهب":المسيح

هذ؟-نلماما،تجلوْ"بايااواد"نظرية،البوذيةالهنديةاو،الهندية

المتوياتبحسبحقيقيةالمفاهيمان:اروحىاالمالمابعادمنالبندين

صحيحةتظلإ!ااتنفكلالكنها،تجاوزهاالمم!نفمن،أليهاالعائدة

الحقيقى"مظاهر"منهومظهرالمستوىوهذا،بهاالخاصمستواهاعلى

المطلق.

وجوب"وخالصة"ذاتا"بوصفه"الوجودالواجب"نظرونن

"مشو!الميتافيزيقيةالمفيدةاتعتبر،للتصورقابلغير"بالذاتوجود

اكيدةاشدلالنقا.تقدمأنهايمنعلاهذالكن.رالنسبيةريبولا

عنها.ألاستفناءالبريللفكره!نلا"مناسبةتقريبات)و)،تماما

167

http://www.al-maktabeh.com



."محسوسةالامورجعلالىالميالون"المبسطونفهمهعنيعجزماوهذا

المركز.الىبالنمبةاللولباوكالدائرةالحقيقةالىبالنسبةهيوالحقيدة

نفسانياتفسيرايفسرلابانكفيل((الوأعيشبهالعقل"مفهومان

والحق.إخانوعياوبالتالي،سامياروجطوتفسيرابل،وحسبأدنى

فصقالمقل"عنأ)حالهذهنننتحدثاناواجبامنيكونقدانه

صدابيا""مظهراالواقعننايفاهرالواعبىفوقآهلعقلل!كن."الواعي

الارضفىغائرة!مبدالشبيهكالقاب/5،ما،ْالصاديوعناالىبالنبة

ا!اذا،التوحيديا،دراكبفضئىالسطحعلىالظهورالىإيحودالذي

لنتكلم-المظهرذاmبمثللاأغسناونسمح.الرمزيةاللفةاستخد!نا

واوتفكريجملناالاينبغي"واعشبهروحانىعقل"على-سؤقتةبصورة

يصوغهوفوضويلىاَبىحلمفىاو،وحيويادنىزفسانىتركيبفيللحظة

.لجماعاتواادفىالا

يضويماكلمنصؤلف،نفهمهكما،الواعيشبها"لروحافيوالمقل

الحقلفان،اخرىجهةومن.وضمنيهـ،منبثكلالبحتالمقلعليه

وهو،ممروقايكون،نقابلهوماكلذاتهإجوهره"يمرف"البحت

"الانيات"كل-أ(اجسدضرايينادقفى!يلالدمانكمما-يجتاز

وبكللام."اللانهائى"في"عمودي"باتضاهويصب،منهاال!ونئسجالتى

"ممرفة،واعشبهعقل"عملياهوالذيالتمقليالانسانلمركزفماناخر

يثيحوإهلذأ.)29(ايضاوبمصيرهألانسانبطبيمةولكن،وح!مببائلهلا

يعرفهلما"للطبيعةخارقابشكلطبيمي"تجلة،أ،.الوحينمثلانلنا

الخاصةلذاته،والفائرةاحفاةاالثاملةمعرفتهبحكم،اجثرياالجنس

الانسانر!الصميدعلىوكأنهاعلىهلىااننبويةالظاهرةوتبدو.اللهولذات

مختئفعلىالكونمنمكانكلفىأفوجودا)كليالادراكيقظةمننوع

انبجا-!فان،متنوعةال!بثريةان،بم!،ولكن.ألوسناوا)تفتحدرجات

زاويةمنومن،ا،ساسيالمحتوىزاويةمنلاكذلكمتنوعهذااصلما

لدى"النوعحفطغريزة"صنمظاهرعظيريكمنوهنا.الشكل

انهاجملىوانما،وحمممالانياءنبوءاتانهاعليال!نبوءاتتفس!يطنلا)291

يا،للضلالكونيباتناغم،الرلحدةحالليوهمالوسصسيا2كلهنةنبوهاتصلك

J((احداثعاصيثتملواع!ثبنهبمقليتصل!فيعر!الوسصسيا2لكاهن."المعرمة

.!خرةالعياةمناثقاحيانااحدافىتقزد،والمسشقبلالمامي
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الحقيقةلان،"الواعيةشبه"حكمتهامظاهرمنمظهراو،الجطعات

وففالةل!لفهمق!ابلةت!كونانيجبه-لما،المتملقينتقابلانيجبالمنقلىة

إضتيجة"اتوص"فيتت!مالتي"هىالذات"و.انصانكلالىبالنسبة

الثرالمتلقينفان،ابدية"كلمتها"كانتواذ.الاخيرالتحليل

واوأعبثكللا،طبيمتهموبحكم،جذرهمالىامودةابا-"يترجمونها"

والادراكات.)3!(ممينةوزنانيةمكانيةظروتلفةمستخدمين-ارادي

فيلهامماثلةخجبهى،الافرادالىإ،لنسبةحدةعلى!كلاالأخوذة

،المثروهـ)49(غيو"الذات""ادراك"لالساطعالنورترشحالمدد

متنوعهمزيجاتذات-لعيةالصوفيةالغنوصية؟ظرننوالخلق.وتكيفه

الهية.و-لشوفاتكونيينمتلقيىت-الحدوداقصالىوبارعة

اخرى،تأملاتالىتأملاتضيفانصافيليستالتوجهاتهذهوفائدة

لدىتبينانهاففي،كذلكيكنلموأن-سافاتثسصرانهافىوانما

خارقة"كوزهارغم،الدينيةالظاهرةباُن-السببيةبذكراتضاءكل

صحةيفمن"طبجمي"بجانبكذلكتتمتع،تحريفهابحكم"للطبيعة

لميق-الحكمةاو-الدينباننقولانونود.اخاصةأ4طريقتالهظاهرة

بطبيمتهيشتمللمهواذاانسانايكون،هذاوان،با،نسانطبيمىلكل

كذلككانمماانهاو0"الوجودالواجب"علىفيهايتفتحنربةعلىْ

باُنلهتسمحت!كنلمطبيمتهانلو-"alitصورة"-افاناليكون

يعيوان،"كلألن"هوماكق،رعبره،"ت!جره))منر،لرغم،"يحؤ"

بالتالىالوحيويكثف.اضهائيةامصلحتهفىهرماكلمنهنابالذات

للتمثل-مشابهبضكلقابلوهو،برمتهالبكرالاشياءتمتلكهالذيالمقل

العصمةهذه،الخطأعن-بالححمةفائقةبصورةاسمىصحيدعلىولكن

ن!؟النب-،تاتجتذبوالتى،الجنوبنحوالمهاجرةأطيورابقودالتي

.ولبص!مهينبشريمنلقالىبالنطراللههيسبقاتص!(،الترجمةانا)يمنى+9(

الالهلامالولي.ويي!رهالمتلقييعدلل!ب!rاللههووانما،اللهيصداللييموالمتلقي

Pسصيتي:ليالسنسرينيه)الهبثرفيو - Kالديالمقدسهبالتنشراتالظصلهم-

،اذما،وحودبمادورعبمدالمتلقيدوريكون،لاألثروش)"الوحي"معيض!الايحب

1(.مبدثرةمظ)الروحأ،يتلقى"انمنبط،(الروحا)بحسب(1يتر"انهبممنى!الهو

ال!امقضيةالقضيةكانتاداحسبما،بدرجتيناوبكليقتيندلكيفمونانم)"9(

حكمي.او"الهىالهام،مباشرفيراوم!باثر
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،وكذلكالمحتملكيامننا!لمالالىبالنسبةنحرفهماكلانه0)59(النور

ع!ليه.نحنماوكل،نحبهماكل

،

ألاشياءيرىكان،النميمىانسجامهالاولىالانسانيفقدانوقبل

يراهايمدلملقوطهوبعد.((الوحدة"وفيجوهريتهافيالداخلمن

"«)الروحهودم7ان.اللهعنخارجا،أيعرضيتهاوفي،الخارجمنالا

"الافقى"المتمم-النفسخلالوسن."النفى"وحواءهي،"الحقل"او

،الارادةخلالمناو-الجتللعقلالوجوديوالقمطب،"الممودية"لنروح

الحيةمقدورتيوليى.التث!تتوحركةالخارجفىالاظهارحركةجاءت

العقل،علىمبالثرةالتأثير،الحركةلهذهالكونيةألمبقريةوهى،المفوية

رحيرةعلىالريحتهبفحين.حواءهىالتىالارادةتغويانينبغيوعليه

فقدانتمالثاكلةهذهوعلى.ويتفلقالشمس/ورانحكاسيتكدرهادئة

رويةالىعودةالطريقةوتمتبر.الالهيا،نمكاسوتحطم،عدنجنة

،"الوحدة"فىوت!نبحثالاشياءكلالداخ!لي،حيثتموتالبعدألىطَالبراءة

وعدمتوازنمنيلازمهمابعَلهو،الذي"الوجودالواصب"هذافى

جميما.وجودهواسباب،بأصهالبثريالوضعمحتوى،للانتهاكقابلية

."غدهمبالهاخفللا"التي"الطفولة"ايضاهىاجرأءةاوهذه

للابدية،مدركانهشيءكلقبليحنىوأهذا."الوقتابن"هوفالصوفى

الفملية"د"ائلازمنيةاللحظة"فينفسهيحدد/(4االابذكره"وانه

يتماسكانه،الاستنتاجطريقوعن،ايفايعنيهذا)كن5"السماوية

ماهيالراهنةال!لحظةانيدركانهاي،الالهية"الارادة"فىالدوامعلى

اونبى،"بعد"او"0قبل"يكونأننناذن!رغبلاانه.منهاللهيطلبه

التىاللحظةهذهاي،الالهى"ا؟ن"خارجبالفحلكائنهوبممايتمتعان

اللحظةهذه،محوسبشكلاللهالىفيهاننتمىوالتي،عنهابديللا

انيه.فيالانتماءفعلانرغبانفيهانستطيعالتى

"ال!ماوية،ارسالة"بنبعونالمؤشصيصلالذكيالحسىالى!تدنثيرلسنا)59(

شتىتستمعياتىابثركيللجئى،(ل!طبيميةالخلرفةالطبيعة"الىايذانثيرهـانما

بد!ليمااط.ممينامعتوكاممينمحتوالطبيطيتمسليكما،ا،الوحي)ةانواع

لانشا-اج!مالىبثكلسواهوالامر،العكىاو-(1طبيسبثكلدلطبيعةخارلط"اد

طلمح!ة1.،ابتالضل))الىبالنسبةتنميمياشالاعنهتقمملناالمحةباننف!يف

."الداتية))لناتههو"البحتالمقل"انالأفسى،كماللروح((اوفوعيةا"الامنيةهم

."الروعب"ي!برفهانفقلانبممنى،الالهنيةمنالنسعانهدانديعتلد
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،الامكانقدردقيقذلكمعوليكنه،موجزاطضانقدمانيلانونود

الخلاصةهذهولز!دد.الالعلامفىاشاسيبثكلالطريقةيزلفعما

نى7القرفيةالصوالطريقةطابع-أخرىو!لرة-ذاتهالوقتفي!عابنا

.)69(الدقيقالمحمدي

حسبمنطق،قيطاالتصوفَبأنألاساصبالواقعقبلالنذكرولكن

،براهكنتانكلوكماتعبدالله))اناهمحناالاحسانوأن،الاحسان،الدين

-ايالتحوف-الاحسانولش."يراكذلك،فهومعتراهتكنلمانلانك

وب-نالارادة-المقلبينامليوالتوافق،باخلاصالله"عبادة"سوى

.)79(الالهيونموذجه"محتواه"

الاعتقادهوالنوأححةمضمن،هىكماألببادةاي-المبادذولب

عدىوالدديل."اللهرسولمحمدا"ان،وبالتالط"اللهالاادهلا"بأن

مجالط"وفى،الاسلاميةالحقيدةحسببالتأكيدلايهلكالانسانانذلك

لانهتئقائيايهلكلاألمسلمان.الايمانهذافقدانبسببالا،"الفقهي

سنمطلوبففير.ذلكمنمانعيمنحهقدانهأواقعفا،يصوملااويصليلا

فانهوكذلك.الجعديةالظرولمفبعضفىيصمناويص!لينانعثلاالمن!اء

خاصة-بصورةالمحدمون-قالفقراء،الزكاةايدفعلالانهبالفرورةيهلكلا

فىكما،الن!بيةمننوععلىامارةالاقلعلىوهذا،دفمهامنممفون

الحجثخةفريؤدلمهواذاالملميهنكلاوبا،حرى.السابقةالحالات

ليىفهوالجهادالىرالنسبةاما.بالاست!طاعةمرتب!اداءهةانباعتبار

المرضىفبىيفترضلافانه،توتجبحينوحتى.الهـدوامعلىقائما

حتما-اقعواالهلاكلكن.فيهيسهمواانوألاولادألنساءواالماهاتوذوي

إ،نيمتقدلامنع!لى-مقامهيقومماخلالمناودوماالاسلاماطارفي

القاعدةلهذهوليس.)8!("اللهرسولمحمدا))وان"اللهالاailلا"

وهذا.بالذاتالثريالوضعممنىماابقبشكللانهاتطا،اصتثناءاي

الاعتقادهذاننوا،خلاص.ألاسلاملبمراءبلايثكلألذيهوالاعتقاد

فانهخر2وبكلام.التصوتاوالاحسانيصنعالذيهو،الارتفاءهذااو

بنت!يجةتجنبهايمكنلأالثيبل،دانماالممفةالجدليةالاستماداتتفيدلاول)6

الجوهرية،التصوفمقيقةالىشيئاالاستطراتهدهقضيفالا!ريقية،لابالحكمةالامتكله

ماميته.ت!لوان!تمهماوكلا

بدابةبان،المتداولةالصوليةمصطلحاتمستخسا/،الملاويالث!ئبوضح*9(

."المشممة"حمانهافيبينمما،"االبة41"صيا،حسان

."القسالروعحقفيالغطيظ"عنالمسيصاتخ!يالحديثيمكن9(له
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الصلاةاهملمثلابكونقدالذيالمسلمينجوانالاقتضاءعندالممقولمن

وان!لان،عليناتخفىولاسباب،شيءمنكلارغمإ،1،حياتهطوالالصوماو

ذلكمنالمكسوعلى.الالهيةالرحمةألىبالنسبةغهمايسوممالها

هذا،ن،"اللهالاالهلا"انيينكرامروْينجوانالممقولغيرمنفانه

بدونه.سلاملاالذيالر!،اي"المسئم"صفةطبماعنهينفىالانكار

عميقايكونانيستتبعالايص،نفىالاخلاصفانثازيةناحيةومن

نافملينا.)!9(الربانىبالارشاديقلبالطاقةيقلومن.لطاقياتناتبما

الموهبة،هذهفقداننانطاقفيلاوءضبصرون،عقلاءنحنمانطاقفينفهم

والامرالحارفةالذاتبينالممكنةإقةالمطافيهبضعدمالذيالنهـلاقفيولا

منوصيةكلفى-إملمناخر71هوألكتاب!المقدسوأ.4ممرفتالمطنوب

فانههذاوعلى.وملكا-صاقوأز،بكلالله"نحب"انعليناان-وصاياه

،الانسانبهيختصالذيهوانهسيماولاآلعقل،استبعاريمكنلا

منالاختيارحريةتصوريمكنلاانه،كماالحبوانعنيميزهالذيوهو

عقل.غير

اذنكفيلفهو-المفارفتأوالكاملالحقلعاىالانسانفطرلقد

الارادةوعلى-احساسيتهفيالفائقالحدسباكفيلا"ْءكص،،اءجريدبا

.واسلامأيما)ن،ومنهجعقيدة،وطريقةحقيقةهناككانولهذا.الحرة

مماوقتفىفهو،ونهايتهماجميماالامورهذهكهالالاحسانكانىاذ

ماالانسانفىلاناحساناهناكبانالقوليمكن/وكذسك.وفوقهافيهما

نهائيا.لااومطلقاشيئا4فباناوالكلية،ضطلمب

الطريقةولب،"المط!لقو"المحتملإيناكصييزهوالحقيقةلبان

معناه"اللب"بقالقولثانيةجهةومن.المطلقالمواقعالدائمالادراكهو

.بصددهنحنالذيالروحىانسياق"فىالاحسان":القول

مز،اذنمجبولفهو،وارادةمنعقلءجبولأ،نسانبانقلنالقد

خر:1إكلاماو،بهايقوم!اشياءفهايمرالفياءمناو،وفضائلتفهمات

الاولى،الثهادةفبىمسبقاالتفهمات.وانتمثلعنيههوومممايمرفهمما

بالحديثسواءالتصوفوصفيم!نولذآ.اخانيةابالصهادةوالفضبائل

ننراللكبالهمدنجلغانحر،ايليالصميدهداعلىمناوفلبلااللهانولا)9

11الباملفالأدجبتا"ادتفولوكما.حقيقيولانهؤيهننرلاشطنلاحقهوالبم،!!يه

عدمعلىيعاةبلاوهو،والسه!الجهدسولىالمجالهذا!ييطلبلااللهفان،بوقوح

1(المنىالراكعليهولشيسعيانالمرهعلى":المانورالمربيبالقولهنا)ندكر.النجاح

المنربم()
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الاولىالثانيةالثهادةوتطابق.فضائلعلىباكصليقاوميتافيزيقيةعن

تط،بقالفضائلانكما،لهاأمتدادسوىليست،نهما،اساسىبث!كل

الاولى-فالهادة.عنهاالنواحيبمضمنىتصدرالحقائقالواقعفى

المتملقة-الئانيةوالثهادة،مبدفي"حقيقةعنكلتبين-باللهالمتحلقة

اساسية.ةضيلةكلعنتئين-بالنبى

الال!ص"الجوهر"حقيفة:ايةالتا1هيالاساسيةوالحقائق

حقيقةثم،(الفيداوية"اللاتنائية"بمعنىا،حاديةالذات)"الواحد"

"الاثبات)،)بمعفصولكن-"واحد"كذلك"مبدأ)!وهو،الضالق

علىيثتملي!نأمان-"الوأحديةاي)"دْاتيت!حكيد"وبموجب

)101(."صفات"اومظاهرءلىالاقلفىيشعتمل،فهو)001("أجزاء"

بمركزه-؟،حيةمنالكبيرا!كون،اوالالهي،المبدئىالحقلأمامإوهناك

اقصىفى،اخرىناحيةومن-)الروح("الالهيشبه"وا"الملائكى"

،"دة111"ندعوهالذي0-الاملللجوهر-ا؟لتجمعهذا،اص-دادهاطراف

!ط.وقتفيوالمميتهالبريئةالوجودقثرةالينابالنسبةهووالذي

هـ!هخارجعالجنا!االتىالاساسيةالحقائقالىبالنسبةاما

1(الخث!ية"كمالاتفهي،فيهاتثبتانيجبا)ضىواالنهلأليةالخلاصة

الفقر""كمالاتاخرىبمبارةاوc»فةالممم"و(»المحبة"و

ناكماالاللامقوابمالنواحيبمضمنانها0"أصدقا"و"الكرم"و

يؤلف-النوعيةأنهايتهاأو-بمميقهماانر،عتبارالايص،ن،قوامهىالحقائق

نقولانوأسحنافييكونوقد.بالذات4ثمر+أبل،الاحسانطبيمة

لنوعثبماال!لهؤبضقرارالالىاىاالاسيةبصورةترتكزالفضائلباُنايضا

"ر،لذاتهنا(ر""ن1"فيهالاستقرأر،التثيثىالنظاماو،المقابلةمن

منهاكلتحلانكذلكيمكنالصورهذهلكن."أصمكلاهذأعلىو"

نفسهلحددوالصوفى.بنفسهامكتفيةمنهماكلباعتبأر،الاخرىمحل

،جددنفسهانه.-ضيةولاتدمبوجدلاحيث،الزمنيغير"الحاضر"فى

كلإوزيتجااو،بالدأخلالخارجيختل!"اللامحدود،حيثالمركز"فى

.لتشاروفابليتهوعممللانقسامالمبدا"لابليةلمدممظلفايكرنفدمما90..1(

10()iليىAug"لي!"';.يقوانيمكنولفى-الوجودوراء!-"موجودا

."يوجد"انيخرمن((حقيقي"بانهالقثلةالبدهية!تضمدنا"ادأموجودغير

باع!باره"موجودغير".افه"موجوداليس11اللهبانالقورطنهيحنحواكاوعمه

نا"هكنلامفار"ت4انبا!تبار"موصدغيرلشى"ومنه،الوجوديال!لالىينيلا

.وجودعدمايطبيانعمد
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للجوهرالكاملة"البساطة"هوشئتاذا"لره"اناو.ا!خرمنهما

فانه،"عليههوما"الاي!!لم!اذا.)201(الدوامعاىبكرهوالذي

."كائنهوسا"كل

الانانكانواذا.المحبةهواللهفان،الارادةهوالانانكانواذأ

منهارةارأدةعنعبارةالانسانكانأذاوا.الحقيقةهواللهفان،العقلهو

عنعبارةالانسانكانواذا.المنقلىةالمحبةيكونسوتاللهفان،وءاجزة

منطبيمةاناذ،المحررةالهاديةالحقيقةسيكوناللهفان،وضالمفلمعقل

والحب.وتحررتطهرانا-الحقيقة-العقلمفهومموافقة-الممرفة

نالاجل"يهب!"وهو،"عليهنحنماتفسهيجمل"بأنينقذالالهي

مطلبهالبحتالعقلالىتميدبانتخ!لصالالهيةوالحقيقة".يرفع"

-ايالاولنقاءهاليهتميطهنا!من-"للطبيمةخارقةبصورةالطبيعى"

الاحتمالوبان،"موجود"وحده"الوجودالواجب"بأن"تركر"بأن

الواجبهذاغيرلشى"ذلكمنالمكىعلىهو،أو"موجودغير"

،الاحوالمقتضىوحسب،وكذلك،اببحت"الوجود"زاويةمن"الوجود

ادق!المماثلةزاويةومن"الادراك"اوالمرت"المقل"زاويةمن

.معانيهـا)301(

،بلالعقل(1الىحقيقةانهعلىاللهفيهايتجلىالتىالشهادةوتتوجه

سقناهاالتيالرمربةولمل.للالقسملابليتهممم!يماصوهربساءلثمثل)201(

وام!،،الزمانهيالجسدياكجورثرو!دكلأتاول:التاليةالتوف!يحاتتمب

*خيرةالثحةالينامرهد.لان،والم!د،والثكل،مادةفدااللبىاوالملايوالبوهر

و!لاب!.وأمكالزمان:الاوليناسنيربئمعتوياتعا-والصدوالثكلالملا-

التواليانن!ماعلىالمادة-بصدرهنحنالليالصعيدوعلى-الوجوهبعصمنوالممراثثل

هماالمقابنلداخليان2والت!ديدان.واممالنوعحيثكاالظرجيانتصيماط

الوبوديالثر!ومماهيم.ثانيةناحيةمنومداهاناحيةمني!هاالمنعورالمالةطبيمة

ااعرا!ليست6نها0المصوس،؟لصيدوراه"الجوهر))لرةشان،تو!،الاربة

كوني!ة.انطاسكلبنىهي6يماو،لبوية

بوص!الأشانيمى4هلالرا.للمطتتبمكلمهالرعزيةاوالممملةث!مل+.ا(

الوبوداما0"الوبودالواص"علىكنلتحر،حهان،باعتبارمقليافىاتهدبوز!لىظلرا

منلنلصلانهالمبرد-واعننيرامكانو"ميا،نو!ث!هرامكانفوميا-ثي3لاليض

ثيناسلكلالى،"غروهولاالله،"هيالخادلةوالطواهر.التمبيرالطم،اداملا

بشكلاسمم"كثى*الجةصتان!.الأيعبيةالصلكالوجود،ولالا،بنفسها

اموني."ألامكك"نهانيةلابسبب-بنفسهلهوجودلااللياالممم-وهمي

M
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يدركوحين.الارادةهوالذيللحقلالامتدادهداالىبالتاليكذلكتتوجه

الحقيقي،وغير"الحقيقى"بينيمتز،فانهل!لشهادةالجوهريالممنىالعقل

نفسه،الاتجاههلىأالا!ادةتشبعوحين.يلاعراض""4و"الجوهر"بينأو

وتعير"1تتركز"انها.1،لهي"الجوهر"ب"الحقيقى"بتتعلتي

الاخير،التحليلبنتيجة،بالثهادةالمتنيرللمقل.ول!يستركزهاا-لروح

واالاهداتأنباعتبار،اللههو،واحدمحتوىأو،وأحدهدتا،

الديالامر،اليهبالنسبةيا،،(لهلبعاالالهاشأنلاالاخرىالمحتوياتا

أ!ىبالنسبةالامر-للىلك."الواحد"فيغانصوكثنهالم!تعددبجمل

"لصحةمنطقيةنتيجة4JJI"ذكر)\ان.للخلقاللهيمنحهلماتبعا،الارادة

اساسية،هىمانطاقفيفالحقيقة.تهمناوبممقباللهالاوليةمحرفتتا

وبحسب،رويدارويداوتحولهكيانناعلىتستحوذ،لهافهمنانطاقوفي

ماالىتمتحول"،فكرنالْيبتبلورها،انها.مرئيوغيرمتقطعنظام

الحقيقةوتجلق."عمليههىماْالىتحولنااناجلمنعليهن!!

الرارمنسربالمقابلهو،الحبةمحتوىانكم!،المحبةاصارمنص

ألحقيقة.

الباطنيةعنصورةالاعتبراتهذهوراءمننقدمأننشألماننا

الىنردهاانوانما،التاريخيانتشارهافيتبدوكمماالاسلامية

التىالجدورهذه،بالداتالاسلامجدورالىبربطها،مواقمهماابس!

بهقالماتسجيلاعارةالهدفيكنولم.جذورهابالضرورةهى

لمماوعلى،التصوتماهيةعلىالكلامالهدتكانمابقدر،اضصوفا

تمقيد.منوانتثارهنموهرافقماكلخلاليكونهانعنت!،يتوقف

حسابعلىربما-ألامورالىالنظرننالطريقةهدهلناسمحتولقد

نقاهـعندطويلابالتوقف-الظاهرفييتماسكهالكتابهداوحدة

هو-صماتشكلالتىالينىعندوكذلك،اخرىدينيةانظراتمعالالتقاء

انسانى.بشكلوألهى،الهيةبصورةانسانى-ذواتناوفيحوالنا

ء.لاءا.
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المرجممقدمة

لاسلامl:الاولالفصل

والسنةنالقر3:الئانيالهـفصل

النبياالثالثالفصل

يقةالطر:إابعالراالفيصل
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!ت!ضإبُخ!شتلألىثلاكئئفما!

سوزياشلى،-النميقخنمق-بصوت-وانثرللبعةافدار
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